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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

تهدف لبناء «عقد جديد بين الشمال والجنوب»

قمة دولية حول المناخ اليوم 
بمشاركة ولي العهد السعودي

الــيــوم،  الــفــرنــســيــة،  الــعــاصــمــة  تستضيف 

قمة دولية حــول المناخ تحت شعار «مــن أجل 

ميثاق مالي دولي جديد»، بمشاركة ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونحو ٥٠ 

رئيس دولة وحكومة وعشرات الــوزراء وكبار 

مسؤولي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية 

 
ّ

الــعــالمــيــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي. وتــعــد

الــواســع أحــد أكبر  الفعالية فــي هــذا الحضور 

المنتديات الملتئمة بعد الأمم المتحدة.

ــادرة  ــ ــبـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ـــدولـ ــة الــ ــمــ ــقــ ــذه الــ ــــي هـــــ ــأتــ ــ وتــ

من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلقها 

 تــطــويــراً لــبــادرة مماثلة 
ّ

الــعــام المــاضــي، وتــعــد

طــرحــتــهــا مــيــا مــوتــلــي، رئــيــســة وزراء جــزيــرة 

ميت 
ُ

باربادوس، الواقعة في بحر الكاريبي، وس

«مبادرة بريدجتاون»، وكان غرضها تسهيل 

وصول الدول الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية 

إلـــى مــصــادر الــتــمــويــل الــدولــيــة لتمكينها من 

مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها 

الدول الجزر بالدرجة الأولى.

ويـــشـــارك فــي الــقــمــة، مــن الــجــانــب العربي 

كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

ــد، والــرئــيــس 
ّ
والــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــي

المــوريــتــانــي مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ غـــزوانـــي، في 

الــدول العربية الأخــرى بمستوى  حين تتمثل 

وزاري أو ببعثاتها الدبلوماسية في العاصمة 

الفرنسية.

ومن أبــرز الحاضرين، الأمــين العام للأمم 

ــة والـــعـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــاء دول أوروبـ ــ ــ ــدة، ورؤســ ــتـــحـ المـ

مــن الــــدول الأفــريــقــيــة، ورئــيــس وزراء الــصــين، 

والمستشار الألماني، ورئيسة الوزراء الإيطالية، 

ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية 

ــــة، بــيــنــمــا اقــتــصــر تــمــثــيــل الـــولايـــات  ــيـ ــ الأوروبـ

المتحدة على مستوى وزيــرة الخزانة جانيت 

يللو.  

وعمد مــاكــرون، على هامش أعــمــال «قمة 

العشرين» إلى الإعلان عن تنظيم القمة الحالية 

التي تهدف إلى «استكشاف السبل والوسائل 

كافة لتعزيز التضامن الدولي بين دول الشمال 

والجنوب».  

بــيــد أن الـــهـــدف الأســــاســــي تـــوســـع لاحــقــاً 

لــيــشــمــل مـــواجـــهـــة تـــبـــعـــات الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 

والأزمات العالمية ومناقشة القضايا الرئيسة 

ــنـــوك الــتــنــمــيــة مــتــعــددة  المــتــعــلــقــة بــــإصــــلاح بـ

ــديــــون، والـــفـــقـــر والــصــحــة  ــة الــ ــ الأطـــــــراف، وأزمــ

والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق 

السحب الخاصة». 

وتلخص المصادر الرئاسية أهــداف القمة 

ــنـــاء عــقــد جـــديـــد بين  بــجــمــلــة واحــــــدة، هـــي: «بـ

الشمال والجنوب». 

(تفاصيل ص ١٥)

باريس: ميشال أبو نجم

بكين غاضبة لوصف الرئيس الأميركي رئيسها بـ«الديكتاتور»

بايدن يهاجم شي 
قبل اجتماعه بمودي

ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن،  ــرئـ هـــاجـــم الـ

نظيره الصيني شي جينبينغ، ووصفه بأنه 

 وغضباً 
ً
ديــكــتــاتــور، فــي مــوقــف أثــــار اســتــيــاء

ــة مــع  ــركـــيـ ــات الأمـــيـ ــلافــ ــخــ ــدد الــ ــ ــ ــي بـــكـــين وجـ فــ

العملاق الصيني. وجــاء كــلام بايدن عن شي 

قبل ساعات من استقباله في البيت الأبيض 

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسط 

حديث عن مسعى واشنطن لتعزيز العلاقات 

لــلــوقــوف في  مــع نيودلهي فــي إطـــار خططها 

وجه بكين وموسكو.

وفــي حفل لجمع التبرعات لحملة بايدن 

لإعــادة انتخابه لولاية ثانية في كاليفورنيا، 

مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، قــلــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي من 

تداعيات بالون التجسس الصيني الذي حلق 

في المجال الجوي الأميركي في فبراير (شباط) 

الماضي، وقال إن الرئيس الصيني شي انزعج 

ــان لا يعلم  الــبــالــون وكــ لــلــغــايــة حينما ســقــط 

بشأنه ولا بمواد التجسس التي كان يحملها، 

ــر عــــده بـــايـــدن «مـــصـــدر إحـــــراج كبير  وهــــو أمــ

للديكتاتوريين عندما لا يعرفون ما يحدث».

وجدد بايدن بتصريحاته التوتر مع بكين، 

إذ ردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو 

بــايــدن بالقول: «كــان ينبغي  نينغ، على كــلام 

أن تتعامل الولايات المتحدة بهدوء وعقلانية 

مع الموضوع (بالون التجسس المزعوم)، لكن 

ـــاءة اســـتـــخـــدام الــقــوة  ــ تــشــويــه الــحــقــائــق وإســ

وتصعيد الضجيج كشفت بشكل كامل الطريقة 

المهيمنة والتنمر». ووصفت تصريحات بايدن 

بأنها استفزاز سياسي وانتهاك للبروتوكول 

الدبلوماسي، وأكدت أن الصين ترفض تماماً 

هذه التصريحات.

ـــب تــصــريــحــات بـــايـــدن مـــن مهمة 
ّ

وتـــصـــع

تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات بـــين الــبــلــديــن، خــاصــة أنــهــا 

تأتي بعد ٢٤ ساعة من عودة وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن من رحلته إلى الصين 

التي سعي خلالها إلى إعادة التواصل وتهدئة 

التوترات مع بكين.

وكان مقرراً أن يستقبل الرئيس الأميركي، 

الــهــنــد  ــاء، رئـــيـــس وزراء  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ مـــســـاء 

ــراء مــحــادثــات على مدى  نــاريــنــدرا مـــودي لإجـ

يومين، تستهدف منها الإدارة الأميركية تعزيز 

العلاقات مع الهند - أكبر الدول في عدد السكان 

والأسرع في النمو الاقتصادي - وبناء شراكات 

آسيوية قــويــة فــي مواجهة نــفــوذ الــصــين. أما 

رئيس الــوزراء الهندي فيسعى من جهته إلى 

تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــعــســكــري مع 

الولايات المتحدة، مع مخاوف لدى نيودلهي 

مــن الأنشطة العسكرية الصينية فــي المحيط 

الهندي. 

(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي

 «Billboard»و «SRMG»
تطلقان «بيلبورد عربية»

أعــلــنــت المــجــمــوعــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 

أكــبــر مــجــمــوعــة إعــلامــيــة   ،(SRMG) والإعـــــلام

الــشــرق الأوســـط وشمال  متكاملة مــن منطقة 

أفريقيا، شراكة جديدة مع «بيلبورد» العالمية 

(Billboard)، العلامة الإعلامية الأكثر تأثيراً في 

قطاع صناعة الموسيقى على مستوى العالم، 

لإطــــلاق مــنــصــة إعــلامــيــة جـــديـــدة تــحــمــل اســم 

.«Billboard Arabia» - «بيلبورد عربية»

وســـتـــركـــز المــنــصــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي أعــلــن 

إطــلاقــهــا عــلــى هــامــش مــهــرجــان «كـــان ليونز» 

الدولي للإبداع، على عالم الموسيقى والثقافة 

العربية، من خلال تسليط الضوء على قصص 

الفنانين العرب والترويج للموسيقى العربية 

على الساحة الدولية. 

وتــســتــهــدف «بــيــلــبــورد عــربــيــة» أن تــكــون 

ــة الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى لــلــفــنــانــين الـــعـــرب  ــهـ الـــوجـ

والــفــنــانــين مـــن الأصـــــول الــعــربــيــة عــبــر عــرض 

أحــدث الإصــــدارات، والتحليلات، والمــقــابــلات، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــمــهــا مــحــتــوى مــتــنــوعــاً، 

يشمل التغطيات الحصرية للأحداث الإقليمية 

والعالمية، مدعوماً بتغطيات مرئية متميزة 

تشمل الصور الفوتوغرافية الأصلية، ومحتوى 

الفيديو الخاص.

كما ستطلق «بيلبورد عربية»، على مدى 

 على تحليلات 
ً
العام المقبل، قوائم عديدة بناء

بــيــانــات المــنــصــات الــرقــمــيــة، مــثــل «أنــغــامــي» 

و«سبوتيفاي» و«يوتيوب» وغيرها؛ من أجل 

الفنانين والأغــانــي التي  الــضــوء على  تسليط 

تتصدر مشهد صناعة الموسيقى في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وقـــالـــت جــمــانــا راشـــــد الــــراشــــد، الــرئــيــس 

«SRMG»: «بشراكتنا مع (بيلبورد)  التنفيذي لـ

العالمية نقوم بنقل أكبر المهارات والخبرات في 

قطاع الموسيقى عالمياً تلبية للطلب المتنامي». 

وأضافت الراشد أن «منصة (بيلبورد عربية) 

هــي أكــثــر مــن منصة رقــمــيــة، حــيــث تستهدف 

أن تــكــون الــوجــهــة الأولــــى لــلاحــتــفــاء بالفنون 

والموسيقى العربية ولتمكين الأعمال المرتبطة 

الــقــوائــم الموسيقية المبنية  بــذلــك مثل إصـــدار 

على البيانات، وإقامة فعاليات موسيقية حية 

وجوائز موسيقية». 

(تفاصيل ص ٢٣)

كان (فرنسا): نجلاء حبريري

جولة «أخيرة» لـ «مسار آستانا» 
تدفع بالتطبيع السوري ــ التركي

«٢٠» لمفاوضات آستانا،  في ختام الجولة الـ

أمــــس الأربــــعــــاء، ســيــطــر الارتــــبــــاك عــلــى المــشــهــد 

ــدال الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــازاخـــيـــة  ــ ــ ــــوري، بـــعـــد إسـ ــــسـ الـ

الستار على هذا المسار، واعتبار جولة «آستانا 

٢٠» الحالية «الأخيرة» التي تجمع الأطراف على 

الأراضي الكازاخية. 

وقال كانات توميش، نائب وزير الخارجية 

الــكــازاخــي، مــبــرراً قـــرار بــــلاده، إن الــوضــع حــول 

سوريا «تغير جذرياً»، خصوصاً بعد استئناف 

الــعــلاقــات الــســوريــة مــع المحيط الــعــربــي، وعــودة 

دمشق إلى الجامعة العربية. لكن موسكو سعت 

ســريــعــاً إلـــى تــجــاوز الإعــــلان الــكــازاخــي، وأكـــدت 

الــذي قالت إنــه «ســوف  ــراف بالمسار  تمسك الأطـ

ينتقل إلى منصة جديدة لاستكمال جولاته».

وشدد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر 

ــذه الــصــيــغــة «أثــبــتــت  ــ لافـــرنـــتـــيـــيـــف، عـــلـــى أن هـ

فاعليتها وسوف تتواصل»، مؤكداً أن حوارات 

آستانا «ليست مرتبطة بمكان معين، وســوف 

يـــتـــم الإعـــــــلان لاحـــقـــاً عــــن مــنــصــة الاجـــتـــمـــاعـــات 

المقبلة». وأصدرت الأطراف بياناً ختامياً شدد 

على ثوابت روسيا وتركيا وإيران حيال الملفات 

المطروحة، وعلى الدفع بجهود التطبيع السوري 

- التركي. 

«الشرق  في الأثناء، قال دبلوماسي روسي لـ

الأوســــط»، إن كازاخستان لعبت دور الوسيط، 

عندما كانت الظروف معقدة للغاية على صعيد 

العلاقات الروسية التركية، والروسية الإيرانية، 

وكــذلــك الــعــلاقــات بــين دمــشــق وأنـــقـــرة. وزاد أنــه 

بعد التطورات الكثيرة «من الطبيعي أن تجري 

اللقاءات بعد ذلك إما في أنقرة وإما في دمشق 

لمعالجة كل القضايا الخاصة بالأزمة السورية»، 

وأن هذه الصيغة تسهم في حل مشكلة اللاجئين 

والـــوضـــع عــلــى الــــحــــدود، وكــــل المــلــفــات الأخــــرى 

العالقة، بما في ذلك وضع جدول زمني لمغادرة 

القوات التركية الأراضي السورية». 

ــي أن يــكــون  ـــروســ ــح الـــدبـــلـــومـــاســـي الـ ــ ورجــ

القريب في مسقط  الدستورية  اللجنة  اجتماع 

«الأخير هو أيضاً» لهذه اللجنة خارج الأراضي 

ــــداد  يـــتـــم إعـ الــطــبــيــعــي أن  ــــن  الــــســــوريــــة؛ لأن «مـ

السوري في سوريا؛ وليس في مكان  الدستور 

آخر».

(تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر

مسيّرات تستهدف موقعاً عسكرياً قرب موسكو... وبوتين يتحدث عن «هدوء على الجبهات»

«مؤتمر لندن» يحمّل روسيا فاتورة إعادة إعمار أوكرانيا

ــة الـــحـــلـــيـــفـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــدت الـــــــــــدول الــ ــهــ ــعــ تــ

لأوكرانيا، زيادة المساعدات المالية للاقتصاد 

ــرتــه حــرب مستمرة منذ 
ّ

الأوكــرانــي الــذي دم

ــلــت روســـيـــا دفــع 
ّ

أكــثــر مـــن عــــام، لــكــنــهــا حــم

فاتورة إعمار البلاد، وذلك في مؤتمر لندن 

الذي انطلق أمس ويستمر يومين. ويشارك 

قــادة وممثلو أكثر من ٦٠ بلداً، في المؤتمر 

ــا، الـــذي  ــيـ المــخــصــص لإعـــــادة إعـــمـــار أوكـــرانـ

يسعى إلى حشد دول وشركات ومؤسسات 

ــنــى التحتية 
ُ
ــــادة بــنــاء الــب مــالــيــة كــبــرى لإعـ

وإزالـــــــة الألــــغــــام وإعـــــــادة إطـــــلاق الاقــتــصــاد 

وتمويل الخدمات العامة.

ــادة بــنــاء الاقــتــصــاد ٤١١  ــ ــف إعـ
ّ
وســتــكــل

لــدراســة حديثة أجراها  مليار دولار؛ وفقاً 

الــبــنــك الــــدولــــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

الأوروبي والحكومة الأوكرانية.

قــال الرئيس  الــفــيــديــو،  وفــي كلمة عبر 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «يجب أن 

إلــى اتفاقات ومــن اتفاقات  ننتقل من رؤيــة 

إلــى مشاريع ملموسة». وأضـــاف «كــل يوم 

الــروســي يسبب أنقاضاً  الـــعـــدوان  أيـــام  مــن 

رت، 
ّ

م
ُ

مرت، صناعات د
ُ

جديدة، آلاف المنازل د

وأرواح احــتــرقــت». مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــر 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس 

«لنكن واضحين... روسيا تتسبب في تدمير 

أوكرانيا وستتحمل في النهاية تكلفة إعادة 

إعمار أوكرانيا». كما قالت رئيسة المفوضية 

الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــين: «يجب 

تحميل المــعــتــدي المــســؤولــيــة». وقـــال رئيس 

الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســـونـــاك الـــذي 

تعد بــلاده أحــد أشــد الداعمين لكييف «من 

الــواضــح أن على روسيا دفــع تكلفة الدمار 

الذي أحدثته. ولذلك، نحن نعمل مع حلفائنا 

لاســتــكــشــاف الــســبــل الــقــانــونــيــة لاســتــخــدام 

أصول روسية».

ــرات 
ّ
فــي ســيــاق مــتــصــل، هــاجــمــت مــســي

ــيــــة  ــة الــــروســ ــمــ مـــــجـــــدداً ضـــــواحـــــي الــــعــــاصــ

مــســتــهــدفــة مــوقــعــاً عــســكــريــاً ضــخــمــاً، لكن 

ــة نــجــحــت فـــي إحــبــاط  ــيـ الـــدفـــاعـــات الـــروسـ

الــهــجــوم، وفــقــاً لبيان وزارة الــدفــاع. وأفــاد 

ــــاس»  ــالــــة أنــــبــــاء «تــ ــكـــري لــــوكــ مــــصــــدر عـــسـ

الــحــكــومــيــة بــأنــه تــم إســقــاط ثـــلاث طــائــرات 

ــل الــــحــــرب  بــــــــدون طــــيــــار بــــواســــطــــة وســـــائـــ

الإلكترونية. وتواصلت المواجهات الضارية 

ــعـــادة  ــتـ ــتــــمــــاس لاسـ ــــول خــــطــــوط الــ ــلـــى طــ عـ

الــســيــطــرة عــلــى بـــلـــدات وقــــرى انــتــقــلــت إلــى 

سيطرة القوات الأوكرانية.

بـــــــــــدوره، تــــحــــدث الــــرئــــيــــس الــــروســــي 

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أمــــس، عـــن «هـــــدوء على 

الـــجـــبـــهـــات» وقـــــال بـــأنـــه نـــاجـــم عـــن تــكــبــيــد 

الأوكـــرانـــيـــين «خــســائــر فــادحــة فــي الأرواح 

والمعدات». 

(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما ينفد أكسجين الغواصة اليوم

جهود الإنقاذ تسابق «لعنة تايتانيك»

رصدت فرق الإنقاذ أصواتاً تحت الماء 

خــلال تكثيف جــهــودهــا، أمــس (الأربــعــاء)، 

ــد،  للبحث عــن غــواصــة مــفــقــودة مــنــذ الأحـ

ــــاص، قـــــرب حــطــام  ــــخـ وعـــلـــى مــتــنــهــا ٥ أشـ

سفينة «تايتانيك» في المحيط الأطلسي. 

وتسابق جهود الإنقاذ التي تشارك فيها 

قــوات مسلحة من كندا والــولايــات المتحدة 

وفرنسا، الوقت وكذا لعنة «تايتانيك»، قبل 

نفاد الأكسجين المتبقي، اليوم (الخميس)، 

داخل الغواصة الصغيرة.

 بإنقاذ 
ً
نفذ عملية بحث واسعة أملا

ُ
وت

أميركي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين 

الــغــواصــة السياحية التي  اثــنــين على مــتن 

ــام ســفــيــنــة  ــطــ ــة لـــتـــفـــقـــد حــ ــلــ ــــي رحــ ــانــــت فـ كــ

«تايتانيك»، على عمق ٤ آلاف متر شمال 

المحيط الأطلسي.

وأكد خفر السواحل الأميركيون خلال 

مؤتمر صحافي في بوسطن، شمال شرقي 

الــولايــات المــتــحــدة، أن «الأكــســجــين المتبقي 

يــكــفــي لــنــحــو ٤٠ ســــاعــــة»، فــــي الـــغـــواصـــة 

الــصــغــيــرة، وأن عــمــلــيــات الــبــحــث «مــعــقــدة 

ــــعــــطِ أي نـــتـــيـــجـــة»، مــنــذ 
ُ
لـــلـــغـــايـــة»، و«لــــــم ت

مباشرتها الأحد. وأورد خفر السواحل في 

حسابهم على «تويتر» أن «طائرة (بي - ٣) 

كندية رصدت أصواتاً تحت الماء في منطقة 

البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية 

عد في محاولة تقصي مصدر 
ُ
موجهة عن ب

الأصــوات». وأضــاف المصدر نفسه أن هذه 

الــعــمــلــيــات «أعـــطـــت نــتــائــج ســلــبــيــة لكنها 

متواصلة».

وفــي مؤتمر صحافي لخفر السواحل 

الأميركي، قال الكابتن جيمي فريديرك إن 

هــذه الفترة صعبة للغاية لأهــالــي الركاب 

وأصـــدقـــائـــهـــم، و«إنـــنـــا عــلــى تـــواصـــل دائـــم 

ــاب الــكــابــتن فــريــديــرك  مــع الــعــائــلات». وأجــ

ــوات الــتــي رُصـــدت  ــؤال بــشــأن الأصــ عــلــى سـ

من قاع البحر، بقوله إن طائرة كندية من 

طـــراز «بــي - ٣» سجلت بعض الضوضاء 

ــعــرَف ماهيتها. 
ُ
الــيــوم أيــضــاً، وإن كــان لا ي

ــئِــل أيضاً عن الطعام والــشــراب المتوفر 
ُ

وس

لدى طاقم الغواصة، فقال: «لديهم بالفعل 

كميات محدودة لكني لا أستطيع إخباركم 

كمياتها».

والــغــواصــة «تــايــتن» مصممة لإنـــزال ٥ 

أشخاص إلى أعماق المحيط، ويبلغ طولها 

٦٫٥ متر. وباشرت نزولها الأحد إلى أعماق 

المــحــيــط قــبــالــة شـــاطـــئ الــــولايــــات المــتــحــدة 

الشمالي الشرقي وفقد الاتــصــال بها بعد 

أقل من ساعتين على بدء الرحلة. 

(تفاصيل ص ٢٢)

لندن: «الشرق الأوسط»
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ارتـــفـــعـــت أعــــــــداد الــيــمــنــيــين الـــذيـــن 
ــن الـــغـــذائـــي مع  ــ يـــواجـــهـــون انــــعــــدام الأمـ
ــلـــول الــشــهــر الــــجــــاري إلــــى ٤ مــلايــين  حـ
شــخــص وفــقــاً لــبــيــانــات حــديــثــة وزعــهــا 
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
فــي الــيــمــن، الـــذي تــوقــع أن يستمر هــذا 
الــعــام مــع انضمام  الــوضــع حتى نهاية 
إلــى المرحلة  ألــف شخص  أكثر مــن ٦٣٠ 
للأمن  المــرحــلــي  التصنيف  مــن  الــثــالــثــة 
المجاعة  مــرحــلــة  الــتــي تسبق  الــغــذائــي، 

بمرحلة واحدة.
وفـــي تــقــريــر عــن الــوضــع الإنــســانــي 
في اليمن خلال النصف الأول من العام 
الحالي، ذكر المكتب الأممي أن ٦٣٨ ألف 
إلى قائمة الأشخاص  شخص انضموا 
الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــــــن انـــــــعـــــــدام الأمــــــن 
الإجمالي  العدد  يصل  وبذلك  الغذائي، 
لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــواجـــهـــون انـــعـــدام 
إلــى ٣٫٩  الغذائي الحاد والوخيم  الأمــن 
مليون شخص في المناطق التي تسيطر 

عليها الحكومة اليمنية فقط.
هـــذا الـــعـــدد وطــبــقــاً لــلأمــم المــتــحــدة 
يشكل ما يقرب من ٤١ في المائة من عدد 
الحكومة،  سيطرة  مناطق  فــي  السكان 
لأن الـــبـــرنـــامـــج لــــم يــتــمــكــن مــــن تــقــيــيــم 
ميليشيات  في مناطق سيطرة  الوضع 
الـــحـــوثـــي بــســبــب اســـتـــمـــرارهـــا فـــي منع 
ــيـــة وإغـــــلاق  ــيـــدانـ إجـــــــراء المــــســــوحــــات المـ
في  تعملان  كانتا  مستقلتين  شركتين 

هذا الجانب لصالح المنظمات الدولية.
مــكــتــب الـــشـــؤون الإنــســانــيــة وصــف 
وقــال  بالمعقد،  اليمن  فــي  التغذية  ســوء 
إنه نجم عن مجموعة من العوامل تشمل 
ــوء نوعية  ــن الـــغـــذائـــي، وســ انـــعـــدام الأمــ
وانخفاض  الحصبة،  وتفشي  الأغــذيــة، 
ــيــــة فــــــي حـــــمـــــلات الـــتـــحـــصـــين،  ــتــــغــــطــ الــ

ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة 
مستويات  وارتفاع  الصحي،  والصرف 

الإصابة بالمرض.
المــكــتــب الأمــمــي نــبــه إلـــى أن انــعــدام 
ــن الـــغـــذائـــي المــرتــفــع لــلــغــايــة يــحــرم  ــ الأمـ
الأطــفــال مــن الــغــذاء الــكــافــي، كما تتأثر 
به جــودة الأغذية، ما يعني أن الأطفال 
بــحــاجــة إلـــى الــحــصــول عــلــى المــغــذيــات 

الدقيقة التي يحتاجون إليها للنمو.
وأشــار إلــى وجــود أسباب إضافية 
لسوء التغذية منها ضعف القدرة على 
النظيفة وخدمات  المياه  على  الحصول 
الصرف الصحي وهو ما يجعل الأطفال 

معرضين للمرض.
وقال إن ارتفاع مستويات الإصابة 
الحصول  فرص  ومحدودية  بالأمراض 

على الرعاية الصحية يؤديان إلى تفاقم 
العوامل أسهمت في  هــذه  الوضع، وإن 
ما  التقزم،  من  للغاية  عالية  مستويات 
يؤدي إلى خسارة عامة بسبب انخفاض 
ــبـــدنـــي، وانــخــفــاض  الــنــمــو المــعــرفــي والـ
الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة، وضـــعـــف الــصــحــة، 

وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.
الــوضــع،  وعــن كيفية مواجهة هــذا 

ــة أن  ــيــ ــانــ ــــؤون الإنــــســ ــــشــ ــتـــب الــ ــكـ ذكــــــر مـ
هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
الــكــامــنــة وراء  الـــدوافـــع  عــاجــلــة لمعالجة 
ــن الــــغــــذائــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــدام الأمــ ــعــ انــ
ونقص  الاقتصادي  والتدهور  الــصــراع 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. وحـــــذر مـــن أن 
يؤدي التقاعس إلى أزمة إنسانية أكثر 
حــــدة، وتــفــشــي الأمـــــراض، والمــمــارســات 

الــتــغــذويــة غــيــر المــثــلــى، وتــفــاقــم وضــع 
التغذية الضعيف أصلاً.

ــــم المــتــحــدة رجـــحـــت إصـــابـــة ما  الأمـ
يقرب من ١٠٠ ألف طفل بسوء التغذية 
أكثر  ذلــك سيجعلهم  إن  الوخيم وقالت 
عرضة للوفاة، لأن التقديرات تشير إلى 
أن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل 
ومـــرضـــع ســيــعــانــين مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 

مديرية وضعاً   ١٢ تواجه  الحاد؛ حيث 
مقارنة  الغذائي،  الأمــن  لانــعــدام  خطيراً 
العام الماضي، وتشمل  بـــ١٠ مناطق في 
المناطق الثلاث المصنفة في المرحلة الـ٤ 
المنخفضة  والأراضـــي  الحديدة،  جنوب 
في محافظة لحج، وأجزاء من محافظة 

تعز.
ــيــــد المــــكــــتــــب الأمـــــمـــــي أن  ومـــــــع تــــأكــ
ــزيــــادة المــتــوقــعــة فـــي أســـعـــار الأغـــذيـــة  الــ
والــوقــود ستصل إلــى ٣٠ فــي المــائــة، أي 
فـــوق المــســتــويــات المــتــوســطــة، فــإنــه بــينّ 
تــم تحليلها  الــتــي  المــديــريــات  أن معظم 
 ٩٩ أن  أظــــهــــرت   (١١٨ أصـــــل  مــــن   ١٠٢)
الثالثة  المرحلة  أوضــاع  تعيش  مديرية 
مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي ومـــا فوقها، 
وثلاث مديريات في المرحلة الرابعة من 

التصنيف.
وتـــوقـــع أن تــنــتــقــل ١٣ مــديــريــة من 
المــرحــلــة الــثــالــثــة إلـــى المــرحــلــة الــرابــعــة، 
بــيــنــمــا تــنــتــقــل ١٥ مــديــريــة مـــن المــرحــلــة 
الــثــانــيــة إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة، وقــــال إن 
هـــذا «يــشــيــر إلـــى أن حــالــة انــعــدام الأمــن 
الغذائي تزداد حدة في معظم مديريات 

اليمن».
وأكد المكتب الأممي أنه على الرغم 
من إحراز بعض التقدم، فلا تزال الحالة 
الـــراهـــنـــة مـــروعـــة وفـــقـــاً لأحـــــدث تحليل 
جـــزئـــي لــلــتــصــنــيــف المـــرحـــلـــي المــتــكــامــل 
ــيـــث لا يـــــــزال عـــدد  لــــلأمــــن الــــغــــذائــــي، حـ
ــدام  ــعـ الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــواجـــهـــون انـ
الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد الــوخــيــم مرتفعاً، 
فــهــنــاك ٣٫٢ مــلــيــون شــخــص كـــانـــوا في 
الــعــام حتى  بــدايــة  الثالثة منذ  المــرحــلــة 
ــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  مـــايـــو (أيــــــــار) فــــي المـ
اليمنية، ويمثل هذا  لسيطرة الحكومة 
مقارنة  المــائــة  فــي   ٢٣ بنسبة  انخفاضاً 
بــالــربــع الــســابــق، «ولــكــنــه لا يـــزال ينذر 

بالخطر».

2 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٧٧ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٦/٢٢

الغذائي  الأمـــن  انــعــدام 
يحرم  للغاية  الــمــرتــفــع 
ــذاء  ــغـ ــال مــــن الـ ــ ــف ــ الأط
الــكــافــي كــمــا تــتــأثــر به 

جودة الأغذية

اكتمال وصول ٢٥ ألف حاج براً وجواً

وزير الأوقاف اليمني لـ                                        : الجهود السعودية اختصرت رحلة الحجاج
ــاف والإرشـــــــــاد الــيــمــنــي،  ــ ــ ــر الأوقــ ــ ــد وزيــ ــ أكـ
محمد شبيبة، اكتمال وصول الحجاج الآتين 
لأداء فريضة الحج من اليمن إلى السعودية براً 
وجواً، والبالغ عددهم ٢٤ ألفاً و٥٢٢، بكل يسر 
وسهولة، ووجودهم حالياً بين المدينة المنورة 

ومكة المكرمة استعداداً لبدء مناسك الحج.
وبــين أن فتح مطار «المــؤســس» لاستقبال 
رحـــــلات الـــحـــجـــاج الآتـــــين مـــبـــاشـــرة مـــن مــطــار 
الدولي وفر على الحجاج عناء رحلة  صنعاء 
السنوات  خــلال  يسلكون طرقها  كــانــوا  شــاقــة 
المـــاضـــيـــة، بــعــد أن قــطــعــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الــــطــــرق ووضــــعــــت عــــوائــــق كـــثـــيـــرة فــــي طــريــق 
أيام   ٣ يستغرقون  كانوا  الذين  بــراً  المسافرين 
أمــا الآن فيصل  الــوديــعــة،  إلــى منفذ  للوصول 
الــحــاج مــن مــطــار صــنــعــاء إلـــى مــطــار جـــدة في 

ساعة واحدة.
الــدولــي»  العزيز  عبد  الملك  «مــطــار  وشهد 
في جدة لأول مرة منذ نحو ٧ سنوات وصول 
حــجــاج آتــين بشكل مباشر مــن مــطــار صنعاء 
السعودية  القيادة  الدولي، تنفيذاً لتوجيهات 
الهادفة إلى التسهيل على القادمين من مختلف 
وقال  الحج،  مناسك  لأداء  اليمنية  المحافظات 
شبيبة إن السعودية حرصت على تيسير أداء 

فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر 
مــطــار صنعاء ضمن جــهــود ومــبــادرات وزارة 
الحج والعمرة الرامية إلى تسهيل أداء مناسك 
من  والمعتمرين  الحجاج  على  والعمرة  الحج 

جميع الدول الإسلامية والعربية.
وقال شبيبة إن المملكة «تولي اليمن أهمية 
مشتركة  قواسم  تجمعهما  فالدولتان  كبيرة، 
يعتلي سنامها وحــدة الدين وأواصــر الأخــوة 
الـــعـــربـــيـــة، وانــــفــــردت عــلاقــتــنــا بــحــكــم الـــجـــوار 
الـــجـــغـــرافـــي والمـــصـــيـــر المـــشـــتـــرك بــخــصــوصــيــة 
مشيداً  والشعبي»،  الرسمي  الصعيدين  على 
بـــحـــرص حــكــومــة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد، على تيسير رحلات حجاج 
وأمنهم،  الــحــرام، وضمان سلامتهم  الله  بيت 
 
ً
والـــرفـــع مــن مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، وتلبية
في  المقيمين  مــن  اليمني  الشعب  لاحــتــيــاجــات 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الــيــمــن، فـــي تــســهــيــل أدائــهــم 

مناسك الحج والعمرة».
وعن حصة الحجاج اليمنيين؛ بين شبيبة 
السكان،  تــعــداد  وفــق  تأتي  الحجاج  أن حصة 
حيث يخصص لكل مليون نسمة ألف للحج، 
السكاني  للتعداد  آخــر تحديث  أن  إلــى  ونــظــراً 
في اليمن كــان في ٢٠٠٤ وكــان يقدر بنحو ٢٤ 
احتُسبت  فقد  نسمة،  المليون  ونصف  مليون 

عـــدد  إن  إلا  و٥٢٢،  ــاً  ــفـ ألـ  ٢٤ الـــحـــجـــاج  حـــصـــة 
السكان تغير خلال الـ١٩ عاماً الماضية وأصبح 
يقدر بما يزيد على ٣٣ مليون نسمة، وهو ما 
تناقش حوله مع وزير الحج والعمرة الدكتور 
بــأنــه سيُنظر فيه في  الــربــيــعــة، ووعـــد  توفيق 

موسم الحج المقبل.
ووفق شبيبة؛ فإن الخدمات المتطورة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، 
تجسد مـــدى الاهــتــمــام، وحــجــم الــرعــايــة التي 
وشعباً،  حكومة  المملكة  مــن  الــحــجــاج  ينالها 
الحديثة يسهل  الوسائل  «استخدام  أن  مبيناً 
الــحــج ويــيــســر عــلــى الــحــجــاج، وهـــو مــا توليه 
المملكة اهتماماً، وتفوقت فيه تفوقاً كبيراً في 

أتمتة الحج».
وأشــار شبيبة إلــى أن الحاج أصبح يجد 
خــدمــاتــه ومــا يتعلق بحجه فــي مــتــنــاول يــده، 
وقال: «في السابق؛ كنا نأخذ جواز السفر من 
الراغبين في الحج، ونذهب به إلى السفارة، مع 
إلى  الضياع، وننتظر  التام عليه من  الحرص 
أن تــصــدر الــتــأشــيــرة، ثــم نــأتــي بــه إلــى الــحــاج، 
وهـــذا الأمـــر كـــان شــاقــاً، أمـــا الآن فجميع هــذه 
المسافات المقطوعة انتهت في وجود الخدمات 
الإلكترونية التي لا تحتاج إلا لإدخال الراغب 
في الحج صورته وتعبئة البيانات للحصول 

على التأشيرة بضغطة زر».

جدة: أسماء الغابري

إجراءات ميسرة لتسهيل رحلة الحجاج الآتين لأداء فريضة الحج (واس)

نقص الطعام أسهم في مستويات عالية من تقزم الأطفال

تحذير أممي: ٤ ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

ملايين اليمنيين فقدوا مصادر عيشهم بسبب انقلاب الحوثيين (فيسبوك)

عدن: محمد ناصر

سيول الأمطار جرفت ٢٠ سيارة خلال يوم واحد

الحصار الحوثي يؤرق المسافرين من تعز وإليها
كان ظهر يوم الاثنين الماضي كارثياً 
على الشاب اليمني يوسف، بعدما جرفت 
الــســيــول حــافــلــتــه الــصــغــيــرة وهـــي مصدر 
دخـــلـــه الـــوحـــيـــد، إذ يــنــقــل عــلــيــهــا الـــركـــاب 
للبلاد  المؤقتة  العاصمة  عــدن،  مدينة  من 
(جـــنـــوب) إلـــى مــخــتــلــف مــنــاطــق محافظة 
تــعــز المـــجـــاورة، حــيــث يــضــطــر المــســافــرون 
ــتــــخــــدام طـــريـــق فــرعــي  مـــنـــذ ســــنــــوات لاســ
غير معبد إثر قيام الحوثيين بإغلاق كل 

الطرق الرئيسية.
يــقــول يــوســف، وهــو يقف فــي مرتفع 
صــغــيــر يــطــل عــلــى الــــــوادي وهــــو يــشــاهــد 
حــافــلــتــه: «تــركــتــهــا ونــجــوت بــنــفــســي». إلا 
أنــــه لـــم يــكــن الــوحــيــد الــــذي تــعــرض لــهــذه 
الـــــخـــــســـــارة، حــــيــــث جــــرفــــت الــــســــيــــول ٢٠ 
ســيــارة أخــــرى فــي وادي الــخــزجــة الــتــابــع 
لمــديــريــة حــيــفــان فــي حـــدود محافظة تعز 
مـــع مــحــافــظــة لـــحـــج، وهــــو الـــــــوادي الـــذي 
ــاب إلــــى مــنــاطــق  ــركــ ــال الــ يــســتــخــدم لإيـــصـ
القادمين  أو  الحوثي  ميليشيات  سيطرة 

منها.
كــمــا تــعــبــر الــطــريــق نــفــســه شــاحــنــات 
الميليشيات  أغلقت  بعدما  البضائع  نقل 
الــطــريــق الــرئــيــســي الــــذي يــربــط محافظة 
ــن بـــعـــده إغـــلاق  لــحــج بــمــحــافــظــة تــعــز ومــ
محافظة  بــين  يــربــطــان  رئيسيين  طريقين 

الضالع ومحافظة إب.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب إغـــــــــلاق مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الــحــوثــي كـــل الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــــى مــديــنــة 
ــة اتـــجـــاهـــات ووضــــــع أكــثــر  تـــعـــز مــــن ثـــلاثـ
ــان المــحــافــظــة  ــكـ ــة مـــلايـــين مــــن سـ مــــن ثـــلاثـ
تـــحـــت حــــصــــار خــــانــــق مـــنـــذ أن تــفــجــرت 
الـــحـــرب، أقــدمــت المــيــلــيــشــيــات عــلــى إغــلاق 
العاصمة  مــن  الــواصــلــة  الرئيسية  الــطــرق 
إب  المؤقتة والتي تربط محافظة  اليمنية 
بــمــحــافــظــة الــضــالــع، وكــــذا الــطــريــق الـــذي 
أبين،  بمحافظة  البيضاء  محافظة  يربط 
ــرابــــط بـــين مــديــريــتــي حيس  والـــطـــريـــق الــ
والــجــراحــي فــي الــحــديــدة، وطــريــق الــبــرح 
مع ميناء المخا، إلى جانب طرق مأرب مع 

البيضاء ومع محافظة صنعاء.
وسعت الحكومة المعترف بها دولياً 
إلى القبول - أكثر من مرة - بكل المبادرات 
قيود،  أي  ودون  الــطــرقــات،  لفتح  المحلية 
الأممية في سبيل  بالمقترحات  قبلت  كما 
إنهاء حصار تعز وفتح الطرق المؤدية إلى 
مركزها، لكن الميليشيات لا تزال حتى الآن 
تــرفــض تنفيذ مــا تــعــهــدت بــه رغـــم دخــول 

التهدئة عامها الثاني.

 استمرار المعاناة

بعد كل معاناة العيش وتذمر الحياة 
ــد ســكــان منطقة  ــو أحـ - يــقــول شــكــيــب وهـ
الخزجة - يصل السائقون إلى هذا الوادي 
ويـــخـــســـر بـــعـــضـــهـــم مــــصــــدر رزقــــــــه خـــلال 
دقائق، فيما ينجو آخرون بحياتهم بعد 

أمتعتهم، في وقت  السيول كل  أن تجرف 
المــبــارك،  يقترب فيه موعد عيد الأضــحــى 
قضاء  اليمنيين  مــن  الكثير  يفضل  حيث 
هـــذه المــنــاســبــة فــي الأريـــــاف، حــيــث يلتئم 
ــاع  ــ ــرت الأوضــ ــبــ ــر بـــعـــد أن أجــ ــ شـــمـــل الأســ
الميليشيات  انتهجتها  التي  الاقتصادية 
الــحــوثــيــة الـــذكـــور إلـــى الـــذهـــاب إلـــى المـــدن 

بحثاً عن العمل.
الضحايا  فــإن  المنطقة،  ووفــق سكان 
دخلوا بسيارتهم إلى الــوادي قبل هطول 
الأمطار، ولأن السيارات تحتاج إلى أكثر 
من ساعتين على أقل تقدير لعبور الوادي، 
فإنهم ما إن وصلوا إلى ما بعد منتصفه 
حتى دهمتهم السيول الغزيرة المتدفقة من 

المرتفعات، حيث شهدت البلاد خلال هذا 
الموسم هطول أمطار غير مسبوقة بسبب 
التي ظهرت تأثيراتها  التغيرات المناخية 

واضحة خلال العامين الأخيرين.
ويؤكد السكان أنه إذا لم يتم الضغط 
على ميليشيات الحوثي لفتح الطرق بين 
تتواصل،  المعاناة سوف  فإن  المحافظات، 

بــإغــلاق  تكتف  لــم  الميليشيات  أن  خــاصــة 
الــطــرق الرئيسية بــل تــمــادت فــي تعسفها 
وألـــزمـــت الــتــجــار بــالــتــوقــف عـــن اســتــيــراد 
الــبــضــائــع والمـــــواد الــغــذائــيــة عــبــر مناطق 
سيطرة الحكومة، وأخــذت منهم تعهدات 
خــطــيــة بــتــحــويــل بــضــائــعــهــم عــبــر مــيــنــاء 
ويقولون  لسيطرتها،  الخاضع  الحديدة 
إن المسافة التي يقطعها السائقون في هذا 
الـــوادي لا تستغرق ســوى ١٥ دقيقة عند 

المرور في الطريق الرئيسي المغلق.

 تفاقم وضع النازحين

هـــــــــذه المــــــعــــــانــــــاة جـــــــــــاءت فـــــــي وقـــــت 
ــــدت فــيــه المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة أن  أكـ
الفيضانات الموسمية استمرت في التأثير 
النازحين داخلياً والذين  على الأشخاص 
بالمخاطر  محفوفة  ظـــروف  فــي  يعيشون 
وتــعــز وإب،  مـــأرب  فــي محافظات  بالفعل 
حــيــث أدت الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة إلــــى تــفــاقــم 
وضــــع الـــعـــائـــلات الـــتـــي تــعــيــش فـــي حــالــة 
نـــــزوح مـــطـــول مـــن خــــلال إتـــــلاف المــلاجــئ 
وتــدمــيــر مــمــتــلــكــاتــهــا وتــعــريــض الــصــحــة 

والسلامة للخطر.
كما ذكــرت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
(الـــفـــاو) أن الــفــيــضــانــات أثـــرت عــلــى حياة 
ــتــل 

ُ
المـــدنـــيـــين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، حــيــث ق

ــقــــدر بـــنـــحـــو ٣١ شـــخـــصـــاً، وأصـــيـــب  مــــا يــ
٣٧ آخــريــن وفــقــد ٣ فــي أعــقــاب فيضانات 

أبريل (نيسان) الماضي. وتسببت الأمطار 
ــغــــزيــــرة فــــي تـــســـاقـــط الـــصـــخـــور بــشــكــل  الــ
ــرار جــســيــمــة بالبنية  ــ مــدمــر وإلـــحـــاق أضـ
التحتية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات 

الإنسانية.
تقارير الأمــم المتحدة أكــدت أن اليمن 
تأثر بشكل متزايد بالآثار السلبية للتغير 
المناخي في السنوات الأخيرة، حيث كانت 
ـــــرَة لــســبــل الـــعـــيـــش فــــي بـــلـــد يــعــانــي  مـــــدمِّ
الغذائي والمائي،  انعدام الأمن  مُسبقاً من 

بالإضافة إلى تدهور الأراضي الزراعية.
ووصـــفـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الــتــغــيــر 
المـــــنـــــاخـــــي بــــــأنــــــه كـــــــــان بــــمــــثــــابــــة ضــــربــــة 
قـــويـــة لـــلـــمـــواســـم الــــزراعــــيــــة، حـــيـــث تــؤثــر 
والجفاف  الغزيرة  والأمــطــار  الفيضانات 
وهــطــول الأمــطــار فــي غــيــر موسمها على 
الأنشطة الزراعية والإنتاج وسبل العيش 
الريفية، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن 

الغذائي.
ويــــقــــول المــــســــؤولــــون الـــيـــمـــنـــيـــون إن 
ــن المـــنـــاطـــق تــخــلــوا  ــزارعــــين فـــي كــثــيــر مـ المــ
ــرار الــتــي لحقت  عــن الــزراعــة نتيجة الأضــ
ــــراف الــتــربــة  ــــجـ ــة وانـ ــيــ ــــي الــــزراعــ ــــالأراضـ بـ
ولهذا  والسيول،  الفيضانات  عن  الناجم 
تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــبــنــك 
الدولي على تنفيذ مشاريع الحفاظ على 
الفيضانات،  آثــار  مــن  والتخفيف  التربة، 
وتوفير مصادر مستدامة للري التكميلي، 
ولــضــمــان اســـتـــمـــرار المــــزارعــــين فـــي زراعــــة 

أراضيهم لكسب لقمة العيش.

السيول حولت المعبر الوحيد نحو تعز إلى مصيدة للسيارات وشاحنات نقل البضائع (تويتر)

عدن: محمد ناصر
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محادثات الدوحة تناولت القضايا 
الإقليمية والدولية الصعبة

  المنسق الأوروبي بحث محادثات «مكثفة» مع كبير مفاوضي إيران حول سبل التقدم بالمسار الدبلوماسي

طهران ترفض تعاوناً مع «الطاقة الذرية» يتجاوز اتفاق الضمانات
قـــال رئــيــس «المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة»، 
الدولية  بــلاده مع «الوكالة  محمد إســلامــي، إن تعاون 
للطاقة الذرية» يقتصر على اتفاق الضمانات، بموجب 
ــنــــووي»، نــافــيــاً قــبــول أي  «مـــعـــاهـــدة حــظــر الانـــتـــشـــار الــ
التزامات جديدة في التواصل مع الوكالة التابعة للأمم 

المتحدة.
كاميرا   ١٠٠ تركيب  عــن  إســلامــي معلومات  ونــفــى 
جــديــدة بــورشــة جــديــدة فــي أصــفــهــان لتجميع أجــهــزة 
ــركــــزي، مـــشـــدداً عــلــى أن إجـــــــراءات «المــنــظــمــة  الـــطـــرد المــ
ــع قـــانـــون  ــتـــعـــارض مــ ــة» لا تـ ــ ــذريـ ــ ــة لــلــطــاقــة الـ ــيــ ــرانــ الإيــ
الأميركية»،  العقوبات  لإلغاء  الاستراتيجية  «الخطوة 
الــــذي أقــــره الــبــرلمــان الإيــــرانــــي، مــطــلــع ديــســمــبــر ٢٠٢٠، 
ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ في 
المائة، بموازاة انطلاق محادثات لإحياء الاتفاق النووي 

بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبموجب القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش 
الــتــي تــجــريــهــا الــوكــالــة الــدولــيــة عــلــى المـــواقـــع الــنــوويــة 
الإيرانية، بموجب البروتوكول الإضافي. وكان المرشد 
عــلــي خــامــنــئــي قــد طــالــب مــســؤولــي الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني، الأسبوع الماضي، بتحديد تعاونهم، في إطار 

اتفاق الضمانات.
لاتفاقيات  التوصل  الممكن  مــن  إنــه  وقــال خامنئي 
بشأن الأنشطة النووية دون المساس بالبنية التحتية 
للبرنامج الإيراني. ودعا المسؤولين المعنيين بالبرنامج 
الـــنـــووي إلــــى «عــــدم الـــرضـــوخ لــلــمــطــالــب المـــبـــالَـــغ فيها 
(الوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وصرح:  والخاطئة لـ
«هــذا قانون جيد... يجب احترامه وعــدم انتهاكه عند 
الدولية  (للوكالة  والمعلومات  للمواقع  الوصول  إتاحة 
تفاهماتنا  «فـــي  إســلامــي:  وأضــــاف  الـــذريـــة)».  للطاقة 
ــة) أيضاً  الأخـــيـــرة مــع (الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
التنسيقية في  الإجـــراءات  النحو، وتجري  عملنا بهذا 
«تسنيم»  وكــالــة  أوردت  حــالــيــاً»، حسبما  ــار  الإطــ هـــذا 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
ــبـــوع المــاضــي،  ــة، الأسـ ــيـ ــرانـ ــة» الإيـ ــذريــ وأعــلــنــت «الــ

تركيب ١٠ كاميرات، بالإضافة إلى معدات مراقبة، في 
مــركــز تجميع أجــهــزة الــطــرد المــركــزي الـــذي بـــدأ العمل 
بــه فــي أعــقــاب تــعــرض ورشـــة «تــيــســا» فــي كــرج لهجوم 

بطائرة مسيرة في صيف ٢٠٢١.
ــيـــاء الاتـــفـــاق فـــي المــحــادثــات  وبـــعـــد الــفــشــل فـــي إحـ
غــيــر المـــبـــاشـــرة الـــتـــي تــوقــفــت مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
اجــتــمــع مــســؤولــون إيــرانــيــون وغــربــيــون بشكل متكرر 
فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة لــتــحــديــد الـــخـــطـــوات الـــتـــي من 
التقدم  الإيراني سريع  النووي  العمل  الحد من  شأنها 
والإفراج عن بعض الأمريكيين والأوروبيين المحتجزين 

ــاء تــجــمــيــد بــعــض الأصــــــول الإيـــرانـــيـــة  ــغــ فــــي إيــــران وإلــ
بالخارج.

وقـــال مــســؤول غــربــي لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، الأســبــوع 
الماضي، إن المحادثات تبحث أيضاً مزيداً من التعاون 
الــذريــة»، وربما  الإيــرانــي مــع «الــوكــالــة الدولية للطاقة 
تشمل وقف إيــران تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 

المائة.
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي لــلــشــؤون  وأعــلــن نــائــب وزيــ
الــســيــاســيــة وكــبــيــر المــفــاوضــين الــنــوويــين، عــلــي بــاقــري 
ــة، أمــس  ــرى مــحــادثــات فـــي الـــدوحـ كــنــي، أمــــس، أنـــه أجــ

(الــثــلاثــاء)، مــع منسق الاتــحــاد الأوروبــــي للمحادثات 
النووية الإيرانية، الدبلوماسي الإسباني إنريكي مورا.
وكتب باقري في تغريدة : «عقدتُ لقاءً جدياً وبناءً 
الآراء  الــدوحــة. ناقشنا وتبادلنا  فــي  إنريكي مــورا  مــع 
المفاوضات  ذلــك  في  بما  القضايا،  من  بشأن مجموعة 

بشأن رفع العقوبات».
أن محادثات  مــورا على «تويتر»  من جانبه، كتب 
الــدوحــة كــانــت «مــكــثــفــة»، وتــطــرقــت إلــى «مجموعة من 
بما  الصعبة،  والــدولــيــة  والإقليمية  الثنائية  القضايا 
فــي ذلــك الطريق للمضي قــدمــاً إلــى الأمـــام بــشــأن خطة 
النووي  للاتفاق  إشــارة  في  المشتركة»،  الشاملة  العمل 

بين طهران والقوى العالمية، حسب «رويترز».
وكــــــان بــــاقــــري كـــنـــي قــــد الـــتـــقـــى دبـــلـــومـــاســـيـــين مــن 
الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة، الأســبــوع المــاضــي، فــي أبوظبي، 
للبحث في مروحة واسعة من الموضوعات، من بينها 

البرنامج النووي الإيراني.
(الولايات  كبرى  قوى  مع   ٢٠١٥ وأبرمت إيران عام 
ألمانيا)  الــصــين،  فــرنــســا، بريطانيا، روســيــا،  المــتــحــدة، 
اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها 
إلا  برنامجها.  سلمية  وضــمــان  أنشطتها  خفض  لقاء 
الــولايــات المتحدة انسحبت منه عــام ٢٠١٨ وأعــادت  أن 
فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً 

عن معظم التزاماتها.
ومنذ أبريل (نيسان) ٢٠٢١، تخوض إيران والدول 
التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق مباحثات متقطعة تهدف 
المتحدة بشكل  الــولايــات  فيها  الاتــفــاق شاركت  لإحياء 
غير مــبــاشــر. ورغـــم تحقيق تــقــدم فــي هــذه المباحثات، 
الاتــفــاق.  تفعيل  التفاهم لإعـــادة  تبلغ مرحلة  لــم  فإنها 
في الأيام الأخيرة، نفى وزير الخارجية الأميركي «دقة» 
التقارير عن قرب توصل البلدين إلى اتفاق مؤقت يحل 

محل الاتفاق النووي.
ــاد الأوروبـــــــــي، بيتر  وأكـــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الاتــــحــ
التكتل  الــفــرنــســيــة»، أن  الــصــحــافــة  «وكـــالـــة  لــــ ســتــانــو، 
«يــبــقــي الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة مــفــتــوحــة، بــمــا فــي ذلــك 
هذا الاجتماع في الدوحة، لمناقشة جميع المسائل ذات 

الأهمية مع إيران».

صورة وزعتها «الذرية الإيرانية» لأجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في معرض للصناعة النووية الأسبوع الماضي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتفاق عماني ــ إيراني على تفعيل اتفاقيات التعاون... وعبداللهيان أكد أن «طهران ومسقط تجاوزتا مرحلة الحوار إلى التعاون الفاعل»

رئيس وزراء الكويت يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية

بــحــث الــشــيــخ أحــمــد نــــواف الأحـــمـــد الــصــبــاح، رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي، الأربـــــعـــــاء، مــــع حـــســـين أمــيــر 
الثنائية  العلاقات  الإيــرانــي،  الخارجية  وزيــر  عبداللهيان 

بين البلدين، وسبل تعزيزها.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ أحمد النواف 
بحث مع وزير الخارجية الإيراني الذي يزور الكويت حالياً، 
«آخـــر المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة»، 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ ســـالـــم عبد  ــ بــحــضــور وزيـ
الــوزراء  رئيس  أن  الوكالة  وأضــافــت  الصباح.  الجابر  الله 
اســتــقــبــل عــبــدالــلــهــيــان والـــوفـــد المـــرافـــق لــه فــي قــصــر بــيــان، 
حيث تناول اللقاء «بحث آخر المستجدات على الساحتين 
الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها، إضافة 

إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين».
والكويت هي المحطة الثالثة لوزير الخارجية الإيراني، 
ســبــقــهــا كـــل مـــن قــطــر وعـــمـــان. وســـيـــزور أيـــضـــاً الإمــــــارات، 

حسبما أعلن على حسابه في «تويتر».
وقـــبـــل مـــغـــادرتـــه الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة مـــســـقـــط، أكـــد 
عــبــدالــلــهــيــان أنــــه أجـــــرى مـــحـــادثـــات «بــــنــــاءة» مـــع نــظــيــره 
الــعُــمــانــي بـــدر بــن حــمــد الــبــوســعــيــدي فــي مــســقــط، وفـــق ما 

أفادت وكالة الأنباء العمانية.
واتفق عبداللهيان والبوسعيدي على تفعيل اتفاقيات 
اتــفــاق «الــــرؤى» بين  البلدين، مشددين على  الــتــعــاون بــين 
الــجــانــبــين فــي عـــدد مــن المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وذلك في أول لقاء يجمع مسؤولين من البلدين في أعقاب 
زيارة السلطان هيثم، سلطان عمان، إلى طهران قبل ثلاثة 

أسابيع.
ــانــــي بـــــــدر بـــــن حــمــد  ــمــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــارجــ وقــــــــال وزيــــــــر الــــخــ
ــــي حـــســـين أمــيــر  ــرانـ ــ الـــبـــوســـعـــيـــدي، إن زيـــــــارة نـــظـــيـــره الإيـ
عــبــدالــلــهــيــان إلــــى ســلــطــنــة عــمــان جــــاءت بــهــدف مــواصــلــة 
واستمرار المشاورات بين الجانبين، والتعاون في كثير من 
الملفات ذات الطابع الثنائي، خصوصاً ما يتعلق بمتابعة 
وتنفيذ وتفعيل زيارة السلطان هيثم، سلطان عمان، قبل 

ثلاثة أسابيع إلى طهران.
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــالــ ــــي تـــصـــريـــح لــــوكــ وأكـــــــد الـــبـــوســـعـــيـــدي فـ
البلدين في عددٍ  الــرؤى بين  الكبير في  التوافق  العمانية، 
مــن المــوضــوعــات والمــســتــجــدات فــي المنطقة والــعــالــم، التي 
تشاور حولها مع نظيره الإيراني، و«ستُسهم في تحقيق 
ــم كــل الــجــهــود والمــســاعــي  الأمـــن والاســتــقــرار والــســلام ودعـ
والسامية  النبيلة  الغايات  هــذه  تحقيق  إلــى  تُفضي  التي 

التي نجتمع حولها في هذه المنطقة» على حد تعبيره.
وقال وزير الخارجية العماني إنه يتوقع «التوصل إلى 
المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية 
الــتــي ســتــعــود بــمــزيــد مــن المــنــافــع المــتــبــادلــة، وســتُــعــزز من 
المصالح المشتركة للبلدين الصديقين لما فيه خير ورفاهية 

ونماء الشعبين الجارين الصديقين».
ــــرب عــبــدالــلــهــيــان عـــن شـــكـــره وتــقــديــره  مـــن جــانــبــه أعـ
«البناءة والجيدة على  للمبادرات العمانية التي وصفها بـ
المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم السلام والاستقرار 

في المنطقة والعالم».
إنه أجرى مشاورات ثنائية «بناءة  وقال عبداللهيان 
وإيجابية»، لافتا إلى أنها استعرضت التوافقات بين قيادة 
البلدين في إشــارة إلــى زيــارة السلطان هيثم إلــى طهران. 
وأضـــــاف أن «الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
تـــجـــاوز مــرحــلــة الـــحـــوار والــتــبــاحــث إلـــى مــرحــلــة الــتــعــاون 
العلاقات  بــأن  منوهاً  المــجــالات»،  كافة  في  الفاعل  الثنائي 
ر وتــقــدم مــلــحــوظ، وهــنــاك  بــين طــهــران ومــســقــط «فـــي تــطــوُّ

الــرؤى في تنفيذ هذه الاتفاقيات في  توافق وإجماع على 
والطاقة،  والنقل  والتجاري  الاقتصادي  التعاون  مجالات 
وكذلك التعاون العلمي والسياحي»، حسبما أوردت وكالة 

الأنباء العمانية.
ولفت عبداللهيان إلى أن «الأمين العام للأمم المتحدة 
ــدّم مــبــادرة لعقد اجــتــمــاع عــلــى مــســتــوى وزراء خارجية  قـ
الـــــدول الــثــمــانــي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي فـــي مــديــنــة 
ــر  ــن قِـــبـــل مــعــالــي الـــسّـــيـــد وزيـ ــاق مـ ــفـ ــاك اتـ ــنـ ــيـــويـــورك، وهـ نـ
القطري على استمرارية هذه  العُماني ونظيره  الخارجية 
المُــبــادرة التي مــن شأنها أن تــؤدي إلــى مزيد مــن التعاون 

الوثيق».
واتفق الوزيران على عقد اجتماعات الدورة الجديدة 

البلدين. ولم يتطرق الوزيران  المقبلة للجنة المشتركة بين 
ــان بــــين طـــهـــران  ــمـ ــتـــي تــبــذلــهــا عـ ــهـــود الـــوســـاطـــة الـ ــــى جـ إلـ
وواشنطن، للتوصل إلى صفقة جديدة من شأنها إطلاق 
ــراح الــســجــنــاء الإيـــرانـــيـــين، مــقــابــل الإفـــــراج عــن الأصـــول  ســ

الإيرانية المجمدة.
ــــر المــكــتــب  ــــان قـــد الــتــقــى عــبــدالــلــهــيــان صــبــاحــاً وزيـ وكـ
ــلــطــانــي الـــفـــريـــق أول سُـــلـــطـــان بـــن مــحــمــد الــنــعــمــانــي،  الــسُّ
بما  التعاون وسبل تطويرها  «عــدداً من مجالات  وناقشا 

يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».
وتقول الحكومة الإيرانية إنها تعطي الأهمية لتعزيز 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة والــتــجــاريــة مــع دول الـــجـــوار، في 
وقت يرزح فيه الاقتصاد الإيراني تحت تداعيات العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــتــي أعـــادت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق، 

دونالد ترمب، في أعقاب انسحابه من الاتفاق النووي.
ــار عبداللهيان على  الــكــويــت، أشـ إلـــى  المـــغـــادرة  وقــبــل 
إلــى سعي بــلاده لترميم علاقاتها بــدول الخليج  «تويتر» 
العربي. وكتب في تغريدة أن «تطوير العلاقات بين بلدان 
المنطقة.  (...) يصنع مستقبل  الخليج  في ضفتي  المنطقة 
ويــعــزز أمــنــهــا واســتــقــرارهــا ويــرســم مــلامــح تــکــويــن نظام 
إقــلــيــمــي جــديــد يــقــوم عــلــى الــتــعــاون والــتــكــامــل والمــصــالــح 
المـــشـــتـــرکـــة، وهـــــذا مـــا تـــنـــادي بـــه الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 

الإيرانية دائماً».
ــانـــت مــســقــط المــحــطــة الــخــلــيــجــيــة الــثــانــيــة لــلــوزيــر  وكـ
ــــارة خــاطــفــة إلـــى الـــدوحـــة، حــيــث أجـــرى  ــرانــــي، بــعــد زيـ الإيــ
مـــشـــاورات مـــع نــظــيــره الــقــطــري، ركــــزت فـــي الأســـــاس على 
مستجدات المباحثات النووية بين طهران والقوى الكبرى.

وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون، الأسبوع الماضي، 
إن مسقط تــقــوم بـــدور وســاطــة فــي جـــولات مــن المباحثات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة، بـــين المــســؤولــين الأمــيــركــيــين والإيـــرانـــيـــين، 
بــهــدف الــتــواصــل إلـــى «تــفــاهــم مـــحـــدود»، يلجم التصعيد 
النووي الإيــرانــي، بالإضافة إلى إطــلاق ســراح المحتجزين 

الأميركيين في طهران، والإفراج عن أصول إيران المجمدة.
عبداللهيان بحث  أن  القطرية  الأنــبــاء  وكــالــة  وأفـــادت 
ــاق الــــنــــووي» مـــع نــظــيــره الــقــطــري  ــفـ «آخــــر مــســتــجــدات الاتـ

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
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طهران وواشنطن اعتمدتا التكتم الشديد حول تقدم المحادثات غير المباشرة

إيران تتحرك في كل الاتجاهات لكسر عزلتها
تتحرك  الــراهــنــة  السنة  مطلع  منذ 
إيـــــــــران بـــنـــشـــاط كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســـعـــيـــا إلــــــى تــخــفــيــف 
عــزلــتــهــا خــصــوصــا فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـط مــع توثيق روابــطــهــا بالصين 
وروســيــا وعــبــر المصالحة مــع عــدد من 
الــدول  التوتر مع  الــجــوار وخفض  دول 

الغربية.
وفيما بدأ المساران الأولان بالفعل، 
ثــمــة شــكــوك حـــول إمــكــان الــتــوصــل إلــى 
تبقى  التي  المتحدة  الولايات  مع  اتفاق 
ــران حسب تحليل  الــعــدو الأســاســي لإيـ
ــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة  ــالــ نـــشـــرتـــه وكــ

الأربعاء.
ــثــــة  ــبــــاحــ تــــــقــــــول صـــــنـــــم وكـــــــيـــــــل، الــ

ــاتــــام  ــــؤون الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي «تــــشــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
إيـــــران مـــن خـــلال نشاطها  هـــــاوس» إن 
أنها رغم  تثبت  أن  «تريد  الدبلوماسي 
ما  الداخلية  والاحتجاجات  العقوبات 
ــه الــعــاصــفــة من  زالـــــت صـــامـــدة فـــي وجــ
خـــلال تــعــزيــز روابــطــهــا عــلــى المــســتــوى 

العالمي».
في الفترة الأخيرة، اعتمدت طهران 
الــشــديــد حـــول تقدم  التكتم  وواشــنــطــن 
المحادثات غير المباشرة بينهما برعاية 
بين  التقليدي  الــوســيــط  عــمــان  سلطنة 
ــلـــذيـــن لا يـــقـــيـــمـــان عـــلاقـــات  الـــبـــلـــديـــن الـ

دبلوماسية.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الإيــــرانــــي ديــاكــو 
حــســيــنــي المــــقــــرب مــــن فــــريــــق الـــرئـــيـــس 
ــانــــي إن  ــرانــــي الـــســـابـــق حــســن روحــ الإيــ
الإيـــرانـــيـــين والأمــيــركــيــين يــســعــون إلــى 

إبـــــرام «اتـــفـــاقـــات مـــحـــدودة تـــهـــدف إلــى 
خــفــض الـــتـــوتـــر» مــثــل تــســجــيــل «تــقــدم 
على صعيد البرنامج النووي الإيراني 

والإفراج عن سجناء».
عــلــى المـــدى الــطــويــل، تــأمــل طــهــران 
الدبلوماسية  أن تسمح هذه الخطوات 
الــصــغــيــرة بــإنــعــاش الاقـــتـــصـــاد المــنــهــك 
ــيـــة وتــضــخــم  جـــــــراء الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـ
ــــدرة  ــقـ ــ ــلــــى الـ ــلـــه عــ ــقـ ــثـ ــاســــي يـــلـــقـــي بـ ــيــ قــ
 ٨٥ عددهم  البالغ  للإيرانيين  الشرائية 

مليونا.
فالعقوبات المتتالية التي فرضتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة اعــتــبــارا مـــن ٢٠١٨، 
تـــثـــنـــي إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر كـــــل الـــشـــركـــات 
الأجــنــبــيــة الــتــي تــفــكــر بــالاســتــثــمــار في 

إيران مهما كانت جنسيتها.
الصحافة  وكــالــة  تحليل  وبحسب 

المــنــطــقــة ستنظر  دول  فــــإن  الــفــرنــســيــة 
ــا إلـــــى بـــــــوادر انــــفــــراج بــين  بـــعـــين الــــرضــ
لحرصها  نظراً  والأميركيين  الإيرانيين 
ــتــــوتــــرات الـــنـــاجـــمـــة عــن  عـــلـــى تـــهـــدئـــة الــ

نزاعي اليمن وسوريا.
وتشكل هــذه الــرغــبــة أحــد الــدوافــع 
إيــران  بين  العلاقات  لتطبيع  الرئيسية 
والمملكة العربية السعودية الذي تبلور 

بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.
ــارب فــــي مــــارس  ــقــ ــتــ بــــوشــــر هـــــذا الــ
(آذار) بــرعــايــة الــصــين وقـــد كـــان لــه أثــر 
عــلــى دول أخــــرى قــطــعــت الــجــســور مع 
قد  ــران، مثل مصر والبحرين، وهــي  إيـ
تستأنف قــريــبــاً عــلاقــاتــهــا مــع طــهــران. 
لــكــن نــقــطــة الــغــمــوض الــرئــيــســيــة تبقى 
موقف إسرائيل العازمة على منع إيران 

من حيازة السلاح النووي.

«نظام عالمي جديد» 

بــــــــمــــــــوازاة ذلــــــــــك، تــــرتــــســــم تـــهـــدئـــة 
ــدول الأوروبــــيــــة  ــ ــ ــران والـ ــ نــســبــيــة بـــين إيــ
بــعــد تـــوتـــرات شــديــدة عــلــى مـــدى أشهر 
مــرتــبــطــة خــصــوصــا بــحــركــة الاحــتــجــاج 
ــقـــدت أوروبــــــــا قــمــعــهــا بــشــكــل  ــتـ الـــتـــي انـ
واســع. وقــد انطلقت الاحتجاجات بعد 
 ٢٢ البالغة  أميني  مهسا  الــشــابــة  وفـــاة 
عاما فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي إثر 

توقيفها بدعوى «سوء الحجاب».
ــيــــع الأخـــــيـــــرة، أفـــرجـــت  ــابــ فــــي الأســ
إيران عن ستة أوروبيين كانت تعتقلهم 
وأجـــرت مــحــادثــات حــول المــلــف الــنــووي 
مــع ألمــانــيــا وفــرنــســا والمــمــلــكــة المــتــحــدة. 
إلا أن الدول الغربية لديها مأخذ جديد 
إيــران يتمثل بدعمها موسكو في  على 

الحرب على أوكرانيا. وتتهم هذه الدول 
طــــهــــران بـــتـــزويـــد مـــوســـكـــو بـــمـــســـيّـــرات 
بناء مصنع لإنتاجها  في  ومساعدتها 

لكن إيران تنفي ذلك.
وتــتــجــه أنـــظـــار إيــــــران إلــــى الــصــين 
أيــضــا أمــلا بــجــذب اســتــثــمــارات صينية 
كــبــيــرة يــبــقــى مــســتــواهــا مــتــدنــيــا رغــم 
ــود الـــكـــثـــيـــرة. فـــلـــلـــمـــرة أولـــــــى فــي  الـــــوعـــ
غــضــون عــشــريــن عــامــا، أجـــرى الرئيس 
ــــي فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) زيـــــارة  ــرانـ ــ الإيـ
للصين حيث أشاد نظيره الصيني شي 

«التضامن» بين البلدين. جينبينغ بـ
وتــحــاول إيــران التي تطمح إلــى أن 
تشكل إحدى ركائز «نظام عالمي جديد»، 
توسيع نطاق نفوذها في جنوب شرقي 

آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
زار رئــيــســي إنــدونــيــســيــا ومــــن ثم 

تــــوجــــه الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إلــــــى ثـــلاث 
«دول صــديــقــة» فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
هــي فــنــزويــلا ونــيــكــارغــوا وكــوبــا حيث 
«الــقــوى الإمــبــريــالــيــة» ولا سيما  نـــدد بـــ

واشنطن.
ويــقــول ديــاكــو حسيني إن طــهــران 
ــى الــكــتــلــة  «تــتــجــه إلــــى دول لا تــنــظــر إلــ
الغربية، لتظهر أن النفوذ الغربي ليس 

أساسيا لإيران واقتصادها».
الانضمام  تريد  أنها  إيــران  وتؤكد 
دولاً  تضمان  لا  منظمتين  إلــى  سريعا 
جنوب  تضم  الــتــي  بريكس  هما  غربية 
ــبــــرازيــــل والــــصــــين والــهــنــد  أفـــريـــقـــيـــا والــ
للتعاون  شنغهاي  ومنظمة  وروســيــا، 
الــــتــــي تـــضـــم فــــي صـــفـــوفـــهـــا خــصــوصــا 
الــصــين وروســـيـــا وأربــــع دول مــن آسيا 

الوسطى.

لندن: «الشرق الأوسط»
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كازاخستان تنسحب من المسار... وروسيا تتمسك بنقله إلى «منصة أخرى»

الجولة «الأخيرة» من «مفاوضات أستانا» تدفع التطبيع السوري ــ التركي
الوقت،  لبعض  الارتباك  سيطر 
الأربـــعـــاء، مــع اخــتــتــام أعــمــال جولة 
العاصمة  فــي  السورية  المــفــاوضــات 
الــكــازاخــيــة أســتــانــا، وبــالــتــزامــن مع 
ــن بــــيــــان خـــتـــامـــي «أكـــــد  ــ الإعـــــــــلان عـ
وإيــران وتركيا  على ثوابت روسيا 
ــيــــال المـــلـــفـــات المــــطــــروحــــة، وضـــم  حــ
دمشق  بين  العلاقات  تطبيع  مسار 
وأنـــقـــرة إلـــى أولـــويـــات المــجــمــوعــة»، 
الكازاخية  الــخــارجــيــة  إعـــلان  عكس 
عن «انتهاء نشاط المسار» واعتبار 
الــجــولــة الــحــالــيــة «الأخــــيــــرة» الــتــي 
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــمـــع الأطــــــــــــراف عــ تـــجـ
الــكــازاخــيــة، تــطــوراً لافــتــاً ومفاجئاً 
سعت موسكو سريعاً إلى تجاوزه، 
ــراف بــالمــســار  ــ ــ بــتــأكــيــد تــمــســك الأطــ
الــــــذي «ســــــوف يــنــتــقــل إلـــــى مــنــصــة 

جديدة لاستكمال جولاته».
ولــم يتم الإعـــلان بشكل واضــح 
عن تفاصيل الموقف الكازاخي، وما 
إذا كانت الأطراف على اطلاع مسبق 
عــلــيــه، لــكــن بــيــان وزارة الــخــارجــيــة 
الكازاخية بدا مفاجئاً لكل الأطراف.
الــخــارجــيــة  وزارة  اقـــتـــرحـــت  إذ 
الحالي  الــكــازاخــيــة جعل الاجــتــمــاع 
لمــــحــــادثــــات أســـتـــانـــا حـــــول ســـوريـــا 
«الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه 

الصيغة».
ــيـــش، نــائــب  ــات تـــومـ وقــــــال كــــانــ
ــة الــــكــــازاخــــي، فــي  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
للمباحثات  ـــ٢٠  ــ الـ الــجــولــة  اخــتــتــام 
بصيغة أستانا: «نوجه الشكر لكل 
جــهــود الــوفــود المــشــاركــة فــي عملية 
تسوية الأزمة. الوضع حول سوريا 
يتغير جــذريــاً، ومـــن ســمــاتــه سعي 
ــادة الـــعـــلاقـــات  ــ ــ ــدول الـــعـــربـــيـــة لإعـ ــ ــ الـ
مـــعـــهـــا وعـــــــــودة دمــــشــــق لــلــجــامــعــة 

العربية».
تعد  الـــتـــطـــورات  تــلــك  أن  ورأى 
«أحد منجزات العمل الحثيث الذي 
ــه وفــــــود الـــــــدول فــــي مــســار  ــامـــت بــ قـ

أستانا».
ــا  ــ ــوريـ ــ وأضــــــــــــــــاف: «خـــــــــــــروج سـ
مــــن الأزمـــــــــة، يــمــكــن أن نــــعــــدّه أحـــد 
التطورات  الإنجازات، وعلى خلفية 
الإيجابية في سوريا مؤخراً، ندعو 
ــذا الاجـــتـــمـــاع هــو  ــ ــكـــون هـ ــــى أن يـ إلـ

الأخير في (مسار أستانا)».
البيان  الكازاخي  المسؤول  وتلا 
«الجولة الأخيرة»، الذي  لـ الختامي 
ــزت فــي  ــ ــنــــداً، ركــ اشـــتـــمـــل عـــلـــى ١٧ بــ
وتركيا  روسيا  ثوابت  على  غالبها 

وإيران حيال الملفات المطروحة.
ــــددت الأطــــــراف عــلــى الــــدور  وشــ
أستانا» في تعزيز  «عملية  لـ الرائد 

ــة.  ــوريــ ــســ ــة الــ ــ ــــلأزمـ ــدام لـ ــتــ ــســ ــل مــ ــ حـ
«ســيــادة  وأكـــدت الالــتــزام المستمر بـــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة، 
وسلامتها  ووحــدتــهــا  واستقلالها 
الإقليمية، وفق مبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة».
ولــلــمــرة الأولـــــى، تــمــت الإشــــارة 
ــاءة 

ّ
فــي الــبــيــان إلـــى «الــطــبــيــعــة الــبــن

خــارجــيــة  وزراء  نــــــواب  لمـــــشـــــاورات 
(روســيــا - تركيا - ســوريــا - إيـــران) 
والـــتـــي تـــم خــلالــهــا إعــــــداد خــريــطــة 
ــات بــين  ــعــــلاقــ ــادة الــ ــعــ ــتــ ــريــــق لاســ طــ
تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل 
الخاصة  والخدمات  الدفاع  وزارات 
للدول الأربع». مؤكداً على النهوض 
العملية «عــلــى أســـاس حسن  بــهــذه 
ــيــــة وحــــســــن الــــــجــــــوار مـــــن أجــــل  ــنــ الــ
مكافحة الإرهــاب، وتهيئة الظروف 
والطوعية  الآمــنــة  للعودة  المناسبة 

ــلــــســــوريــــين بـــمـــشـــاركـــة  ــة لــ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ وبـ
مــفــوضــيــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 

اللاجئين».
ــوده الأخـــــــــرى، تـــنـــاول  وفـــــي بــــنــ
ــان الــــــوضــــــع حـــــــول مـــكـــافـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الإرهــــــاب، والـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة، 
ــاق عـــلـــى بـــذل  ــ ــفــ ــ ــم الاتــ ــ وقــــــــال إنــــــه تـ
المزيد من الجهود لضمان التطبيع 
المــســتــدام لــلــوضــع حـــول إدلـــــب، من 
ــل» لــجــمــيــع  ــامـ ــكـ ــــلال «الــتــنــفــيــذ الـ خـ
ــفـــاقـــات المــبــرمــة ســابــقــاً. وحـــول  الاتـ
الــــــوضــــــع فــــــي الـــــشـــــمـــــال الــــشــــرقــــي، 
اتـــفـــقـــت الأطــــــــراف عـــلـــى أن تــحــقــيــق 
الدائمين في هذه  الأمن والاستقرار 
المــنــطــقــة، لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا من 
خــلال الــحــفــاظ على ســيــادة سوريا 

وسلامتها الإقليمية.
ــاولات  ــحــ ــم رفـــــض جــمــيــع المــ ــ وتـ
لخلق حــقــائــق جــديــدة «عــلــى أرض 

الواقع»، بما في ذلك «المبادرات غير 
بذريعة  الــذاتــي»  للحكم  القانونية 
مكافحة الإرهـــاب. وكــرر المشاركون 
ــــلاء غـــيـــر  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـ
القانوني ونقل عائدات النفط التي 

يجب أن تنتمي إلى سوريا.
تضمن  إيـــرانـــي،  لطلب  وتلبية 

العسكرية  الهجمات  «إدانـــة  البيان 
ســوريــا،  فــي  المستمرة  الإسرائيلية 
بما في ذلك على أهداف مدنية». كما 
تــطــرق فــي جــانــب إدانـــة التصرفات 
الإســرائــيــلــيــة، إلـــى رفـــض اســتــمــرار 

احتلال الجولان السوري.
في الشق السياسي، أكد البيان 
أن الـــصـــراع الـــســـوري لــيــس لـــه حل 
مجدداً  المشاركون  وشــدد  عسكري، 
الــتــزامــهــم «الــنــهــوض بعملية  عــلــى 
ســيــاســيــة قــابــلــة لــلــحــيــاة وطــويــلــة 
الأجل، يقودها وينفذها السوريون 
أنــفــســهــم بــمــســاعــدة الأمــــم المــتــحــدة 
وفـــقـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع 

للأمم المتحدة ٢٢٥٤».
كــمــا شـــــددوا عــلــى أهــمــيــة عمل 
اللجنة الدستورية السورية، ودعوا 
إلى تسريع وتيرة عقد جولة جديدة 
لــلــمــفــاوضــات فــي إطـــارهـــا. وتــطــرق 

المساعدة  زيـــادة  أهمية  إلــى  الــبــيــان 
الدولية الإنسانية في جميع أنحاء 
ــــى «تــســهــيــل  ســــوريــــا، والـــحـــاجـــة إلـ
الــعــودة الآمــنــة والــكــريــمــة الطوعية 

للاجئين والنازحين».

توضيح روسي

ــدور الـــبـــيـــان مــبــاشــرة،  ــ بــعــد صـ
ســعــى المــبــعــوث الــرئــاســي الــروســي 
تخفيف  إلــى  لافرنتييف،  ألكسندر 
أهمية الإعلان الكازاخي عن «انتهاء 
مسار أستانا»، وشدد على أن هذه 
وسوف  فاعليتها  «أثبتت  الصيغة 

تتواصل». 
وزاد، إن المشاركين في الاجتماع 
أكــــــــــدوا ضــــــــــرورة مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل 
ــز الاســــتــــقــــرار  ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ الــــــــــدؤوب عـ
ــا، وأشــــــار إلــــى أن عـــودة  فـــي ســــوريــ

ســـوريـــا إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة في 
الأهمية، وتساعد على تعزيز  غاية 
الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، مــعــربــاً عن 
ــراف «صــيــغــة أســـتـــانـــا إزاء  ــ قــلــق أطــ
والأوروبــيــة  الأميركية  الفعل  ردود 
ــلــــى عــــــــودة ســـــوريـــــا إلـــــــى الـــصـــف  عــ

العربي».
أســــتــــانــــا»  إن «صــــيــــغــــة  وقــــــــــال: 
ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها 
ونـــجـــاعـــتـــهـــا، مــــذكــــراً بـــــأن «صــيــغــة 
أستانا» والــدول الضامنة هي التي 
أسست اللجنة الدستورية السورية. 
مـــشـــدداً عــلــى أن «صــيــغــة أســتــانــا» 
«ليست مرتبط بمكان معين وسوف 
يـــتـــم لاحــــقــــاً تـــحـــديـــد مــــكــــان جـــديـــد 
لمواصلة الاجتماعات حول سوريا». 
وذكــــــر أن الاجـــتـــمـــاع المـــقـــبـــل بــشــأن 
الثاني  النصف  في  سيعقد  سوريا 

من عام ٢٠٢٣.
إلى ذلك، بدا أن الأطــراف اتفقت 
على تسريع وتيرة التقارب السوري 
التركي، وأعلن نائب وزير الخارجية 
الإيراني علي أصغر حاجي، رئيس 
الـــوفـــد الإيــــرانــــي، أن «الـــــدول الأربـــع 
آخــر على  اجــتــمــاع  اتفقت على عقد 

مستوى نواب وزراء الخارجية».
وقال لوكالة أنباء «نوفوستي»: 
«لــيــس هــنــاك وقـــت مــحــدد لاجتماع 
وزراء خارجية الــدول الأربـــع، إلا أن 
اجتماعاً آخر لنواب وزراء الخارجية 

على جدول الأعمال».
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــتـــبـــايـــن الــــذي 
أستانا»،  «مسار  حــول مصير  ظهر 
دبلوماسي  الأوســط»  «الشرق  لـ قال 
روســـي: إن كــازاخــســتــان لعبت دور 
الـــوســـيـــط «عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــظـــروف 
معقدة للغاية على صعيد العلاقات 
ــيــــة -  الـــروســـيـــة - الـــتـــركـــيـــة والــــروســ
ــعــــلاقــــات بــين  ــذلــــك الــ الإيــــرانــــيــــة، وكــ
دمـــــشـــــق وأنـــــــــقـــــــــرة». وإنــــــــــه بــفــضــل 
ــة تـــمـــت دعــــوة  ــيـ ــازاخـ ــكـ الـــوســـاطـــة الـ
كــل الأطــــراف، بما فــي ذلــك فــي إطــار 
ــكــــومــــة والــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة  الــــحــ
الـــســـوريـــة؛ لـــذلـــك نــجــحــت الأطـــــراف 
فـــي الــتــوصــل إلــــى صــيــاغــات لــوقــف 
الاقــتــتــال والانـــطـــلاق نــحــو معالجة 

القضايا المطروحة بشكل جماعي.
وزاد أنه «حالياً بعد التطورات 
الكثيرة التي جرت، وبينها تحسن 
الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي والـــعـــســـكـــري 
ــــلاق عـــمـــلـــيـــات الــتــطــبــيــع بــين  ــــطـ وانـ
دمشق وأنقرة، سيتم قريباً اعتماد 
ــة الـــــطـــــريـــــق والـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ خـ
ــلـــى المـــســـتـــوى  لاجــــتــــمــــاع ربــــاعــــي عـ
الـــرئـــاســـي، يــمــكــن بــعــد ذلـــك اعــتــبــار 
قد  التركية   - السورية  العلاقات  أن 

عادت».

موسكو: رائد جبر

جانب من المفاوضات في أستانا (رويترز)

البيان الختامي 
اشتمل على ١٧ بنداً

أكد أن العلاقات بين الجيشين الأميركي والسعودي متينة جداً

جنرال أميركي: تنامي العلاقات الروسية ــ الإيرانية في سوريا يهدد إسرائيل

حـــذر مــســؤول عــســكــري أميركي 
رفيع من أن تنامي العلاقات الروسية 
الفوضى وعدم  الإيرانية يساهم في 
ــران الــتــمــدد  ــ ــ ــرار، ويـــمـــنـــح إيـ ــقــ ــتــ الاســ
ــر الــــذي يهدد  أكــثــر فــي ســـوريـــا، الأمــ
إســرائــيــل ويــثــيــر مــخــاوف الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
وقــــــــــــــال الـــــــفـــــــريـــــــق ألــــيــــكــــســــوس 
الجوية  الـــقـــوات  قــائــد  غرينكويتش 
الــتــاســعــة وقـــائـــد الــتــشــكــيــل الــجــوي 
ــة فـــــي «الــــقــــيــــادة  ــتــــركــ لــــلــــقــــوات المــــشــ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة»، جــنــوب غربي 
الإيرانية  العلاقات  تنامي  إن  آســيــا، 
ــه تـــأثـــيـــر فــي  - الــــروســــيــــة ســـيـــكـــون لــ
إيــران  إرســـال  بعد  المنطقة، لا سيما 
واعتبار  لروسيا،  المسيرة  الطائرات 

الأخيرة مدينة لها جراء ذلك.
وأضـــاف خــلال مؤتمر صحافي 
مــــرئــــي مــــســــاء أمــــــــس: «لا يــمــكــنــنــي 
الــحــديــث نــيــابــة عـــن الإســرائــيــلــيــين، 

لـــكـــن تـــنـــامـــي الـــــروابـــــط بــــين روســـيـــا 
وإيـــران يمنح إيــران التمدد أكثر في 
يثير  وهــذا  إسرائيل،  لتهدد  سوريا 
إسرائيل  المتحدة.  الولايات  مخاوف 
من أهم حلفائنا في المنطقة، ولدينا 
عــــلاقــــات مــتــيــنــة، وقـــطـــعـــاً بــالــنــســبــة 
عن  الــدفــاع  مــن حقهم  للإسرائيليين 

أنفسهم».
بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا وصـــــــــــــــــف الــــــــفــــــــريــــــــق 
غرينكويتش العلاقات بين الجيشين 
ــعــــودي، خــصــوصــاً  ــركـــي والــــســ ــيـ الأمـ
ومِن  جــداً،  «المتينة  بـ الجوية  القوات 
أمــتن الــعــلاقــات الــتــي نتمتع بها في 

المنطقة».
ــا  وتـــــــابـــــــع: «مــــــــن وجـــــهـــــة نـــظـــرنـ
على  خاصة  بصفة  نركز  الإقليمية، 
٣ نــــقــــاط، أولــــهــــا الالـــــتـــــزام بـــالـــدفـــاع 
المـــشـــتـــرك ونــعــمــل مـــع شــركــائــنــا عن 
كثب لردع الاعتداءات المحلية، حيث 
يمكننا جلب قدرات دفاعية وتقاسم 
كثير  وهناك  بسرعة،  الاستخبارات 
تتم  التي  والعمليات  التحضير  مــن 

المستويات  والحوارات على مختلف 
الاستراتيجية».

وفي رده على سؤال حوال نتائج 
المـــصـــالـــحـــة الـــســـعـــوديـــة - الإيـــرانـــيـــة 
عــلــى الــوضــع فــي المــنــطــقــة، وســوريــا 
ــاب الــفــريــق ألــيــكــســوس  تــحــديــداً، أجــ
بقوله: «بصفة عامة أي شيء لخفض 
الــتــوتــر فـــي الـــشـــرق الأوســـــط خــطــوة 
إيجابية، والنتائج ستكون إيجابية، 
ــا تــــــكــــــون هــــــنــــــاك عـــــلاقـــــات  ــنــــــدمــــ وعــــ
دبلوماسية بدل اللجوء للعنف، هذه 
وفي  بها،  نرحب  تصالحية  مقاربة 
سوريا لست متأكداً كيف سينعكس 
ذلــك، لأن هــذا الأمــر يعود خصوصاً 
إلى الروس. كما نعلم أن إيران ترسل 
والعلاقات  لروسيا  مسيرة  طــائــرات 
الروسية الإيرانية تتطور باستمرار 
يــــريــــدون  قـــطـــعـــاً  ــيـــــون  ــ ــــرانـ الإيـ  .(...)
مــن قـــوات الــتــحــالــف مــغــادرة ســوريــا 
الساحة، واستخدام  لهم  تفرغ  حتى 
ــيـــديـــة لمــصــالــحــهــم  ــلـ ــقـ ــتـ ــة الـ ــلــــحــ الأســ

الخاصة، وليهددوا الدول الأخرى».

أن خــفــض  «تـــقـــيـــيـــمـــي  وتــــــابــــــع: 
التوتر في المنطقة ستكون له نتائج 
إيجابية، والنظام الإيراني لم يتغير، 
وما زال نظاماً ثيوقراطياً استبدادياً، 

ويعاقب الناس على أمور بسيطة».
ــه عـــــن «الـــتـــحـــالـــف  ــثــ وفـــــــي حــــديــ
الـــدولـــي لمــحــاربــة داعــــش فــي ســوريــا 
الأميركي  الجنرال  كشف  والــعــراق»، 
أن هذا الدور محوري لدعم الاستقرار 
والأمـــن فــي المنطقة ودحــر «داعـــش»، 
وجـــــزء مـــن ذلــــك ردع أنــشــطــة إيــــران 
الحليفة  الــدول  أن  مبيناً  وحلفائها، 
ــقــــة تــــعــــمــــل مــــــع بــعــضــهــا  ــنــــطــ فــــــي المــ

لتحسين الجاهزية القتالية.
وأضـــــاف أن «المــهــمــات الــقــتــالــيــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
تـــعـــكـــس الـــتـــزامـــنـــا تــــجــــاه شــركــائــنــا 
وإظــــهــــار قـــدرتـــنـــا عـــلـــى إشـــــــراك قـــوة 
من  بعيدة  بمسافات  كبيرة،  قتالية 
المــحــيــط الــهــادي والـــولايـــات المتحدة 
وأوروبــــــــــــــا، والــــــوصــــــول هـــنـــا خـــلال 
ســـــاعـــــات لـــتـــطـــمـــين شـــركـــائـــنـــا عــلــى 

قدرتنا وجاهزيتنا القتالية».
ولفت الفريق غرينكويتش إلى أن 
«مقاتلات  أرسلت  المتحدة،  الولايات 
(إف ٢٢) لإظهار الدعم الأميركي في 
الــطــائــرات هــي الأكثر  المنطقة، وهــي 
تــقــدمــاً فـــي الـــعـــالـــم»، مـــحـــذراً مـــن أن 
بشكل  تتصرف  الروسية  «المقاتلات 
عدواني تجاهنا، ومن الضروري أن 
للحد  الدفاعية  اتــنــا  إجــراء مــن  نغير 

من سلوكهم العدواني».
وكــشــف المـــســـؤول الأمــيــركــي عن 
الــفــريــق ٩٩ الــــذي يــعــمــل مــن «قــاعــدة 
الـــعـــديـــد» فـــي قــطــر، وتــشــتــرك فــيــه ٥ 
دول، ويستخدم لردع الأعداء وإيجاد 
الأهـــــداف الــصــعــبــة وتــحــديــدهــا على 
الأرض، خصوصاً «داعــش» وأهدافاً 

أخرى، على حد تعبيره.
أليكسوس  الفريق  يستبعد  ولم 
أن ما تقوم القوات الجوية الروسية 
من استفزازات في سوريا يعود إلى 
ــا، وقـــــال: «نـــرى  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ
أن مــا تــقــوم بــه الــقــوات الــروســيــة في 

ســــوريــــا لــــه عــــلاقــــة بـــمـــا يــــحــــدث فــي 
أوكــرانــيــا. الــقــوات الــجــويــة الروسية 
تتصرف بشكل عدواني في سوريا، 
ربما للتعويض عن فقدانهم القدرات 
 .(...) أوكرانيا  في  والحرب  القتالية 
مــخــاوفــي أن يــواصــلــوا هـــذا السلوك 
الذي قد يتطور ويشكل خطراً علينا 

جميعاً».
واعتبر أن الطائرات الروسية في 
وهــذا  تدريبية،  وليس  قتالية  مهام 
الـــنـــوع مـــن الــســلــوك يــرفــع مـــن درجـــة 
ــا،  ــادث مـ ــ ــ ــاطــــر، وقـــــد يــــحــــدث حـ المــــخــ
أعتقد أنه من باب المسؤولية للروس 
ع في 

ّ
أن يعودوا للبرتوكول الذي وُق

عام ٢٠١٩.
ــائـــد الــــقــــوات الــجــويــة  واعـــتـــبـــر قـ
ــيـــاريـــن الـــــروس  الـــتـــاســـعـــة قـــيـــام الـــطـ
بــالــتــحــلــيــق فـــــوق «قـــــــوات الــتــحــالــف 
ــداف  ــ ضــــد (داعــــــــش) أمــــــراً يــشــتــت أهـ
قــوات على  التحالف»، وقــال: «لدينا 
والـــــــروس  (داعـــــــــش)  ــاتـــل  ــقـ تـ الأرض 
يـــطـــيـــرون فـــوقـــهـــم، نــتــجــنــب مـــواقـــع 

الـــقـــوات الــروســيــة مهما كــلــف الأمـــر، 
لـــكـــنـــهـــم يـــتـــعـــمـــدون الــــطــــيــــران فـــوق 
ــذا يــشــتــت انــتــبــاهــنــا»،  ــ ــا، وهــ ــنـ ــواتـ قـ
مــشــدداً عــلــى أنـــه «لــديــنــا عـــدو واحــد 
هو (داعش)، هذا تشتيت لأعمالنا».

كـــمـــا تـــحـــدث غــريــنــكــويــتــش عــن 
ارتفاع حجم تجارة المخدرات المقبلة 
مــن ســوريــا، مشيراً إلــى أن ذلــك يُعد 
«مصدر قلق ومخاوف لنا، وهذا يدل 
على دور النظام السوري». وأضاف: 
المقبلة من  المــخــدرات  «شبكة مهربي 
سوريا إلى دول الجوار تمثل خطراً 
حقيقياً وجدياً، يجب علينا جميعاً 

التركيز على محاربة ذلك».
إلـــــــى أن مــــواجــــهــــة هــــذه  ولــــفــــت 
ــر الـــعـــمـــلـــيـــات  ــبــ ــال لـــيـــســـت عــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
بين  التعاون  عبر  وإنــمــا  العسكرية، 
عن  الأميركية  والأجــهــزة  الحكومات 
قـــرب، لا سيما فــي الــــدول المــجــاورة، 
ــذ الإجـــــراءات المــنــاســبــة لمكافحة  وأخـ
المخدرات وحماية الحدود والحد من 

تدفق المخدرات.

الرياض: عبد الهادي الحبتور

أدينت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمساعدة على الإبادة الجماعية

سجن ألمانية بتهمة الانتماء إلى «داعش» 

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة 
كوبلنتس غرب ألمانيا، أمس الأربعاء، 
بسجن ألمانية مشتبه في انتمائها إلى 

تنظيم «داعش» المتطرف.
(٣٧ عاما)  المـــرأة  المحكمة  وأدانـــت 
بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، 
وارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم ضـــــد الإنـــســـانـــيـــة، 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ ــ ــاعـــدة عــلــى الإبـ والمـــسـ

ــا بــالــســجــن  وأصــــــــدرت عــلــيــهــا أحـــكـــامـ
ــوام وثــلاثــة  ــ بــلــغ مــجــمــوعــهــا تــســعــة أعـ
أشهر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

الألمانية. 
يذكر أن الحكم الصادر (الأربعاء) 
ــالـــت  ــفــــعــــول بــــعــــد. وقـ ــاري المــ ــيـــس ســـــ لـ
قــاضــيــة المــحــكــمــة فــي حــيــثــيــات الحكم 
المـــرأة، خــلال فترة  أن  إنها ثبت لديها 
وجودها مع التنظيم في سوريا وفي 
العراق «أساءت معاملة شابة إيزيدية 

بــاتــخــاذهــا جــاريــة فــي منزلها لقضاء 
مــصــالــحــهــا الــشــخــصــيــة»، وذلــــك على 

مدار ثلاثة أعوام. 
وأضـــافـــت الــقــاضــيــة مــوضــحــة أن 
ــو الــتــقــاء  ــذا هــ ــ ــي هـ «نـــقـــطـــة الــــبــــدايــــة فــ
امــرأتــين مــا كــان يمكن أن تــكــون هناك 
نقاط التقاء في حياتهما في الظروف 
المــتــهــمــة  زوج  أن  مــــبــــرزة  ــة».  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
أحضر المجني عليها إلى المنزل، وكان 
وأن  ــة،  دوريـ بصفة  باغتصابها  يقوم 

ــن ارتـــكـــاب  ــا مــ ــهــ المـــتـــهـــمـــة مــكــنــت زوجــ
جرائم الاغتصاب وشجعته عليها.

وأردفــت القاضية أن المتهمة «كان 
تفعل  أن  كــان يتعين عليها  بــل  يمكن، 
شيئا». وتابعت القاضية موضحة أن 
المحكمة لم تتمكن من العثور على أدلة 
نـــأت بنفسها عما  المــتــهــمــة  بـــأن  تــفــيــد 
حدث، لكنها رأت أنها أبدت «على الأقل 
بــوادر من الندم والإشــفــاق». ووصفت 
الــقــاضــيــة المــتــهــمــة بــأنــهــا امـــــرأة ذكــيــة 

إلى  أمــر نفسها، وأنــهــا انضمت  تملك 
تنظيم «داعش» بكامل إرادتها. 

وكـــــــان الادعـــــــــاء يـــطـــالـــب بــالــحــكــم 
على المتهمة بالسجن لمدة ١٠ سنوات 
المــرأة  وبــدأت محاكمة  السنة.  ونصف 
الألمـــانـــيـــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الماضي.
ووفقا للائحة الاتهام، فقد غادرت 
المـــرأة إلــى ســوريــا مــع زوجــهــا فــي عام 
٢٠١٤ للانضمام إلى تنظيم «داعــش»، 

وفــــي عــــام ٢٠١٥ انــتــقــل الــــزوجــــان إلــى 
المــوصــل فــي الــعــراق. ويــتــردد أن المــرأة 
وزوجـــهـــا الـــســـوري خــزنــا عــــددا كبيرا 
في منزلهما  المتفجرات والأسلحة  من 
تـــــردد أن  ــل. وفــــي عــــام ٢٠١٦  ــالمـــوصـ بـ
الــزوج أحضر امــرأة إيزيدية، تبلغ من 
الــعــمــر ٢٢ عــامــا، إلـــى المــنــزل بصفتها 
جـــــبـــــرت عــلــى 

ُ
ــا أ ــهــ جـــــاريـــــة، وتـــــــــردد أنــ

الطهي والتنظيف وكذلك رعاية أطفال 
الزوجين. 

كـــمـــا يــــزعــــم أن الــــــــزوج قـــــام بــعــلــم 
زوجـــتـــه بــاغــتــصــاب المـــــرأة الإيـــزيـــديـــة، 
ــا لــلائــحــة  ــقــ وضـــربـــهـــا بـــانـــتـــظـــام. ووفــ
الاتـــهـــام أيـــضـــا، تـــأكـــد المــتــهــم مـــن عــدم 
تمكن المـــرأة مــن الــهــروب. وفــي عملية 
ــادة إلـــى الـــوطـــن مـــن قــبــل الــحــكــومــة  إعـــ
الألمانية، تم إحضار المرأة الألمانية إلى 
ألمانيا في عام ٢٠٢٢ وقد ألقي القبض 
عليها وهـــي رهـــن الاحــتــجــاز الــســابــق 

للمحاكمة منذ ذلك الحين.

برلين: «الشرق الأوسط»



صــبــاح  عـــنـــيـــفـــة،  ــارك  ــعــ مــ دارت 
الأربعاء بين الجيش وقوات «الدعم 
السريع» في مدن الخرطوم الثلاث، 
مـــع تــحــلــيــق الـــطـــيـــران الــحــربــي فــور 
انــتــهــاء ســريــان وقـــف لإطــــلاق الــنــار 
ــام... ورغـــم ذلـــك، توقع  لمــدة ثــلاثــة أيــ
مـــســـؤول فـــي قـــــوات مــحــمــد حــمــدان 
دقــلــو (حميدتي) الإعـــلان عــن هدنة 
جــديــدة خــلال عيد الأضــحــى وتمتد 

لما بعد العيد.
ــى إبــــــراهــــــيــــــم،  ــفــ ــطــ وقــــــــــــال مــــصــ
ــتــــشــــاري لــقــائــد  عـــضـــو المـــكـــتـــب الاســ
قــوات «الــدعــم الــســريــع»، إن «الهدنة 
الجديدة تهدف إلى تمكين المواطنين 
مــن الــســفــر إلـــى الـــولايـــات والمــنــاطــق 
الأضحى  عيد  لحضور  السودانية، 
والسماح  وأقــربــائــهــم،  عوائلهم  مــع 
للقوافل الإغاثية بالتنقل والوصول 

للمناطق المتضررة».
وذكـــر إبــراهــيــم أن الــهــدنــة التي 
انتهت الأربعاء، «لم تمكن المواطنين 
مـــن الــتــنــقــل وقـــضـــاء احــتــيــاجــاتــهــم، 
ــــى الــــولايــــات  ولا الــــخــــروج الآمــــــن إلـ
الأخرى، بل حتى لم تمكن المنظمات 
ــلـــب المــــســــاعــــدات  الإنـــســـانـــيـــة مــــن جـ

وتوزيعها على المحتاجين».
الــصــحــة  وزارة  ــديـــث  حـ ــول  ــ وحــ
الــســودانــيــة وجـــهـــات طــبــيــة أخــــرى، 
عــــن عـــــدم وجـــــــود أي مــــمــــرات آمــنــة 
خــلال الهدنة الأخــيــرة، أرجــع عضو 
ــوات  ــاري لـــقـــائـــد قــ ــشــ ــتــ المـــكـــتـــب الاســ
«الـــدعـــم الــســريــع» الــســبــب فـــي ذلـــك، 
إلى أن تلك الجهات «لم تتحرك ولم 
وجــود  مــن  تتأكد  لكي  معنا  تنسق 
ممرات آمنة». وتابع: «هذه الهيئات 
تــأخــذ المــعــلــومــات مـــن مـــصـــادر غير 
صحيحة، حيث إنني قمت بالتجول 
بسيارتي فــي ولايــة الــخــرطــوم، ولم 
اعـــتـــراض أو مشاكل  يــكــن هــنــاك أي 

أمنية».
وأشار إبراهيم أيضاً في حديثه 
إلــى «وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي»، 
الـــدولـــيـــة  المـــنـــظـــمـــات  لـــــدى  إلـــــى «أن 
معلومات غير دقيقة حول الأوضاع 

ــة الـــخـــرطـــوم، ولــم  ــ الأمـــنـــيـــة فـــي ولايـ
قــــوافــــل  أي  تـــــرســـــل  ولــــــــم  تــــتــــحــــرك 
مساعدات ولم تتواصل معنا حتى 

الآن».
واســــــتــــــطــــــرد قــــــــائــــــــلاً: «الــــجــــيــــش 
ينقل حقيقة  من  كل  يعتبر  السوداني 
مــا يــجــري عــلــى الأرض فــي الـــســـودان، 
داعــمــاً لــقــوات (الـــدعـــم الــســريــع)، لذلك 
الـــكـــل يــتــجــنــب الــــتــــواصــــل مــعــنــا عــلــى 
الأرض مخافة الاصطدام مع الجيش».

وفيما يتعلق بجهود نائب رئيس 
مجلس السيادة مالك عقار، لعقد لقاء 
بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
وقــائــد قـــوات «الــدعــم الــســريــع» محمد 
إبراهيم  قال  (حميدتي)،  دقلو  حمدان 
إنــهــاء الحرب،  إن «عــقــار حريص على 
يتحرك  أن  يستطيع  لا  الــبــرهــان  لــكــن 
ــة». وأضـــــــاف:  ــنــــيــ بـــســـبـــب مــــخــــاوف أمــ

بأيادٍ  بل  الجيش  بأيدي  ليس  «القرار 
أخرى، لذلك لا أعتقد أن اللقاء سيعقد، 
وفــــي حــــال انـــعـــقـــاده لـــن يــســفــر عـــن أي 

شيء».
وكـــانـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة دارت 
بين الطرفين في وقت مبكر من صباح 
الأربعاء، في محيط سلاح المهندسين 
ــال ســـكـــان لـــوكـــالات  ــ ــان. وقـ فـــي أم درمــــ
أخـــبـــار عــالمــيــة: «نــعــيــش الآن لــحــظــات 
ــدء الــقــتــال، تـــدور  هـــي الأصـــعـــب مــنــذ بـ
ــة الحي  الاشــتــبــاكــات فــي شــــوارع وأزقــ
بــطــريــقــة عــنــيــفــة. أصــــــوات الـــرصـــاص 

تكاد لا تتوقف وكذلك دوي المدافع».
وذكـــــر شـــهـــود عـــيـــان أن الــطــيــران 
الـــحـــربـــي قـــصـــف مـــعـــســـكـــرات «الــــدعــــم 
بجنوب  الرياضية  بالمدينة  الــســريــع» 
الخرطوم، وضاحية سوبا في جنوب 
اشـــتـــبـــاكـــات  وأن  الـــعـــاصـــمـــة،  شــــرقــــي 

بــجــنــوب  دارت  الــخــفــيــفــة  بـــالأســـلـــحـــة 
بــين  مـــــعـــــارك  دارت  كـــمـــا  الـــــخـــــرطـــــوم. 

الطرفين شمال مدينة بحري.
ــــب حــــريــــق، مــــســــاء الـــثـــلاثـــاء،  وشــ
العاصمة،  فــي  فــي مقر الاســتــخــبــارات 
واتهم مصدر في الجيش في تصريح 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» قــوات 
المبنى»، في  السريع» «بقصف  «الدعم 
ــلاً إن  ــائـ ــرق لــلــهــدنــة. ورد مـــصـــدر قـ خــ
«مسيّرة تابعة للجيش قصفت المبنى 
(الدعم  قــوات  حيث تجمّع عناصر في 
الــــســــريــــع)»، وأشـــــــار إلـــــى أن الــقــصــف 
«أدى إلى حريق ودمار جزئي في مقر 

الاستخبارات».
ــد ذكـــر  أمــــــا خـــــــارج الـــعـــاصـــمـــة فـــقـ
ــة  ـــج بــــولايــ ــنـ ــدلــ ــة الــ ــــان فـــــي مــــديــــنــ ــكـ ــ سـ
ــنـــوب كــــردفــــان أن الـــجـــيـــش تــصــدى  جـ
فجر الأربــعــاء، لهجوم شنته «الحركة 

الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو.
وإلـــى ذلـــك، قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
أليونا  أفــريــقــيــا،  فــي  الأحــمــر  الصليب 
ــال الــعــدائــيــة في  ــمـ ســيــنــيــنــكــو، إن الأعـ
بالسكان  المكتظة  الــحــضــريــة  المــنــاطــق 
البنية  في  فادحة  في خسائر  تسببت 
التحتية المدنية «لا سيما في العاصمة 

الخرطوم وما حولها ودارفور».
وذكـــــــــرت ســيــنــيــنــكــو فـــــي حـــديـــث 
العربي»،  العالم  أنباء  «وكالة  لـ خاص 
أن مــحــطــات الــطــاقــة والمـــيـــاه تــضــررت 
الفنيون  الموظفون  يتمكن  ولــم  بشدة، 
ــان وإجــــــراء  ــأمــ ــــول إلـــيـــهـــا بــ ــــوصـ ــن الـ مــ
الإصــلاحــات الــلازمــة. وأضــافــت: «هــذا 
ــلــــى الـــســـكـــان  ــعــــب عــ يـــجـــعـــل مـــــن الــــصــ
الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل 

الكهرباء والمياه والرعاية الصحية».
المــســاعــدات  وعـــن تسهيل وصــــول 

ــة والـــطـــبـــيـــة إلــــــى المـــنـــاطـــق  ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــات  ــتـــضـــررة فـــي الــعــاصــمــة والــــولايــ المـ
خــــــلال الــــهــــدنــــة، قــــالــــت إنــــــه مـــنـــذ بـــدء 
القتال «كان تركيزنا على دعم الرعاية 
الوصول  تحسين  ومحاولة  الصحية، 
ــة مــثــل المـــيـــاه،  ــيـ إلــــى الـــخـــدمـــة الأســـاسـ
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، قــمــنــا بــتــوزيــع 
الإمـــــــدادات الــجــراحــيــة الــكــافــيــة لــعــلاج 
أكـــثـــر مــــن ألـــــف مـــريـــض مـــصـــاب عــلــى 
الــخــرطــوم ودارفــــور  فــي  ١٥ مستشفى 

وأجزاء أخرى من السودان».
بتسعة  أيضاً  «تبرعنا  وأضــافــت: 
أطــنــان مــن الــكــلــور لسلطات المــيــاه في 
مليون  احتياجات  لتغطية  الــخــرطــوم 

شخص لمدة ٦٠ يوماً».
وتـــحـــدثـــت ســيــنــيــنــكــو عـــن أهــمــيــة 
ــاون «الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب  ــعــ تــ
الــهــلال الأحمر»  الأحــمــر» مــع «جمعية 
السوداني، وقالت: «تبرعنا بأكثر من 
المتطوعين  لمــســاعــدة  كــيــس جــثــث   ١٠٠
إلــى جنب مع  على جمع الجثث جنباً 

الهلال الأحمر السوداني».
ــم حـــقـــائـــب  ــديــ وأشـــــــــــــارت إلــــــــى تــــقــ
صحية لأكثر من ٤٠٠ أسرة نازحة في 
إلــى جــانــب توفير الأدوات  مــدنــي،  ود 
المنزلية الأساسية لنحو ١٧٠ أسرة في 

الفاشر.
آخــر يعمل فيه  إلــى مجال  ولفتت 
الصليب الأحــمــر، وهــو «المــســاعــدة في 
إعـــادة الــتــواصــل» بــين أفـــراد العائلات 
الذين فرّقهم النزاع، قائلة: «لقد سهلنا 
أكثر من ألفي مكالمة هاتفية بين أفراد 
ــات الــجــزيــرة  الأســـر المــتــفــرقــين فــي ولايــ
والقضارف  الشمالية  والولاية  وكسلا 

وشرق دارفور».
وتابعت: «في وقت سابق من هذا 
الــشــهــر قــمــنــا أيـــضـــاً بـــإجـــلاء أكـــثـــر من 
الرعاية من  ٣٠٠ طفل و٧٠ من مقدمي 
الــخــرطــوم إلى  أيــتــام المايقوما فــي  دار 
ود مــدنــي». وذكــرت أن جميع موظفي 
«الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر» 
ــــي الــــــنــــــزاع فــي  ــرفـ ــ آمــــــنــــــون. ودعـــــــــت طـ
إلــى توفير مساحة إنسانية  الــســودان 
آمـــنـــة «إذ يــحــمــي الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الـــــــدولـــــــي، الــــجــــرحــــى والمـــســـتـــجـــيـــبـــين 

الأوائل».
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«الهدنة المتوقعة تهدف 
من  المواطنين  لتمكين 
مع  بالأضحى  الاحتفال 

عوائلهم وأقربائهم» 

«الدعم السريع» تستبعد أي لقاء بين البرهان و«حميدتي»

معارك عنيفة في الخرطوم... وتوقع تجديد الهدنة خلال العيد
الخرطوم: محمد أمين ياسين

سودانيون تضررت بيوتهم يفترشون الأرصفة في ود مدني (أ.ف.ب)

النساء يبعن حليهن وخواتم الزواج من أجل لقمة العيش

السودانيون من دون رواتب أو نقود منذ ٣ أشهر

خــلــعــت المــعــلــمــة «م» خـــاتـــم زواجـــهـــا 
ــام الــصــائــغ الــجــشــع بمدينة  ووضــعــتــه أمـ
«ود مدني» وسط الخرطوم، فقلبه الصائغ 
يمينا ويساراً، وقال: «هذا نعتبره قطعة 
المعلمة  زواج  خــاتــم  لــلــوزن»،  ولا يخضع 
يــقــارب وزنــه الثلاثة  مــن عيار ٢١ قيراطا 
غـــرامـــات، وســعــر الــغــرام فــي الأســــواق في 
حدود ٣٤ جنيها، لكن الصائغ الذي اكتظ 
محله بالمشغولات الذهبية التي اشتراها 
من السيدات المضطرات، قدر ثمنه بنحو 
كانت  التي  السيدة  فرضخت  جنيها،   ٥٠
فــي حــاجــة مــاســة لألـــف جنيه نــاهــيــك عن 
خمسين، بعد أن ظلت بلا راتب منذ شهر 

أبريل (نيسان) الماضي.
وقـــالـــت المــعــلــمــة والـــحـــاجـــة تــطــل من 
أبــريــل ومايو  لــم تصرف رواتـــب  عينيها، 
(أيار) وها قد حل راتب يونيو (حزيران)، 
«لقد فررت من القتال مع أطفالي وزوجي، 
وهــو مــوظــف ولــم تــصــرف رواتــبــه أيضا، 
لبيع  الإيــجــارات اضطررنا  وبسبب غــلاء 
(حــلــي ذهبية)  مــن  ادخــــاره  مــا استطعنا 
ــــي ســــوى  ــبـــق لــ ــــي، ولـــــــم يـــتـ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الــ عــ
(دبلتي)، وها أنا ذا أضطر للتخلي عنها 

وفيها ذكريات زواجي وشبابي».
«م»  المعلمة  حـــال  كــثــيــرا  يختلف  ولا 
ــعــــة بـــحـــري»  ــامــ «جــ ـــ ــــوظـــــف بــ عـــــن حــــــال المـ
ــيـــم،  ــكـــر آدم إبـــراهـ بـــالـــخـــرطـــوم بـــحـــري أبـ
«الشرق الأوســـط» هاتفيا، إن  الــذي قــال لـ
كل أساتذة وموظفي الجامعة، بما فيهم 
كبار الأساتذة والبروفسورات، لم تصرف 
رواتــبــهــم عــن أشــهــر الــحــرب الــثــلاثــة، وإن 
لجنة بــرئــاســة مــديــر «جــامــعــة الــجــزيــرة» 
للبحث في  تشكلت في مدينة ود مدني، 

الأمر مع وزير المالية جبريل إبراهيم.
ــم بلا  وكـــيـــف يـــتـــدبـــرون أمــــورهــــم وهــ
دخــل، قــال: «نعتمد على الأســرة الممتدة، 
البعض  الأســـرة يعينون بعضهم  فــأفــراد 

إلى أن يشاء الله».
ــاب الـــدخـــول  وبــيــنــمــا يـــعـــانـــي أصــــحــ
والقطاع  الدولة  في  والعاملون  المحدودة 
الـــخـــاص، مـــن عــــدم صــــرف الــــرواتــــب، فــإن 
معاناة أصحاب الدخول اليومية من عمال 
وصـــنـــاع وصـــغـــار الـــتـــجـــار، أكــبــر بكثير، 
وكثرت  والأشـــغـــال،  الأعــمــال  تعطلت  فقد 
ونــداءات  بينهم،  الجوع  من  الاستغاثات 
طــلــب الـــعـــون، وتـــتـــداول مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وشبكات التنظيمات المدنية، 
نــــــداءات كــثــيــرة بــمــعــانــاة هــــذه الــشــريــحــة 
الاجتماعية، ويقول أحدهم: «أفــراد أسرة 
ــوا الــرحــيــل من  ــزمـ ــال، وعـ ــحـ ضــــاق بــهــم الـ
ــة آمــنــة،  ــ مــديــنــة الـــحـــاج يـــوســـف إلــــى ولايـ
لهم  ليس  النقل،  أجــرة  يملكون  لا  لكنهم 

معيل وفقدوا القدرة على العيش».
ومثلما كثرت نــداءات الاستغاثة من 

الاجتماعي  التواصل  فــإن مواقع  الــجــوع، 
تــتــنــاقــل أخــــبــــارا ومـــعـــلـــومـــات عــــن نــســاء 
ورجـــال وأطــفــال «مــاتــوا مــن الــجــوع»، فقد 
 ٢ الخرطوم»  أحياء  مقاومة  «لجنة  نقلت 
و٣ الراقية، أن المواطنتين «زفارت يقفيان 
شارع  في  بمنزلهما  توفيتا  وشقيقتها، 
٥١ بحي العمارات الثري بعد معاناة من 
الجوع والعطش، ولم يستطع أحد، حتى 
تاريخ كتابة بيان لجنة المقاومة، الدخول 
لمنزلهما لدفنهما لأن قوات الدعم السريع 
التي تسيطر على المنطقة تمنع الدخول».

وفاقمت الضربة التي وجهت للنظام 
ــن أزمـــــــات المــــواطــــنــــين الـــذيـــن  ــرفـــي مــ المـــصـ
يــمــلــكــون «مــــدخــــرات» فـــي الـــبـــنـــوك، حيث 
تــعــطــلــت الــتــطــبــيــقــات الــبــنــكــيــة، وأغــلــقــت. 
وتوقفت المصارف والبنوك في الخرطوم 
عن العمل لفترة طويلة، قبل أن تعيد فتح 
فــروعــهــا فــي الـــولايـــات، وحــتــى هـــذه فهي 
تتعطل  التي  الاتــصــالات  بشبكة  مرتبطة 

كثيراً.
المواطنين  من  غفيرة  أعــداد  واتجهت 
ــــى مــديــنــتــي ود مـــدنـــي وبــــورتــــســــودان  إلـ
ومدن الولايات الأخرى، لعلهم يحصلون 
مــدخــراتــهــم فــي تــلــك الـــبـــنـــوك... وفـــي فــرع 
«بنك الخرطوم» بمدينة ود مدني، تكدس 
الآلاف من العملاء، وبالطبع فإن الفرع  لم 
يستطع تلبية طلباتهم، وبذلك تحول أمر 

صرف الأموال إلى معركة.

وتــقــول إحـــدى الــســيــدات فــي تغريدة 
وحامل  وحيدة  «سيدة  «فيسبوك»:  على 
أغـــــمـــــي عـــلـــيـــهـــا وهــــــــي تــــــحــــــاول جــــاهــــدة 
الـــــوصـــــول لمـــدخـــراتـــهـــا مــــن أمـــــــام الـــبـــنـــك، 
أجــريــت لها الإســعــافــات الأولــيــة فأفاقت، 
وبــرغــم حــالــتــهــا الــصــعــبــة، لــم يسمح لها 
فأغمي  البنك،  بدخول  المتدافع  الجمهور 
للمستشفى  ونقلت  الثانية  للمرة  عليها 
ولا يعرف أحد ماذا حصل لها بعد ذلك... 

ربما ماتت».
قــال الصحافي «أ.  وفــي بورتسودان 
أ» إنه لم يستطع صرف مدخراته بسبب 
الــزحــام حــول الــبــنــوك، وانــقــطــاع شبكات 
الاتــــــصــــــال الــــتــــي تـــتـــعـــطـــل مـــعـــهـــا خـــدمـــة 
ــه قــضــى أكــثــر مـــن ١٥  ــال: «إنــ ــ الـــفـــروع، وقـ
ــام بنكه للحصول عــلــى «كـــاش»  أمـ يــومــاً 
يــكــمــل بـــه إجـــــــراءات ســـفـــره وأســـرتـــه إلــى 
مصر من دون جــدوى، وفشلت محاولته 
فـــي الـــلـــجـــوء إلــــى مـــصـــر، بــعــد اتــخــاذهــا 

إجراءات جديدة.
أكـــثـــر  ع»  «و.  الــــصــــحــــافــــي  وقــــضــــى 
مـــن ٥٣ يـــومـــا فـــي الـــخـــرطـــوم بــعــد انــــدلاع 
الحرب، قبل أن يضطر للنزوح إلى مدينة 
ود مــدنــي، قــــال: «قــضــيــنــا كــل هـــذه الأيـــام 
محبوسين، لا نخرج إلاّ للبقالة والتسوق، 
الاستيلاء  خطر  يــواجــه  خروجنا  وحــتــى 
وتابع:  النقالة»،  وهواتفنا  أموالنا  على 
اليوم،  «كنا نعتمد على وجبة عــدس في 

ــران تعمل  ولــحــســن الــحــظ فـــإن بــعــض الأفــ
وبعد  الخبز،  على  منها  نحصل  جزئيا، 
عـــــدة أيــــــام اعــــتــــاد الــــنــــاس عـــلـــى الـــحـــرب، 
وصـــارت بعض الــضــروريــات مــن الخضر 

والألبان والبقالة، متاحة جزئيا».
ووزيـــــرهـــــا  المــــالــــيــــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
ــى مـــديـــنـــة  ــ ــ ــــوم إلـ ــــرطـ ــــخـ قـــــد انــــتــــقــــلا مـــــن الـ
بورتسودان، وبرغم تقديم وعد تلو آخر، 
فإن مشكلة الرواتب لا تزال من دون حل. 
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة «ســونــا» 
باسم  الرسمي  للناطق  آخــر تصريح  فــي 
ــوزارة، فـــي٢٠ مــايــو المــاضــي: «إنـــه وجه  الـــ
ــركــــزي بـــصـــرف رواتــــب  بــنــك الــــســــودان المــ
الــعــامــلــين عـــن شــهــر أبـــريـــل المـــاضـــي، عبر 
ــات، وإن مـــديـــر الــبــنــك  ــ ــــولايـ ــه فـــي الـ فـــروعـ
الــرواتــب»...  المركزي وجــه فروعه بصرف 
لــكــن الــــرواتــــب لـــم تــصــل لمــســتــحــقــيــهــا، ما 
جعل معظم الناس يعيشون كارثة وفقرا 

مدقعا.
ويعتمد معظم المواطنين في مناطق 
الــــحــــرب، أو الـــفـــاريـــن مــنــهــا، عــلــى وجــبــة 
واحـــدة، إن وجــدوهــا، وبعضهم لا سيما 
ــــرق الـــنـــيـــل» بــالــخــرطــوم  فــــي مـــنـــاطـــق «شــ
يعتمدون على الحليب الذي توزعه مزارع 

الألبان «مجانا» لعدم وجود أسواق.
ولا يــعــرف أحــــد مــتــى تــعــود الــحــيــاة 
لــطــبــيــعــتــهــا... وإلــــى ذلــــك الـــحـــين، سيظل 

الناس يتضورون...

أحد فروع المصارف المقفلة في العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

استهداف الناس بناء على عِرقهم... وسكان الجنينة اتخذوا قراراً جماعياً بالرحيل

«طريق الموت»... سودانيون يحكون 
أهوال رحلة الفرار من دارفور

قال شهود عيان، الأربعاء، إن عدداً متزايداً من المدنيين 
الجنينة في دارفــور يلقون  الفارّين من مدينة  السودانيين 
حتفهم، أو يُصابون برصاص الميليشيات، خلال محاولات 
الهرب سيراً على الأقدام إلى تشاد، منذ منتصف الأسبوع 

الماضي.
وأكد شهود ونشطاء «أن ميليشيات من قبائل البدو، 
إلــى جانب أفـــراد مــن (قـــوات الــدعــم الــســريــع)، التي تخوض 
الــســودانــي فــي العاصمة  صــراعــاً على السلطة مــع الجيش 
الخرطوم، كانت وراء أعمال العنف في الجنينة، على مدى 

الشهرين الماضيين».
وحـــاول عــدد كبير مــن الأشــخــاص الــتــمــاس الحماية، 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــقـــر لــلــجــيــش فــــي الــجــنــيــنــة، فــــي ١٤ يــونــيــو 
(حــــزيــــران)، لــكــن حِــيــل بينهم وبــيــنــهــا، وفـــق مــا قــالــه رجــل 
إلــى بلدة  الذين وصلوا  السكان  إبراهيم، وهــو أحــد  يُدعى 

أدري التشادية، على بُعد نحو ٢٧ كيلومتراً من الجنينة.
فــقــط: «إن  الــهــاتــف مستخدماً اســمــه الأول  ــال، عبر  وقـ
عليهم»،  الــرصــاص  وأطــلــقــت  فــجــأة،  داهمتهم  ميليشياتٍ 
ــــرة، وأن هــنــاك مـــن لــقــوا  خـــــذوا عــلــى حـــين غِـ

ُ
مــضــيــفــاً أنــهــم أ

حتفهم دهساً بالأقدام أثناء محاولات الفرار».
ــرز» مـــع ٣ شـــهـــود آخـــريـــن أصــيــبــوا  ــ ــتـ ــ وتـــحـــدثـــت «رويـ
بطلقات نارية، أثناء محاولتهم الهرب من الجنينة، وأيضاً 
مع أكثر من ١٠ شهود قالوا إنهم شاهدوا أعمال عنف على 
تلوا 

ُ
الطريق من المدينة. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين ق

في الأيام القليلة الماضية، أثناء المغادرة.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، الاثنين، إن نحو ١٥ 
ألف شخص فرّوا من غرب دارفور، على مدى الأيام الأربعة 
الــســابــقــة، ونــقــلــت عـــن كــثــيــريــن مـــن الـــوافـــديـــن قــولــهــم إنــهــم 
أثناء  بــالــرصــاص، ولــقــوا حتفهم  صــيــبــوا 

ُ
أ رأوا أشــخــاصــاً 

محاولتهم الفرار من الجنينة، كما رصدت المنظمة حالات 
اغتصاب.

وقــــال أحــــد الـــســـكـــان، مـــن تـــشـــاد، إن «ســـكـــان الجنينة 
وا سيراً  اتخذوا قــراراً جماعياً بالرحيل»، وإن معظمهم فــرُّ
عــلــى الأقــــــدام صــــوب الــشــمــال الــشــرقــي مـــن الــجــنــيــنــة، لكن 

تلوا على الطريق.
ُ
كثيرين منهم ق

وقــال الرجل، الــذي يُدعى إبراهيم، إن قــرار الفرار جاء 
بعد مقتل والــي غــرب دارفـــور، في ١٤ يونيو، بعد ساعات 
المتحالفة  والميليشيات  السريع»،  الدعم  «قــوات  اتهامه  من 

معها، بارتكاب «إبادة جماعية»، في مقابلة تلفزيونية.
وأضاف إبراهيم: «الناس بعد أن علموا بخطف الوالي 
وقتله، قرروا مغادرة المدينة». واكتشف إبراهيم فيما بعد 
جَــدّتــه، وأن  أفــراد عائلته لقوا حتفهم؛ من بينهم  أن ٨ من 

والدته تعرضت للضرب.
«الأمــم المــتــحــدة»، أن الــحــرب، التي  وجــاء فــي بيانات لـــ
انــدلــعــت فــي أبــريــل (نــيــســان)، تسببت فــي نـــزوح نحو ٢٫٢ 
مليون شخص، معظمهم من العاصمة، ومن دارفــور التي 
عــانــت بالفعل مــن الــصــراع والـــنـــزوح الــجــمــاعــي عــلــى مــدى 

عقدين.
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى أن أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ ألــــف عــبــروا 
الحدود إلى البلدان المجاورة، من بينهم أكثر من ١١٥ ألفاً 

وا من دارفور إلى تشاد. فرُّ

وقال شهود إن الاضطرابات في دارفور تصاعدت، مع 
عِرقياً على  واتــخــذت طابعاً  العاصمة،  في  الحرب  احــتــدام 
نحو أكثر وضوحاً، حيث يستهدف المهاجمون السكان غير 

العرب، مستدلّين عليهم بلون بشرتهم.
وأثــــــار الــعــنــف تـــحـــذيـــرات مـــن تـــكـــرار الـــفـــظـــائـــع، الــتــي 
شهدتها دارفــور بعد عــام ٢٠٠٣، حين ساعدت ميليشيات 
ــوات الــدعــم  ــ «الـــجـــنـــجـــويـــد»، الـــتـــي انــبــثــقــت مــنــهــا لاحـــقـــاً «قــ
السريع»، الحكومة، في سحق تمرد جماعات معظمها من 

غير العرب في دارفور.
وقالت «الأمــم المتحدة» إن فظائع دارفــور آنــذاك أودت 
ــزوح ٢٫٥  بــحــيــاة أكــثــر مـــن ٣٠٠ ألـــف شــخــص، وأدت إلـــى نــ

مليون.
وقــال زعيم «قــوات الدعم السريع»، الفريق أول محمد 
حــمــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي»، الــثــلاثــاء، إن قــوتــه ستحقق في 
بــإذكــاء الاضــطــرابــات من  أحـــداث الجنينة، واتــهــم الجيش 
«الدعم  ه الجيش الاتهام لـ خلال تسليحه القبائل، بينما وجَّ
السريع» بقتل والــي غرب دارفــور، وأعمال عنف أخــرى في 

المنطقة.
وقال سلطان سعد بحر الدين، زعيم قبيلة المساليت، 
الــعــدد الأكــبــر مــن ســكــان الجنينة، إن عمليات  الــتــي تشكل 
قـــتـــل «مـــنـــهـــجـــيـــة» وقـــعـــت فــــي الأيـــــــام المــــاضــــيــــة. وأضــــــاف، 
لــتــلــفــزيــون «الـــحـــدث»، أن الــجــثــث مــلــقــاة عــلــى الــطــريــق بين 
الجنينة ومدينة أدري التشادية بأعداد كبيرة، لا قِبل لأحد 
بإحصائها، مشيراً إلى الصعوبة البالغة لرحلة الفرار إلى 

تشاد.
«رويــتــرز»،  وقـــال نــاشــط غـــادر الجنينة يـــوم الأحــــد، لـــ
السريع) عززت  الدعم  و(قــوات  حة عربية  إن «فصائل مسلَّ
وجــــودهــــا فـــي المـــديـــنـــة، مــنــذ مــقــتــل الــــوالــــي»، مــضــيــفــاً «أن 
الجماعات العربية تسيطر على الطريق المؤدي إلى تشاد».
ــاف، مــتــحــدثــاً شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عـــن هويته  ــ وأضــ
بسبب مخاوف على سلامته، «أن شهوداً أبلغوا عن حالات 

اغتصاب وقتل واختفاء قسري على هذا الطريق».
ويــعــدّ الــتــنــافــس عــلــى الأرض مــن دوافــــع الـــصـــراع في 
دارفور منذ زمن بعيد. وقال إبراهيم «إن القرى الواقعة على 
الطريق من الجنينة إلى أدري كانت للمساليت، لكن القبائل 

العربية استوطنت بها منذ ٢٠٠٣».
وقـــــال عــــدد مـــن الـــشـــهـــود مـــن الــجــنــيــنــة، الـــتـــي تشهد 
انقطاعاً للاتصالات على نطاق كبير منذ أسابيع: «إن غير 
العرب من ذوي البشرة الداكنة يتعرضون للاستهداف، ولا 

سيما المساليت».
وقال عبد الناصر عبد الله، الذي وصل إلى تشاد في 
١٥ يونيو، إن منزله كان واحــداً من منازل كثيرة تعرضت 
تل بينما كان يختبئ فوق السطح.

ُ
للاقتحام، وإن ابن عمه ق

وأضاف «أنهم لا يبحثون فحسب عن المساليت، ولكن 
عن أي شخص أسود»، مشيراً إلى «أن الجثث تملأ شوارع 

المدينة، ومنها جثث نساء وأطفال».
وقال إنه واجه عدداً من المشكلات، خلال رحلته سيراً 
على الأقــــدام إلــى تــشــاد، ومنها تعرضه لــلــضــرب، وإطــلاق 
إلــى أن مــن يفعلون ذلــك «ينتمون  الــنــار والإهـــانـــة، مشيراً 
ــوات الـــدعـــم  ــ ــدون زي قــ ــرتــ لــــقــــوات الـــجـــنـــجـــويـــد، بــعــضــهــم يــ
مدنية، وجميعهم يضعون  ملابس  فــي  وآخـــرون  السريع، 

اللثام على وجوههم».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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خلاف بين «حزب الله» وباسيل حول إدراج فرنجية على جدول الحوار

القوى السياسية اللبنانية تتمسك بمواقفها مع وصول لودريان إلى بيروت
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــقـــــت الــــــــقــــــــوى الــــســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــرئـــاســـي  ــد الـ ــ ــوفـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وصـــــــول المـ
الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، 
بــتــثــبــيــت شــروطــهــا حــيــال الانــتــخــابــات 
الوطني  «التيار  جــدّد  حيث  الرئاسية؛ 
«تيار  اسم رئيس  إلغاء  اشتراط  الحر» 
المــردة» سليمان فرنجية من أي مبادرة 
حــواريــة، في مقابل تمسك «حــزب الله» 
بــإدراج فرنجية على طاولة المباحثات، 
ــيـــدات المــتــصــلــة  ــقـ ــد الـــتـــعـ ــزيــ ــا يــ ــ ــو مـ ــ وهــ

بالاستحقاق الرئاسي.
ووصل لودريان إلى مطار بيروت، 
حيث كانت في استقباله سفيرة فرنسا 
لــدى لبنان آن غريو على رأس وفــد من 

السفارة.
ــي  ــ ــــلامـ ــتــــب الإعـ ــكــ ــن المــ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
لــلــســفــارة أنــــه «لــــن يــتــم تـــوزيـــع جـــدول 
ــارة المـــوفـــد الــفــرنــســي جــان  ــ لــبــرنــامــج زيـ
إيف لودريان إلى لبنان ولن يكون هناك 

أي مؤتمر صحافي له».
غير أن مــصــادر إعــلامــيــة ذكـــرت أن 
ــان تــضــم مــروحــة  قــائــمــة لـــقـــاءات لـــودريـ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، تــبــدأ  ــعــــة مــــن الــ واســ
مــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري، 
ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، والــبــطــريــرك المــارونــي 
ــار الـــوطـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي، و«الـ
و«الــحــزب  اللبنانية»  و«الـــقـــوات  الــحــر» 
الـــــتـــــقـــــدمـــــي الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي»، وتــــشــــمــــل 
مستقلين وتــغــيــيــريــين. وقــالــت مــصــادر 
مــواكــبــة لــلــزيــارة إن لـــودريـــان لا يحمل 
مبادرة كاملة، بل سيطلع على مواقف 
للخروج  السياسية  الــقــوى  واقــتــراحــات 

من الأزمة، ويحملها معه إلى باريس.
ولا تنفي المصادر أن مهمة لودريان 

لتحقيق  سهلة»  «ليست  الاستطلاعية 
خرق، بالنظر إلى «الاستعصاء القائم»، 
«الشرق الأوســط» إن «كــل فريق  لـ قائلة 
ــزال عــلــى مـــوقـــفـــه»، فـــي إشـــــارة إلــى  ــ لا يـ
تمسك ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» 
بــفــرنــجــيــة، ودعــوتــه لــلــحــوار عــلــى ملف 
ترشيحه، في مقابل رفض قوى أخرى؛ 

بينها «القوات» و«الوطني الحر»، له.
ــادر إن تــحــقــيــق خــرق  وقـــالـــت المـــصـ
«سيكون مهمة صعبة»، ودعت لانتظار 
نــتــائــج الــــزيــــارة «لــيُــبــنــى عــلــى الــشــيء 
مــقــتــضــاه». وشــــددت المــصــادر عــلــى أنــه 
تــوازنــات  بسبب  بالحوار  إلا  «لا سبيل 
مــجــلــس الـــنـــواب وانـــقـــســـام الــنــفــوذ فيه 
حيث لا يملك أي طرف أكثرية حاسمة، 
لكن الــحــوار لا يــزال غير متوفر في ظل 

العناد بين الطرفين».
وتـــمـــثـــل الــــشــــروط المــتــقــابــلــة حـــول 
طاولة حوار، أبرز العقبات التي تحول 
حيث  للتحاور؛  الفريقين  اجتماع  دون 
«الـــتـــيـــار  أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لــــ
الــدوري  اجتماعها  بعد  الحر»  الوطني 
بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل، أن 
ــرة لانـــتـــخـــاب رئــيــس  ــ ــيـ ــ «الـــجـــلـــســـة الأخـ
الجمهورية انجلت عن معادلة واضحة 
تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات 
التصويت  عبر  رئــيــس  لإنــتــاج  انتخاب 
للمرشح  ــم  ــداعـ الـ الــفــريــق  يــقــتــنــع  أن  أو 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة بـــأن طــريــق وصــولــه 
ــقــــوى  مــــــســــــدود، وبــــالــــتــــالــــي تـــنـــتـــقـــل الــ
الــنــيــابــيــة إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة لإنــتــاج 
ــوافـــق عـــلـــى الاســــــم وعــلــى  ــتـ ــالـ رئـــيـــس بـ
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــبــرنــامــج الــعــهــد 

وسبل تأمين النجاح له».
المقابل، يصرّ  الله» في  لكن «حــزب 
الأســمــاء،  فرنجية ضمن  يكون  أن  على 
ــا. وقـــــال نــائــب  ــدهــ وعـــــدم اســتــبــعــاد أحــ

ــم: «لا  ــاسـ ــام الــشــيــخ نــعــيــم قـ أمــيــنــه الـــعـ
ة في الأفق المسدود إلا  يمكن أن تُفتح كوَّ
بالحوار من دون اشتراط إلغاء أي اسم 
على طــاولــة الــحــوار ولا اشــتــراط إلغاء 
أي نــقــاش أو أي مــوضــوع عــلــى طــاولــة 
الــحــوار»، مضيفاً: «مــع التلاقي ووضع 
ــالات عــلــى الــطــاولــة  ــكــ الـــهـــواجـــس والإشــ

وأوضـــح:  نتيجة».  إلــى  أن نصل  يمكن 
«يــمــكــن لــلــحــوار أن يـــؤدي إلـــى تسوية، 
د بعض المخاوف، ويمكن  ويمكن أن يبدِّ
نستطيع  مشتركة  نقاط  على  يؤكد  أن 
إذا  ثم  عها،  نوسِّ وأن  عليها  نتفاهم  أن 
وجــدنــا مــســاحــة الالــتــقــاء نــشــتــرط على 
رئيس الجمهورية الذي سنختاره معاً 

ــدة فــي الــتــزام  أن يلتزم ونــكــون يــداً واحـ
هذا الرئيس».

ـــكـــنـــا  وتــــــابــــــع قــــــاســــــم: «رغـــــــــم تـــمـــسُّ
ــابــــق ســلــيــمــان  بـــتـــرشـــيـــح الـــــوزيـــــر الــــســ
فرنجية نحن ندعو إلــى الــحــوار، لمــاذا؟ 
لنسأل بعضنا بعضاً وليُجيب بعضنا 
بعضاً، ونحصر نقاط الخلاف ونبحث 

ــا أن يقول البعض نحن  عن حــلٍّ لها، أمَّ
الــوزيــر فرنجية  النقاش ما دام  لا نريد 
مــرشــحــاً، هــذا أمــر مــرفــوض»، متوجهاً 
إلـــــى رافــــضــــي الـــنـــقـــاش حـــــول فــرنــجــيــة 
إرادتكم  فرض  تستطيعون  «لا  بالقول: 
عــلــى شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين. 
الــطــريــقــة الــتــي اعــتــمــدهــا الــطــرف الآخــر 

لم تنفع ولــن تنفع، فلا نحن  ي  بالتحدِّ
قـــــــــادرون عـــلـــى أن نـــنـــجـــز الاســـتـــحـــقـــاق 
وحـــدنـــا، ولا أنــتــم قـــــادرون عــلــى إنــجــاز 

الاستحقاق وحدكم».
وبــانــتــظــار لـــقـــاءات لـــودريـــان الــتــي 
تعقد الأربعاء والخميس والجمعة، رأى 
عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب 
مـــروان حــمــادة أن «الــجــديــد فــي الــزيــارة 
هو تخلي البعض عن المعادلة السابقة 
الــشــرســة،  المسيحية  المــعــارضــة  نتيجة 
المرشحين  أمــام  الباب  المقابل فتح  وفــي 
الـــجـــدد المــعــلــنــين وغــيــر المــعــلــنــين الــذيــن 

سيجتمع بهم لودريان».
وأكّــد حمادة، في حديث إذاعــي، أن 
الزيارة «ستشكّل فصلاً جديداً وانطلاقة 
ــدة لـــرعـــايـــة غــربــيــة عــربــيــة وربــمــا  ــديـ جـ
إيرانية بالتقاطع على أسماء جديدة»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــفــيــتــو الــقــاطــع للثنائي 
الــشــيــعــي عـــلـــى تــغــيــيــر اســـــم فــرنــجــيــة، 
التي  إلى الاستمرار بالمعزوفة  سيؤدي 
إلــى انتخاب الرئيس عــون في  أدّت بنا 
عام ٢٠١٦»، في إشارة إلى تأخير إنجاز 
العام،  ونصف  عامين  لمــدة  الاستحقاق 
وانتهت بانتخاب العماد ميشال عون، 
المــدعــوم آنـــذاك مــن «حـــزب الــلــه»، رئيساً 

للجمهورية.
أنّ مـــــن بــين  ــمـــــادة عـــــن  وكــــشــــف حـــ
الجيش  قائد  الجديدة «طرح  المعطيات 
جـــوزيـــف عـــــون»، مــعــتــبــراً أن «الــرئــيــس 
الأقــــل مــمــانــعــة ســيــقــابــلــه رئــيــس وزراء 
أقـــل مـــعـــارضـــة»، مــوضــحــاً أن لـــودريـــان 
«سيحمل معه سلة مواصفات مع عدم 
السابقة  بــالمــعــادلــة  الاســتــمــرار  إمكانية 
أمـــــام الــتــشــكــيــلــة الــلــبــنــانــيــة المــســيــحــيــة 
الــســنــيــة الــــدرزيــــة الــتــي قــالــت لا لمــرشــح 
الممانعة، ما سيفرض البحث عن مرشح 

آخر مقبول».

بيروت: نذير رضا

«القوات» و«التيار» يرفضان جلسات
 الحكومة اللبنانية مع الفراغ الرئاسي 

الرئاسي  الفراغ  بعد نحو ٨ أشهر على 
الـــــذي أدى بــــــدوره إلــــى تــعــطــيــل المــؤســســات 
ينص  مما  انــطــلاقــاً  والتنفيذية  التشريعية 
عــلــيــه الـــدســـتـــور؛ بــــأن الـــبـــرلمـــان يــتــحــول إلــى 
هــيــئــة نــاخــبــة ولا يــحــق لـــه الــتــشــريــع، فيما 
تتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، فرضت 
ــة الــــفــــراغ نــفــســهــا عــلــى عــمــل الــحــكــومــة  ــالـ إطـ
والــبــرلمــان الــلــذيــن يــعــقــدان جــلــســات، وهــو ما 
هذا  معارضي  قبل  من  متجدداً  رفضاً  يلقى 
المسار.  وبعدما عقد البرلمان اللبناني، بداية 
الأسبوع، جلسة تشريعية أقر خلالها زيادة 
قبل  الــعــام وسبقتها جلسة  الــقــطــاع  رواتــــب 
للمجالس  للتمديد  نحو شهرين مخصصة 
الحكومة، أمس  البلدية والاختيارية، عقدت 
بالعادية  وصفها  يمكن  جلسة  ــاء)،  (الأربـــعـ
بحثت في جــدول أعمال من ٣٣ بنداً، بعدما 
جـــرت الـــعـــادة، مــنــذ بـــدايـــة الـــفـــراغ، أن يــكــون 
بــنــود محددة  الأعــمــال مقتصراً على  جـــدول 

تنطبق عليها صفة الطارئة.
 وإضــافــة إلـــى اعــتــراض بــعــض الأفــرقــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين، لا ســيــمــا المــســيــحــيــين مــنــهــم 
عــلــى عــقــد جــلــســات الــحــكــومــة، كـــان «الــتــيــار 
عبر  الجلسات،  مقاطعة  قــرر  الحر»  الوطني 
وزرائــه في الحكومة، وهو ما استدعى قراراً 
مــن رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي بعدم البحث في أي قضية في غياب 
الوزير المعني، باستثناء بعض الأمــور، كما 
الأخيرة،  قبل  ما  الحكومة  حصل في جلسة 
حيث تجاوز ميقاتي «التحفظات الأساسية 
المــتــعــلــقــة بــوجــوب حــضــور الـــوزيـــر المختص 
لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي 
ذلـــك»، وفــق مــا أعــلــن، وعمد إلــى عــرض ملف 
تعيين محامين فرنسيين لمتابعة قضية حاكم 

«مصرف لبنان» أمام القضاء الفرنسي.
ــرار الــخــبــراء الــدســتــوريــين بــأن  ــ  ومـــع إقـ
إطالة أمد الفراغ لا بد أن تفرض تحركاً أوسع 
ــاع  ــ ــع الأوضـ ــن قــبــل الــحــكــومــة، لا ســيــمــا مـ مـ
ــارت الجلسة  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، أثــ
الأخيرة تحفظات من قبل المعارضين، الذين 
ــا غـــيـــر دســــتــــوريــــة، وهـــاجـــمـــوا  اعـــتـــبـــروا أنـــهـ
الحر»  الــوطــنــي  «الــتــيــار  غـــرار  رئيسها، على 
وحزب «القوات اللبنانية»، بينما رد ميقاتي 
عـــلـــى هـــــذا الاعـــــتـــــراض فــــي مــســتــهــل جــلــســة 
ــاء، رامـــيـــاً الـــكـــرة فـــي مــلــعــب معطلي  ــ ــعـ ــ الأربـ

انتخابات رئاسة الجمهورية.
ــد الـــوزيـــر  ــؤكـ ــة، يـ ــيـ ــالـ ــكـ ــذه الإشـ ــ ــن هـ ــ  وعـ
الـــســـابـــق، نــقــيــب مــحــامــي الــشــمــال الــســابــق، 
رشيد دربــاس، أن الدستور لا يلحظ الفراغ، 
وهــو قــد نــص على أن تتحول الحكومة إلى 
تـــصـــريـــف أعــــمــــال فــــي أضـــيـــق الـــــحـــــدود، مــع 
ــة الــرئــيــس وعــــدم امــتــلاكــهــا ثقة  انــتــهــاء ولايــ
«الشرق الأوسط» أنه،  البرلمان. لكنه يوضح لـ
مــع إطــالــة الــفــراغ، هناك فريق يــرى أن هناك 
تطبيعاً مع الفراغ، وهــذا أمر خطير، محذراً 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه مـــن أن يــعــتــاد لــبــنــان على 

الحكم من دون رئيس مسيحي.
 مــــن هــــنــــا، يــــقــــول دربـــــــــاس: «فـــــي ضـــوء 
الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان، 
ــاب رئـــيـــس،  ــتـــخـ ــن انـ ــع عـــجـــز المــعــنــيــين عــ ــ ومـ
الاتــفــاق على صيغة معينة  المــســؤولــين  على 
الجميع  الحكومة ويكون  تحدد حــدود عمل 
راضياً عنها». وفي حين يلفت إلى أن بإمكان 
رئيس الحكومة أن يعمد إلى ترشيق جدول 
الأعمال، يؤكد أنه لا رغبة لميقاتي في أن يحل 
«بإمكانه  مضيفاً:  الجمهورية،  رئيس  مكان 
البلد كما هــو)، ولا يقوم  يــقــول: (فلنترك  أن 
بعمله، لكنه لم يفعل انطلاقاً من المسؤولية 

الملقاة على عاتقه».

 ولا يختلف كثيراً رأي الخبير القانوني 
والدستوري سعيد مالك، الذي يقول: «الأكيد 
أن الحكومة يجب أن تصرف الأعمال بالمعنى 
الضيق عملاً بأحكام الدستور، وصحيح أن 
إطالة  مــع  يتوسع  الأعــمــال  تصريف  مفهوم 
فترة الفراغ، لكن الملاحَظ اليوم أن الحكومة 
تــتــوســع بــصــلاحــيــاتــهــا وتــتــجــاوز تصريف 

الأعمال».
«الشرق الأوســط»: «صحيح  لـ  ويوضح 
أنـــه كلما طـــال أمـــد الــشــغــور الــرئــاســي، فهذا 
الــدولــة وهموم  الأمــر سيرتب موجبات على 
الحكومة  من  سيستتبع  بالتالي  المواطنين، 
تحركاً ضمن إطار مروحة أوسع، ولكن يجب 
أن يبقى ضمن تصريف الأعمال، وأن يوفق 
مجلس الوزراء بين طول أمد الشغور من جهة 
وأن  التصريف،  ضمن  الحكومة  عمل  وبقاء 
يتخذه  فيما  وموضوعية  بحكمة  يتعاطى 
مـــن قـــــــرارات». لــكــن رئــيــس حــــزب «الــــقــــوات»، 
ســمــيــر جـــعـــجـــع، ذهـــــب إلـــــى اعـــتـــبـــار جــلــســة 
الــدســتــوريــة  أمـــس «غــيــر مــطــابــقــة للوضعية 
لأي حكومة تصريف أعمال». وقال في بيان 
لــه: «فــي الــوقــت الــذي تضمن جــدول الجلسة 
توصيف  عليها  ينطبق  التي  البنود  بعض 
ــور الــروتــيــنــيــة التي  ــ تــصــريــف الأعـــمـــال والأمـ
ــة (قـــوات  لا يــمــكــن تــجــمــيــدهــا، كــتــجــديــد ولايــ
ــمــــة لإجــــــراء  ــتــــدابــــيــــر المــــلائــ يـــونـــيـــفـــيـــل)، والــ
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة، وتــأمــين المــســاعــدات 
الرسمية، تضمن  المستشفيات  في  للعاملين 
ــاً بــــنــــوداً أخـــــــرى كــثــيــرة  ــــدول أيــــضــ ــجـ ــ هـــــذا الـ
تتخطى من بعيد ما يحق لحكومة تصريف 
أعمال القيام به»، وأكد أن «صون المؤسسات 
لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال 
البلاد من  الــذي تعيشه  الاستثنائي  الوضع 
ــل الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال لا تــمــت إلــــى تــصــريــف  أجــ

الأعمال بصلة».

بيروت: كارولين عاكوم

ألغت امتحانات الشهادة المتوسطة لصعوبة تأمين العناصر الأمنية

الحكومة اللبنانية تجتمع في غياب وزراء «التيار» 
ــذت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة «قـــــــرارات  ــخــ اتــ
مــفــصــلــيــة» تــمــثــلــت فـــي المـــوافـــقـــة عــلــى تثبيت 
الــدفــاع المــدنــي، بعد ســنــوات طويلة  متطوعي 
مــن المــطــالــبــة، ووقــــع رئــيــســهــا نــجــيــب ميقاتي 
مــرســوم تــرقــيــات الــضــبــاط، وألــغــت امتحانات 
الشهادة المتوسطة، في قرار أثار حفيظة وزير 
التربية عباس الحلبي الذي أرجعه لاحقاً إلى 

صعوبات لوجيستية لدى قوى الأمن.
ــاءت خـــلال جلسة  ــرارات المــتــخــذة جــ ــقــ والــ
الــوزراء  للحكومة عقدتها رغم مقاطعة معظم 
الذي  الحر»  الوطني  «التيار  على  المحسوبين 
الفراغ  ظــل  فــي  الحكومة  عقد جلسات  يرفض 
الــــرئــــاســــي، ويـــتـــقـــاطـــع فــــي المــــوقــــف مــــع قـــوى 
اللبنانية»،  «الــقــوات  أبــرزهــا  أخـــرى  مسيحية 
وهو أمر دفع رئيس الحكومة لانتقاده بالقول 
الاعــتــراضــات صــادرة  إن  الجلسة  فــي مستهل 

عن «هواة التعطيل والمكابرة والعناد».
ــرار المـــتـــعـــلـــق بــإلــغــاء  ــ ــقـ ــ وكــــــان مـــفـــاجـــئـــاً الـ
ــداة إعـــلان  امــتــحــانــات الــشــهــادة المــتــوســطــة، غــ
مسؤولين في وزارة التربية أن التمويل لإجراء 
الامتحانات الرسمية تم تأمينه، وهو ما أثار 
الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي، فيما  حفيظة وزيــــر 
«الـــشـــرق الأوســــط»  قــالــت مـــصـــادر حــكــومــيــة لــــ
أبلغ مجلس  الداخلية بسام مولوي،  إن وزيــر 
الــوزراء بأن الــوزارة عاجزة عن تأمين عناصر 
المتوسطة  الــشــهــادة  امــتــحــانــات  لتأمين  أمنية 
(الـــبـــكـــالـــوريـــا)، وعليهم  الــثــانــويــة  والـــشـــهـــادة 
أن يــخــتــاروا واحـــدة مــن اثــنــتــين، وذلـــك بسبب 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا قــــوى الأمـــن 
الاقتصادية  والأزمـــة  الإمــكــانــات  على مستوى 
ــيـــة وقـــلـــة المــــــــوارد، وعــلــيــه اتـــخـــذ الـــقـــرار  ــالـ والمـ
بإجراء امتحانات البكالوريا، وإلغاء الشهادة 

المتوسطة هذا العام فقط.

انتهاء جلسة مجلس  إثر  الحلبي  وأعلن 
الــــــوزراء أن «المــجــلــس طــلــب إلـــغـــاء امــتــحــانــات 
ــهــــذه الـــســـنـــة، ويـــبـــدو  ــهــــادة المـــتـــوســـطـــة لــ الــــشــ
ــــدى قـــوى  ــنـــاك صـــعـــوبـــات لــوجــيــســتــيــة لـ أن هـ
ــن، ولــذلــك اتجهنا إلــى اتــخــاذ هــذا الــقــرار،  الأمـ

والامتحانات الثانوية تأمنت أموالها».
بــالإشــارة  الجلسة  استهل  ميقاتي  وكــان 
إلــى أنــه «مــنــذ دعــونــا إلــى عقد جلسة لمجلس 
الــوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من 
هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاماً يشكك 
وعلى  علينا  ويتحامل  الجلسة  في دستورية 
مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، مــســتــغــربــاً «اســـتـــمـــرار 
البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ويــتــحــامــل على 
الحكومة، لذلك ندعو إلى الإسراع في انتخاب 
افتعال  «أننا لسنا من هــواة  الرئيس»، مؤكداً 
المشكلات، وما نقوم به هو لصون المؤسسات 
المــلــحــة. نحن  ــور  الأمـ للناس وتسيير  وخــدمــة 

ضد التعطيل ومع الإنتاجية المستمرة».
وقـــــال مــيــقــاتــي: «فــــي الــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
التشريعية الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة 
ومـــوعـــد تــقــديــمــهــا، وفـــي هـــذا الإطـــــار أقــــول إن 
معالي  مــن  ومتابعة  بجهد  المـــال  وزارة  فــريــق 
ــاز مـــشـــروع  ــبـــذل جـــهـــداً كـــبـــيـــراً لإنــــجــ ــر يـ الــــوزيــ
ــة قــبــل نــهــايــة الــشــهــر لإرســالــهــا  قــانــون المـــوازنـ
الـــوزراء، تمهيداً لعقد اجتماعات  الــســادة  إلــى 
متواصلة لإقرارها»، مضيفاً «البعض سيعمد 
فور إقرار الموازنة إلى شن حملة على الحكومة 
تــحــت الــشــعــار المـــعـــروف، وهـــو أن لا صلاحية 
للحكومة في إقــرار المــوازنــة، وهــم أنفسهم من 
يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد 

السياسي والتعطيل المستمر».
الــــوزراء ماض  وقـــال ميقاتي إن «بــعــض 
ــلــــســــات مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء،  فـــــي مـــقـــاطـــعـــة جــ

الــذي يستمر  لاعتبارات سياسية، في الوقت 
فـــي مــهــامــه الــيــومــيــة فـــي الـــــــوزارات ويــصــرّف 
الأعمال، ويوجه مراسلات إلى الأمانة العامة، 
ــلـــفـــات وزارتـــــــــه عـــلـــى طـــاولـــة  طـــالـــبـــا وضـــــع مـ
الــوزراء لبتها»، مشيراً إلى «أننا في  مجلس 
كــل مـــرة نــتــجــاوز عـــدم وجـــود الــوزيــر لعرض 
الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير 

أمور الناس».
وتـــضـــمـــنـــت جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة بــنــديــن 
مفصليين، أولهما يتعلق بترقيات الضباط 
الثاني فهو  البند  أمــا  المعطلة منذ ســنــوات، 
مــتــعــلــق بــتــثــبــيــت مــتــطــوعــي الــــدفــــاع المــدنــي 
ــرومــــين مــــن حـــقـــوقـــهـــم الـــبـــديـــهـــيـــة مــنــذ  ــحــ المــ
سنوات وعددهم حوالي ٢١٨٤ عنصراً. ووقع 
المراسيم  على  الجلسة  انــتــهــاء  فــور  ميقاتي 
المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى 
ــن الــدولــة  ــن الـــعـــام وأمــ ــ ــن الــداخــلــي والأمـ الأمــ
مــن رتــبــة عقيد إلـــى رتــبــة عــمــيــد، بــالإضــافــة 
إلــــى مــراســيــم الـــوضـــع عــلــى جــــدول الــتــرقــيــة 
ع رئيس 

ّ
وترقيات العقداء لعام ٢٠٢٣. كما وق

جــدول  على  الــوضــع  مراسيم  على  الحكومة 
الــتــرقــيــة ومــراســيــم الــتــرقــيــة لــعــام ٢٠٢٣ من 
الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت 
على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وتــــوقــــف مــيــقــاتــي عـــنـــد الـــخـــلافـــات بــين 
وزيري الاقتصاد والسياحة، بشأن المشاركة 
فــــي «إكـــســـبـــو قــــطــــر»، وتـــمـــنـــى مــيــقــاتــي «أن 
يبقى هــذا المــوضــوع داخــل الــجــدران المغلقة، 
إلــى صيغة  التوصل  اتفقنا على  بعدما كنا 
ودعــا  الجميع».  مــن  مقبولة  تــكــون  مناسبة 
الوزيرين إلى «طيّ هذه الصفحة لأن المهم أن 
يكون عمل الحكومة مفيداً ويكون الحضور 
الــلــبــنــانــي فـــاعـــلاً فـــي كـــل المـــحـــافـــل وبــأبــهــى 
التي  العقيمة  السجالات  بعيداً عن  الــصــور، 

لا طائل منها».

بيروت: «الشرق الأوسط»

موفد الرئيس الفرنسي يلتقي في بيروت  رئيس البرلمان نبيه بري

«حزب الله» يتجنب الانجرار إلى سجال باسيل 
و«التيار  الــلــه»  «حــزب  بــين  التباين  يطرح 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر» فــــي مـــقـــاربـــتـــهـــمـــا لانـــتـــخـــاب 
رئيس للجمهورية مجموعة من الأسئلة حول 
التفاهم» المعقودة بينهما في  مستقبل «ورقــة 
شــبــاط (فــبــرايــر) ٢٠٠٦ الــتــي تــدخــل حــالــيــاً في 
«مـــوت ســريــري» بــالمــفــهــوم الــســيــاســي للكلمة، 
وإن كان الحزب يترك لرئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل الحرية في تقرير 
مــصــيــرهــا، رغــــم أنـــهـــا لـــم تــعــد قــابــلــة لــلــحــيــاة 
الــطــرفــين  أن  حـــال  فـــي  إلا  الـــراهـــنـــة،  بصيغتها 
أنــه لا غنى عنها لافتقادهما إلى  أدركــا لاحقاً 

الشريك البديل.
ترشيح  بدعم  الله»  «حــزب  تمسّك  ويأتي 
زعــيــم تــيــار «المــــردة» الــنــائــب الــســابــق سليمان 
القشة  بمثابة  باسيل  إرادة  بــخــلاف  فرنجية 
ــهـــرت خــلاف  الــتــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر، وأظـ
الــحــلــيــفــين إلــــى الـــعـــلـــن، وكـــانـــت وراء ارتـــفـــاع 

التي  منسوب الحملات الإعلامية والسياسية 
يــرعــاهــا «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، ويستهدف 
بــهــا الـــحـــزب الــــذي يــتــفــادى الــــرد عــلــى حليفه 
ولا يدخل في سجال مباشر معه، بالرغم من 
ــل فــي الــشــؤون 

ّ
أن بــاســيــل كـــان اتــهــمــه بــالــتــدخ

الداخلية لتياره السياسي، واصفاً تدخله بأنه 
الحزب، كما  أن  عمل غير أخلاقي، فيما يبدو 
اللدود أن «يبق  تقول مصادره، يترك لحليفه 

البحصة»، ويقول ما يريد بلا لف أو دوران!
لكن إصرار الحزب على عدم الانجرار إلى 
سجال مع باسيل لم يمنع انخراط محازبيهما 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي تــبــادل 
الحملات والاتهامات من العيار الثقيل، مع أن 
الــحــزب فــي مجالسه الــخــاصــة لا يــوفــر رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق مــيــشــال عــــون ووريـــثـــه 
السياسي باسيل في اتهامهما بالانقلاب على 
تعهدهما بتأييد فرنجية لرئاسة الجمهورية 
«التيار  لمؤسس  الرئاسية  الولاية  انتهاء  فور 

الوطني»، أي عون.

وفي هذا السياق، يقول مصدر قيادي في 
الثنائي الشيعي أن تدخل أمين عام «حزب الله» 
حسن نصر الله لدى فرنجية عبّد الطريق أمام 
عــون للوصول إلــى ســدة الرئاسة الأولـــى، مع 
بأوسع  لفرنجية  مضمونة  كانت  الرئاسة  أن 
«الشرق  تأييد عربي ودولي ومحلي، ويؤكد لـ
الأوسط» بأن نصر الله قال في حينها: «هيدا 
ــارة إلـــى تأييده  عيني وهــيــدا عــيــنــي» فــي إشــ
أن يتخلى لاحقاً عن ترشيحه  لعون من دون 

لفرنجية.
أن  إلــى  الشيعي  الثنائي  في  المصدر  ويلفت 
نصر الله كان جمع باسيل وفرنجية إلى مائدته 
في محاولة لرأب الصدع بينهما وتنقية الأجواء 
عــون  مــع  لاتــفــاقــه  تنفيذاً  الأخــيــر  لتأييد  تمهيداً 
وباسيل على ترشيحهما له، ويقول بأنه فوجئ 
عــنــدمــا اجــتــمــع بــبــاســيــل لاحــقــاً أنــــه يــضــع فيتو 
مـــزدوجـــا عــلــى فــرنــجــيــة وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــوزيــف عـــون، فــي مــقــابــل وقــوفــه إلـــى جــانــب أي 

مرشح آخر يختاره الحزب.

ويؤكد أن لقاء نصر الله - باسيل انتهى 
إلـــى خـــلاف ولـــم يــنــجــح فــي إقــنــاعــه بـــأن يعيد 
بتوفير  تــعــهّــده  قــاعــدة  فــي موقفه على  النظر 
ــه لــلــســيــر فــــي دعـــم  ــانـــات الـــســـيـــاســـيـــة لــ الـــضـــمـ
ترشيح فرنجية، ويقول إن الخلاف بينهما لم 
يمنع، وفق اتفاقهما، معاودة اللقاءات، شرط 

أن تبقى المداولات بينهما بعيداً عن الإعلام.
ــدر نــفــســه،  ــق المــــصــ ــ ــه، وفـ ــلــ لـــكـــن نـــصـــر الــ
فــوجــئ بــمــبــادرة بــاســيــل لـــلإخـــلال بــالاتــفــاق 
بإعلانه من باريس بوضع فيتو على ترشيح 
معه  اجتماعاته  بتعليق  ما تسبب  فرنجية، 
اتــه بمسؤول  والــطــلــب مــنــه بـــأن يحصر لــقــاء
الحزب وفيق صفا،  الارتــبــاط والتنسيق في 
مــعــاودة فتح قنوات  مــن  أن يتمكن  مــن دون 
الاتـــصـــال مــع قــيــادة الــحــزب وتــحــديــداً نصر 

الله.
ــرار بـــاســـيـــل أنـــــه يـــرغـــب بــلــقــاء  ــكــ ولــــــدى تــ
نــصــر الــلــه بــذريــعــة أن لــديــه مــا يــقــولــه لـــه، كما 
أتاه الجواب بأن الممر الإلزامي  يقول المصدر، 

لاستقباله يكمن في تراجعه عن رفض تأييد 
ــزب فــــي حــاجــة  ــحــ ــأن الــ ــ فــرنــجــيــة مــســتــقــويــاً بـ
إلــــى غــطــاء مــســيــحــي لا يـــوفـــره لـــه إلا «الــتــيــار 
إلــى مراعاته لغياب  الوطني»، وأنــه سيضطر 
الــذي يدخل في  الــشــارع المسيحي  البدائل في 

اشتباك سياسي معه.
وعـــلـــيـــه فــــــإن المـــــوفـــــد الـــــخـــــاص لــلــرئــيــس 
الفرنسي وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق جــان إيف 
ــروت والــتــقــى  ــيــ ــى بــ ــ لـــــودريـــــان الــــــذي وصـــــل إلـ
اته  رئيس البرلمان نبيه بري سيواجه في لقاء
بــإحــداث خــرق في  بــالأطــراف المعنية صعوبة 
انتخاب رئيس،  الــذي يعيق  المــســدود  الحائط 
مع أن لبنان، ومن وجهة نظر دولية وعربية، 
أي  ٦٥ صــوتــاً،  على  برئيس يحصل  يُحكم  لا 
الغالبية النيابية المطلقة لأن انتخابه سيؤدي 
إلى تكريس الانقسام الذي يبقيه في حالة من 
التأزم، بدلاً من أن يدخل في مرحلة التعافي، 
وبــالــتــالــي هــنــاك ضـــــرورة لــتــحــضــيــر الأجــــواء 

لإطلاق حوار برعاية دولية.

رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلًا الوزير لودريان (الشرق الأوسط)

بيروت: محمد شقير

يأتي تمسّك «حزب الله» 
بدعم ترشيح فرنجية 
بخلاف إرادة باسيل 

بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر البعير، وأظهرت 

خلاف الحليفين إلى العلن
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قرر الجيش تكثيف 
عملياته شمال الضفة 

مقاوماً الضغوط من أجل 
عملية واسعة في الشمال

الخشية من فتح جبهات و«انهيار السلطة» تكبح الهجوم الواسع

إسرائيل تدفع بكتائب إضافية إلى الضفة بديلًا لعملية واسعة
بكتائب  الإسرائيلي  الجيش  دفــع 
إضــافــيــة إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــرر 
ــزة فـــي شــمــال  ــركــ تــكــثــيــف عــمــلــيــاتــه المــ
من  الكبيرة  الضغوط  مقاوماً  الضفة، 
أجـــل الـــخـــروج إلـــى عملية واســعــة في 

الشمال.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لـــلـــجـــيـــش، أنــــه 
«بـــــنـــــاء عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم الــــــوضــــــع، تـــقـــرر 
تعزيز واستدعاء عدة كتائب إضافية 
إلــــى فـــرقـــة يـــهـــودا والـــســـامـــرة (الــضــفــة 
تعزيز  إلــى  بالإضافة  وذلــك  الغربية)، 
الــقــوات الـــذي جـــرى فــي المنطقة خــلال 

الأسابيع الأخيرة».
ــاب جــلــســة  ــقــ ــــرار صـــــدر فــــي أعــ ــقـ ــ الـ
لــتــقــيــيــم الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة عـــقـــدهـــا، 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 
ــزة  ــهـ ــادة الأجـ ــ نــتــنــيــاهــو، بـــمـــشـــاركـــة قــ
الدفاع يوآف  الأمنية، بمن فيهم وزير 
غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية 
رون ديــرمــر، ورئــيــس الــشــابــاك رونــين 
بــــــــــار، ورئــــــيــــــس الأركــــــــــــــان هـــيـــرتـــســـي 
هيلفي، ورؤســاء شعبة الاستخبارات 
والــعــمــلــيــات وقــائــد الــقــيــادة الــوســطــى 
ومنسق عمليات الحكومة، بعد قتل ٤ 
في هجوم شنه مسلحان  إسرائيليين 
«عــيــلــي»  مــســتــوطــنــة  فـــي  فلسطينيان 

وسط الضفة الغربية.
ــع بــــثــــلاث  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــــش الـ ــيـ ــ ــجـ ــ وقـــــــــــرر الـ
ـــدات خــاصــة،  ــ كــتــائــب عــســكــريــة، ووحــ
إلــــى الــــشــــوارع والـــتـــقـــاطـــعـــات ومـــراكـــز 
التجمهر، والنقاط الساخنة في جميع 

أنحاء الضفة الغربية.
الإسرائيلية،  القرارات  كما شملت 
ـــهــــود الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة،  ـــجـ ــز الـ ــعــــزيــ تــ
وتــوســيــع عــمــلــيــات اعــتــقــال نــاشــطــين، 
وشـــــن هـــجـــمـــات مــــركــــزة مــــحــــدودة فــي 
شــــمــــال الـــضـــفـــة، ومـــعـــالـــجـــة عــمــلــيــات 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ «تــــدفــــيــــع الــــثــــمــــن» الإرهــ
يــشــنــهــا المـــســـتـــوطـــنـــون عـــلـــى الـــبـــلـــدات 

الفلسطينية.
إضافة إلى ذلــك، قرر وزيــر الدفاع 
ــــت، ســحــب  ــالانـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي يــــــوآف غـ
إطلاق  عملية  منفذي  أقــارب  تصاريح 
ــلــــه.  الــ قـــــــرب رام  فـــــي «عــــيــــلــــي»  الـــــنـــــار 

ــاة «ريــــشــــت كـــــــان»، فــإنــه  ــنـ وبـــحـــســـب قـ
ســيــتــم ســحــب تــصــاريــح الــعــشــرات من 
ــارب مــنــفــذي الــعــمــلــيــة،  ــ ــن أقــ الـــعـــمـــال مـ

كخطوة عقابية.
 ٢٦) مهند شحادة  الشابان  وكــان 
عــامــاً)، وخــالــد صــبــاح (٢٤ عــامــاً)، من 
سكان قرية عوريف في نابلس، وهما 
مــن نشطاء «حــركــة حــمــاس»، قــد نفذا 
ــنــــار فــــي مــســتــوطــنــة  ــــلاق الــ عــمــلــيــة إطــ
المكتب  أن يتعهد رئيس  «عيلي»، قبل 
الــســيــاســي لــلــحــركــة إســمــاعــيــل هنية 
بــمــزيــد مـــن الــهــجــمــات، قـــائـــلاً إن هــذه 

العملية هي «أول الغيث».
بعد  «عيلي»  على  الهجوم  وجـــاء 
٢٤ ساعة من هجوم إسرائيلي دام على 
مــخــيــم جــنــين شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
فلسطينيين،   ٧ الــجــيــش  بقتل  انــتــهــى 
الإسرائيلية،  القوات  استخدام  وشهد 
قبل  الثانية  الانتفاضة  منذ  مــرة  لأول 
الــطــائــرات الحربية،  حــوالــي ٢٠ عــامــاً، 
الفلسطينيين  المــقــاتــلــين  إعـــطـــاب  بــعــد 

آليات إسرائيلية في كمين محكم.
وشــــجــــع الــــهــــجــــوم الــفــلــســطــيــنــي 
ــطـــرف، عــلــى  ــتـ ــي المـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــيـــمـــين الإسـ
الــضــغــط مـــن أجــــل عــمــلــيــة واســـعـــة في 
شـــمـــال الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وهــــي فــكــرة 
استبعدها الجيش بعد عملية جنين، 
الهجوم  بعد  استبعادها  على  وأصــر 

على عيلي.
إن   «١١ «كــــــــــان  الـــــقـــــنـــــاة  وقــــــالــــــت 
خــلافــاً دب بـــين المــســتــويــين الــســيــاســي 
والعسكري، حول «نطاق وحجم عملية 
عــســكــريــة مــحــتــمــلــة شــمــالــي الــضــفــة». 
ــول «فــاعــلــيــة»  وتــــركــــزت الــنــقــاشــات حــ
ــيــــة  ــنــ الأمــ ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ وتـ عـــمـــلـــيـــة  أي 
العلاقة  والسياسية، وتأثير ذلك على 
على  وتأثيرها  المتحدة،  الــولايــات  مــع 

السلطة الفلسطينية كذلك.
وكــــان أحـــد الــســيــنــاريــوهــات التي 
ــقـــاشـــات، عــمــلــيــة لمـــدة  ــنـ طـــرحـــت فــــي الـ
١٢ إلــــى ٢٤ ســـاعـــة فـــي شـــمـــال الــضــفــة 
المــســلــحــين»،  مــئــات  «لتطهير  الــغــربــيــة 

لــكــن نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت عـــارضـــا ذلــك 
درءاً لأي تصعيد كبير.

في  إسرائيليون  مسؤولون  وقــال 
لعملية واسعة شمال  الدعوات  أعقاب 
قد  القبيل  هـــذا  مــن  إن عملية  الــضــفــة، 
ــــى جـــبـــهـــات أخــــــــرى»، وقـــد  «تـــتـــطـــور إلـ

«تؤدي إلى انهيار السلطة».
ــــان المـــســـؤولـــون يـــــردون بــذلــك،  وكـ
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات لــــــوزيــــــر المــــالــــيــــة، 
إنه  قــال  الــذي  سموتريتش،  بتسلئيل 
«حــان وقت اتخاذ الإجـــراءات»، ووزير 
الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، الــذي 
ـــى عــمــلــيــة  ــروج إلــ ــ ــــخـ قـــــال إنـــــه يـــجـــب الـ

واسعة واتخاذ إجراءات.
وكــان نتنياهو قــد أبعد بــن غفير 
وسموتريتش عن الاجتماعات الأمنية 
الأخيرة، قبل أن يرسل بن غفير رسالة 
إلــى نتنياهو قــال فيها، إن «الأوضــاع 
في الضفة قد تغيرت بشكل لا يطاق، 
يتم  بأنه  والجنود يشعرون  والسكان 
التخلي عنهم، أطالب بإجراء مناقشة 

ــة  ــعـ ــة شــــن عــمــلــيــة واسـ ــيـ ــانـ ــكـ حــــــول إمـ
النطاق».

وأضاف بن غفير أن «الموافقة على 
ــدة بــالــضــفــة،  ــديـ ــاء مــســتــوطــنــة جـ ــشـ إنـ
لمستقبل  ومهمة  اليوم،  حاجة حيوية 
ــام. لــقــد عملت  ــ الــصــهــيــونــيــة بــشــكــل عـ
لسنوات عــديــدة مــع أصــدقــائــي لإقامة 
ــنــــاء واســـعـــة  ــــال بــ ــمـ ــ مـــســـتـــوطـــنـــات وأعـ
فـــي الــضــفــة، والــحــكــومــة الــحــالــيــة هي 
الأفضل لتنفيذ مثل هذا الخيار. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، عــلــيــنــا الــقــيــام بعملية 
أوكـــار  عــلــى  للقضاء  واســعــة  عسكرية 
الإرهـــــاب، والــقــضــاء عــلــى الإرهــابــيــين، 
وإقامة الحواجز والعودة إلى عمليات 
الاغتيال من أجل إعادة الأمن للضفة».

واستبعد نتنياهو الوزيرين بعد 
العملية،  موقع  من  مثيرة  تصريحات 
قــال فيها بن غفير، إنــه يجب «اغتيال 
ــاط  ــقــ ــي الـــفـــصـــائـــل وإســ ــ ــؤولــــين فـ ــســ مــ
ــرؤوس والـــخـــروج في  ــ المــبــانــي عــلــى الــ
ـــي مــطــالــبــات لم  ــة»، وهـ ــعــ عــمــلــيــة واســ

تعجب نتنياهو ومكتبه.
ــيـــر: «أدعــــــــو رئــيــس  ــفـ وقـــــــال بــــن غـ
الــحــكــومــة ووزيــــر الـــدفـــاع لــشــن عملية 
ــرة  ــ ــامــ ــ ــســ ــ عــــســــكــــريــــة فـــــــي يـــــــهـــــــودا والــ
المحتلة)،  للضفة  التوراتية  (التسمية 
والاغــتــيــالات مــن الــجــو وهـــدم المباني، 
وإقامة الحواجز وطرد المخربين وسن 
ــانـــون الإعــــــدام بــحــق الأســـــــرى». ورد  قـ
مسؤول حكومي على طلبات بن غفير 

بقوله: «إنه كلب ينبح ولا يعض».
المتحدة  الــولايــات  تضغط  وفيما 
ــتـــــوى الــــتــــصــــعــــيــــد فـــي  لــــخــــفــــض مـــــســـ
ــاقـــش  ــنـ ــيـــنـــيـــة، يـ الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـ
في  الـــردع»  «تآكل  فكرة  الإسرائيليون 
الضفة الغربية بعد قطاع غزة، التي قد 
تفتح شهية الجبهات الأخرى للتجرؤ، 
وهــــي مـــعـــادلـــة ســتــبــقــي خـــيـــار عملية 
واسعة مطروحاً على الطاولة بحسب 
وهــي مسألة  الأمني،  الوضع  تطورات 
لـــم تــفــت رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
الذي قال إن «كل الخيارات مطروحة».

رجال إطفاء فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعله مستوطنون في بلدة ترمسعيا في الضفة أمس (أ.ب)

رام الله: كفاح زبون

نتنياهو «يجري تقييماً أمنياً» في مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أمس (د.ب.أ)

الأميركيون يتخوفون من انصياع نتنياهو لليمين... وضجة حول تغريدة سفيرهم

واشنطن تحذّر إسرائيل: التصعيد سيضر بفرص التطبيع

رت الــولايــات المــتــحــدة إســرائــيــل، مــن أن 
ّ
حـــذ

الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــشــقــيــه الأمــنــي 
والاســتــيــطــانــي، ســيــضــرّ بــالــجــهــود المــتــواصــلــة 
اتــفــاقــيــات تطبيع إضــافــيــة بــين إسرائيل  لإقــامــة 

ودول عربية.
الإدارة  إن  «هــــــآرتــــــس»:  صــحــيــفــة  وقــــالــــت 
ــذا الـــخـــصـــوص  ــهــ ــل بــ ــ ــائـ ــ ــة نـــقـــلـــت رسـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
لإسرائيل، قبل وبعد عملية جنين شمال الضفة 
الغربية التي انتهت بقتل الجيش الإسرائيلي ٧ 

فلسطينيين.
ــال المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون لــنــظــرائــهــم  ــ وقـ
الإســرائــيــلــيــين: إن الــتــصــعــيــد الأمـــنـــي وتــوســيــع 
اتفاقيات  مــن  مزيد  إقــامــة  سيمنع  المستوطنات 
الــتــطــبــيــع مـــع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ويـــمـــسّ بــفــرص 
«اتـــفـــاقـــيـــات  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزراء  ــمـــاع  ــتـ اجـ ــاد  ــقـ ــعـ انـ

إبراهيم» (منتدى النقب).
والأســـبـــوع المـــاضـــي، أجّـــلـــت المـــغـــرب، للمرة 
الــرابــعــة، اجــتــمــاع «مــنــتــدى الــنــقــب»، الـــذي يضم 
المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــات  الــــولايــ وزراء خـــارجـــيـــة 
ومصر والإمارات والبحرين والمغرب؛ بسبب ما 
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه «حرج مغربي 

من التصعيد الإسرائيلي على الأرض».
هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات نــقــلــتــهــا مـــســـاعـــدة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، بــربــارا لــيــف، الــتــي تــزور 
إسرائيليين  مــســؤولــين  والــتــقــت  حــالــيــاً،  المنطقة 

وفلسطينيين كذلك.
للمسؤولين  الأميركية  المسؤولة  وأوضحت 
الإســرائــيــلــيــين، أن مــا يفعلونه، إضــافــة إلـــى أنــه 
يـــقـــوّض جــهــود الــتــهــدئــة، يــضــع مــصــاعــب أمـــام 
البيت الأبيض في دفع خطوات تطبيع مع الدول 

العربية، ويهدد القائمة فعلاً.
المركزي  التخوف  فــإن  «هــارتــس»،  وبحسب 
ــــوزراء  فـــي واشـــنـــطـــن، هـــو أن يــنــصــاع رئـــيـــس الــ
اليمين  لضغوط  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 

المــتــطــرف ويـــخـــرج فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة؛ مــا يــعــنــي انــــدلاع قتال 
مـــتـــواصـــل ســيــفــاقــم إلـــــى حــــد كــبــيــر مــــن الــتــوتــر 

والعنف.
وشهدت الضفة الغربية تصعيداً كبيراً في 
على  إسرائيلي  هــجــوم  بعد  المــاضــيــين،  اليومين 
جنين شمال الضفة الغربية يوم الاثنين، تخلله 
مرة  إســرائــيــل لأول  فيها  استخدمت  مــواجــهــات 
طائرات حربية منذ الانتفاضة الثانية قبل نحو 
الفلسطينيون  المقاتلون  فيها  وأعطب  عاماً،   ٢٠
فلسطينيين،   ٧ بمقتل  انــتــهــت  عــســكــريــة،  آلــيــات 
ــثــــلاثــــاء، بــهــجــوم  ــرد فــلــســطــيــنــيــان، الــ ــ قـــبـــل أن يـ
الغربية،  الضفة  وســط  «عيلي»  مستوطنة  على 
ويقتلان ٤ من المستوطنين المتطرفين الذين ردّوا 

بمهاجمة قرى فلسطينية وإحراق ممتلكات.
ــاء الــتــصــعــيــد الأمــــنــــي فــــي ذروة خــطــة  ــ وجــ
إســرائــيــلــيــة لــبــنــاء المـــزيـــد مـــن المــســتــوطــنــات في 
الـــضـــفـــة، بــعــدمــا قـــامـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــتــغــيــيــرات فــي الــطــريــقــة الــتــي يــتــم فــيــهــا اتــخــاذ 
ــا هـــــددت معه  الــــقــــرارات الاســتــيــطــانــيــة؛ وهــــو مـ

السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات وقرارات.
وكان مسؤولون فلسطينيون التقوا باربرا 
التي  السابقة  الاتفاقيات  بــأن  وأخــبــروهــا  ليف، 
ــعــت مــع إســرائــيــل فــي العقبة وشـــرم الشيخ، 

ّ
وُق

ــــي «كــأنــهــا  ــ بـــحـــضـــور أمـــيـــركـــي - مـــصـــري - أردنـ
ــكــــن»، وأنــــــه لا حـــاجـــة إلـــــى عـــقـــد مـــثـــل هـــذه  ــم تــ لــ
الوضع  فــي ظــل هــذا  فــي المستقبل،  الاجتماعات 

وتنصّل الإسرائيليين من كل الاتفاقيات.
الفلسطينيين  مــن  طــلــبــوا  الأمــيــركــيــين  لــكــن 
الــتــريــث فــي مــحــاولــة لترتيب الأمــــور. وضغطت 
السفير  وكــذلــك  الإسرائيليين،  على  ليف  بــاربــرا 
الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس. وقالت 
إنـــهـــا ســتــواصــل  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز 

الخطوات نحو وقف التصعيد.
مشابهة  رسائل  الإسرائيليين  أبلغ  نايدس 

لما نقلته ليف، على الرغم من أنه تعرّض لهجوم 
إســرائــيــلــي بــعــد أن غــــرد عــلــى «تـــويـــتـــر» مــعــزيــاً 
ومـــعـــربـــاً عــــن أســـفـــه بــــوقــــوع قــتــلــى فــــي الــضــفــة 

الغربية، في إشارة إلى القتلى في جنين.
ولــــم يــعــجــب المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين، أن 
نايدس يعبرّ عن أسفة لوقوع قتلى من الطرفين، 

باعتبار ذلك «مساواة» بين الضحايا.
وكان نايدس كتب في تغريدة «قلقون جداً 
مـــن حــــــوادث المـــــوت وإصــــابــــات المـــواطـــنـــين الــتــي 
الــــ٤٨ الأخــيــرة،  حدثت فــي الضفة الغربية خــلال 
بما يشمل القاصرين. نصلي من أجل العائلات 
الثكلى على فقدانها أعزاءها، أو اللواتي تعتني 
بأبنائها الجرحى». وبعد تلقيه ردوداً وانتقادات 
شديدة على التغريدة، غرّد بعد عملية «عيلي» 
ــبـــرر لأربــعــة  بــقــولــه «أديــــــن بـــشـــدة الــقــتــل غــيــر المـ
إسرائيليين أبرياء - قلبي مع العائلات الثكلى».

وكــــان الــســفــيــر الإســرائــيــلــي لــــدى الـــولايـــات 
نايدس،  هاجم  قد  هرتسوغ،  ميخائيل  المتحدة 
ــد تـــبـــريـــر لــلــمــســاس وقــتــل  ــه «لا يـــوجـ ــ بـــقـــولـــه إنـ
المـــواطـــنـــين الأبــــريــــاء. يــجــب إدانــــــة ذلــــك بــصــورة 
قاطعة. كل محاولة إدانــة متزنة هي أمر خاطئ 
ــرى الـــضـــحـــايـــا. خـــــلال الأشـــهـــر  ــ ــ ولا تـــحـــتـــرم ذكـ
ــة في  ــيـ ــابـ الأخــــيــــرة تـــصـــاعـــدت الـــنـــشـــاطـــات الإرهـ
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــعــد أن فــقــدت السلطة 

الفلسطينية سيطرتها الأمنية».
ــدّ أن جـــنـــين، الـــتـــي نــشــط فــيــهــا الــجــيــش  ــ وعـ
ــراً، تــحــولــت مــعــقــلاً لــلإرهــاب  الإســرائــيــلــي مـــؤخـ
الإيـــرانـــي، الــواقــع على مسافة دقــائــق مــن مراكز 

سكانية إسرائيلية.
كــمــا هــاجــم الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فـــي الأمـــم 
قائلاً:  نــايــدس،  تغريدة  اردان،  جلعاد  المــتــحــدة، 
ــة الــفــارغــة لا تــعــنــي شــيــئــاً. المــقــارنــات  ــ إن «الإدانــ
غــــيــــر أخـــــلاقـــــيـــــة وكـــــــاذبـــــــة عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون بــين 
ديــمــقــراطــيــة تــحــيّــد الإرهــابــيــين الــذيــن يشكّلون 
تهديدات فورية، وبين الإرهابيين الأشرار الذين 

يستهدفون مواطنين أبرياء».

رام الله: «الشرق الأوسط»

نقل فلسطيني إلى المستشفى بعد إصابته خلال هجوم القوات الإسرائيلية على جنين الاثنين (د.ب.أ)
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مجلس الوزراء شكل لجنة لتعديله

قانون العفو يجدد الجدل في العراق
ــي الــــعــــراق حـــول  ــدل فــ ــجــ د الــ ــدَّ ــجــ تــ
ــام، بـــعـــدمـــا طـــرح  ــ ــعــ ــ ــ ــون الـــعـــفـــو ال ــ ــانـ ــ قـ
«مجلس الوزراء»، في جلسته موضوع 
ــام، وتــعــديــل قــانــون  ــعـ قـــانـــون الــعــفــو الـ

مكافحة الإرهاب.
العراقي»  الـــوزراء  «مجلس  وشكّل 
لــجــنــة بـــغـــرض إجــــــراء تـــعـــديـــلات على 
الــعــام، وقــانــون مكافحة  العفو  قــانــون 
بها  أدلــى  لتصريحات  الإرهــــاب، طبقاً 

وزير العدل خالد شواني.
ومـــا إن أعــلــن «مــجــلــس الــــــوزراء»، 
الثلاثاء، تشكيل  الأخــيــرة،  في جلسته 
لــجــنــة لــتــعــديــل مــشــروع الــقــانــون، عــاد 
الـــجـــدل الــســيــاســي بــشــأنــه مـــن جــديــد، 
الأمر الذي يمكن أن ينسحب على أصل 
التوقيع  الــذي جرى  السياسي  الاتفاق 
عــلــيــه قــبــل تــشــكــيــل هـــذه الــحــكــومــة من 
لت ائتلاف إدارة  قِبل الأطراف التي شكَّ

الدولة.
ــداء» فــي  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــة الــ ــنــ ــجــ وأبـــــــــــدت «لــ
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي، فــــي بــــيــــان، أمـــس 
(الأربـــــــــعـــــــــاء)، اســــتــــغــــرابــــهــــا مـــــن طــــرح 
«مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء»، فــــــي جـــلـــســـتـــه، 
وتعديل  الــعــام،  العفو  قانون  موضوع 
ــالـــت إن  ــاب. وقـ ــ ــ ــانـــون مــكــافــحــة الإرهــ قـ
«هـــــــــذا الـــــقـــــانـــــون يـــتـــضـــمـــن تــخــفــيــض 
وتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــــن المـــجـــرمـــين، 
إطــلاق سراحهم، خصوصاً  عن  فضلاً 
والمساهمين،  المــشــاركــين،  مــن  المجرمين 
والمــــمــــولــــين لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة»، 
الإرهابيين،  «المجرمين  أن  إلــى  مشيرة 
الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي، بكل 
أطيافه، كانوا سبباً في إعاقة وإصابة 
كثيرين منهم، بسبب هــؤلاء المجرمين 
ــذيـــن شــــاركــــوا أو ســـاهـــمـــوا بــتــمــويــل  الـ
وفــكــراً متطرفاً، حيث  مــاديــاً  العمليات 
ثــة  ــيـــين، المــلــوَّ ــابـ يــقــبــع المـــئـــات مـــن الإرهـ
أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب 
الــعــراقــي، خلف الــقــضــبــان». وأضــافــت: 
الوقت خصوصاً،  «كنا نتأمل في هــذا 
ت عــلــيــنــا، قــبــل أيــــام، الــذكــرى  حــيــث مــــرَّ

السنوية لجريمة بشِعة وهي (مجزرة 
بالإسراع  الحكومة  تقوم  أن  سبايكر)، 
ــهــم، ولــكــن 

ِّ
بــتــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــدام بــحــق

نــتــفــاجــأ بـــطـــرح المــــوضــــوع فـــي جلسة 
مجلس الوزراء، حيث يُعدّ هذا تكريماً 
التكفيرية  الــبــعــثــيــة  الــعــصــابــات  لــهــذه 
الإرهابية». ودعت اللجنة، في بيانها، 
إلى «إبعاد هذه القضايا من التوافقات 
الــســيــاســيــة والمــــســــاومــــات الــرخــيــصــة، 
لــلــحــفــاظ عــلــى كــرامــة الــدســتــور ودمـــاء 

الشهداء»، على حد وصفها.
مـــن جــانــبــه، قــــال زعــيــم «عــصــائــب 
بيان،  في  الخزعلي،  الحق» قيس  أهــل 
أمس، بشأن محاولات إجراء تعديلات 
على قانون العفو العام: «إن محاولات 
ــلــــى قـــــانـــــون الـــعـــفـــو  إجــــــــــراء تــــعــــديــــل عــ
الـــعـــام حــتــى يــشــمــل عُـــتـــاة الإرهــابــيــين، 
هــي اســتــهــتــار بـــــالأرواح الــبــريــئــة التي 

زهقت».
ُ
أ

وأضاف أن «هذه المحاولات تهدف 
كـــذلـــك إلـــــى تـــعـــريـــض الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
لــلــخــطــر»، مــؤكــداً أن «دوافــــع مــثــل هــذه 
المحاولات انتخابية ليس إلا». وأوضح 
الــخــزعــلــي أن «هـــذه المـــحـــاولات لــن يتم 
ــن يــعــمــل  ــا، وســـيَـــخـــيـــب مــ ــهـ ــاح بـ ــمـ الـــسـ

عليها»، على حد قوله.

الأسدي: إطلاق 01 آلاف إرهابي!

الأســدي  جمال  القانوني  الخبير 
«الشرق الأوسط»،  يقول، في حديث، لـ
ــفــــو يــشــمــل  ــعــ الــ قـــــانـــــون  ــعــــديــــل  إن «تــ
قانون  مــن  ثانياً  البند  لنص  تعديلاً 
 ،٢٠١٧ لــســنــة   ٨٠ رقـــــم  ــام  ــعــ الــ الـــعـــفـــو 
المـــعـــدل لــقــانــون الــعــفــو الـــعـــام رقــــم ٢٧ 
أن  الأســــــدي  وأضــــــاف   .«٢٠١٦ لــســنــة 
«التعديلات تتضمن إلغاء الاستثناء 
مـــن قـــانـــون الــعــفــو الـــــذي كــــان يشمل 

المــحــكــومــين الإرهـــابـــيـــين قــبــل ١٠/ ٦/ 
كــــامــــل، وكــــذلــــك شــمــول  بــشــكــل   ٢٠١٤
 ٢٠١٤  /٦  /١٠ بـــعـــد  ــا  مــ ــيــــين  ــابــ الإرهــ
الذين لم ينشأ عن جرائهمهم قتل أو 
عاهة مستديمة، وبذلك سيطلق، وفقاً 
للتعديل المقترح على مجلس الوزراء، 
ــي  ــابــ إرهــ ــرم  ــجــ مــ آلاف   ١٠ ــن  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ

محكوم».
وأوضـــح الأســـدي أن «مــن الأمثلة 
الــذيــن يطلَق ســراحــهــم: إرهــابــي  على 
فــشــل بــتــفــجــيــر الـــســـيـــارة المــفــخــخــة أو 
العبوة، إرهابي فجر أعمدة الكهرباء 
ــــي جـــرى  ــابـ ــ ــات الـــــدولـــــة، إرهـ ــايـ ــنـ أو بـ
الــقــبــض عــلــيــه فـــي ســاحــة المــعــركــة أو 
ــه قتل  ــم يــثــبــت أنـ ــر إرهـــابـــي ولـ فــي وكـ
ب بــإعــاقــة، وهـــكـــذا... وهــو ما  أو تسبَّ

يرفضه عدد من القوى السياسية».
وكانت القوى السياسية السنية، 
المدافعة عن تشريع القانون، قد أعلنت 

أن قــانــون الــعــفــو الــعــام ســـوف يجري 
تشريعه قبل إقــرار المــوازنــة، لكن هذا 
لم يحصل؛ حيث جرى إقــرار الموازنة 

قبل تشريع القانون.

الكبيسي: المشكلة في المحاكم العراقية

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول الــبــاحــث 
الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور يــحــيــى الــكــبــيــســي، 
«المـــشـــكـــلـــة  إن  الأوســــــــــــط»،  ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
المحاكمات  الــعــراق هــي  فــي  الجوهرية 
«هــــــذه  أن  مـــبـــيـــنـــاً  الـــــــعـــــــادلـــــــة»،  غــــيــــر 
المــحــاكــمــات هــي الــتــي أدت إلـــى وجــود 
عـــشـــرات آلاف الأبـــريـــاء فـــي الــســجــون، 
العفو  قــانــون  يشملهم  لــن  وجميعهم 
العام»، مؤكداً أن «هذا القانون في حال 
تشريعه سيشمل المجرمين الجنائيين 
ــونـــين  ــانـ ــقـ ــي الـ ــ ــدث فـ ــ ــ حـــــصـــــراً، كــــمــــا حـ

السابقين».

الشمري: أزمة سياسية

 أمــــــــــا رئــــــيــــــس «مــــــــركــــــــز الـــتـــفـــكـــيـــر 
الــســيــاســي» الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «هـــذا  فــيــقــول، لــــ
الــقــانــون كـــان ولا يــــزال جــــزءاً مـــن ورقـــة 
ــاق الــســيــاســي بــاعــتــبــارهــا تمثل  ــفــ الاتــ
بغرض  السنية  للقوى  أساسياً  مطلباً 
إرضــــــاء جــمــهــورهــم وتــصــحــيــح بعض 
ــارات الـــخـــاطـــئـــة، أو الـــتـــدقـــيـــق فــي  ــ ــسـ ــ المـ
الأحكام التي كانت قد صدرت سابقاً». 
وأضاف أن «القبول الشيعي الذي تمثله 
في إدارة الدولة قوى الإطار التنسيقي، 
واضح أنه كان قبولاً مرحلياً لعبور أزمة 
أول».  هدفاً  بوصفها  الحكومة  تشكيل 
وأكد الشمري أن «هذا المشروع الخاص 
ـــر، ســــواء مــن قِبل 

ّ
بــمــشــروع الــعــفــو تـــأخ

الحكومة أو البرلمان، ومن ثم فإن الإرادة 
تمضي  لا  الزعامات  لبعض  السياسية 

مع التعديل أو تشريع قانون جديد؛ لأن 
من شــأن ذلــك أن يحقق مكاسب لبعض 
الزعامات السياسية السنية، الأمر الذي 
ــوة، يــضــاف إلـــى ذلـــك أن  يــصــبــح أكــثــر قــ
الإطار التنسيقي هو الآن في حرج كبير 
لانتقادات  ض  تعرَّ كونه  أمــام جمهوره؛ 
كبيرة مــن قِــبــل جــمــهــوره حــول عــدد من 
«هناك  أن  الشمري  وأوضـــح  القضايا». 
مـــحـــاولات لــرفــض هــــذا الـــقـــانـــون بشكل 
قـــاطـــع، فـــضـــلاً عـــن أن تــأجــيــلــه مـــن قِــبــل 
مــجــلــس الــــــوزراء، عــبــر تشكيل الــلــجــان، 
يؤكد عمق الأزمــة، حيث يلمس مجلس 
الوزراء ذلك، وهو ما يعني دخول البلاد 

في أزمة كبيرة».

البدراني: تنصل القوى
ــاذ الإعـــــلام  ــتــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول أســ
بــالــجــامــعــة الـــعـــراقـــيـــة الـــدكـــتـــور فــاضــل 
«تعوّدنا  الأوســط»:  «الشرق  لـ البدراني، 
مـــــــراراً أن نـــتـــفـــرج عـــلـــى حـــالـــة الــتــنــصــل 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  مـــن الالـــتـــزامـــات بـــين الـ
المــكــونــاتــيــة، حــيــث يــتــفــقــون عــلــيــهــا قبل 
عـــدة،  عــبــر دورات  الـــحـــكـــومـــات  تــشــكــيــل 
ومــنــهــا  قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام حــيــث كــان 
القوى  التي طرحتها  الملفات  مــن  واحـــداً 
السنية، ووافق عليها (الإطار التنسيقي) 
قــبــيــل تــشــكــيــل حــكــومــة الـــســـودانـــي، لكن 

الذي حصل هو التراجع أيضاً».
«قــــانــــون  أن  الـــــبـــــدرانـــــي  ويــــضــــيــــف 
الــعــفــو لــــو أن الــقــوى الــســيــاســيــة تتحلى 
بــوعــي ســيــاســي وتــطــبــقــه، فــإنــه مــن أهــم 
الإجـــراءات التي تنفض غبار الظلم عما 
يــزيــد عــن ٧٠ ألـــف مــعــتــقــل، ربــمــا بينهم 
قلة من القتلة الإرهابيين، والبقية كانوا 
سيئ الصيت،  السري)  (المخبر  ضحايا 
وكــــذلــــك مــــن ســـيـــاســـات حـــزبـــيـــة خــاطــئــة 
وضـــيـــقـــة، بـــحـــيـــث إن كـــثـــيـــراً مــــن رجــــال 
المــقــاومــة فـــي المــنــاطــق الــســنــيــة يقبعون 
قاتلوا  أنهم  المعتقلات، لمجرد  في  حالياً 
ــركــــي»، مــبــيــنــاً أن «قـــانـــون  ــيــ الــــغــــزو الأمــ
العفو العام ينبغي أن يخضع لتقديرات 
ومسؤوليات الحكومة بالتنفيذ، وليس 

س الموضوع». الإحزاب؛ حتى لا يسيَّ

بغداد: حمزة مصطفى

صور نشرها السوداني عبر «فيسبوك» لترؤسه «مجلس الوزراء» الثلاثاء

شكل «مجلس الوزراء 
العراقي» لجنة بغرض 

إجراء تعديلات على 
قانون العفو العام، 

وقانون مكافحة الإرهاب

«النواب» يوافق على استضافة مصر 
مقر «وكالة الفضاء الأفريقية»

ــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب المـــــصـــــري  ــ ــــجـ وافـــــــــــــق مـ
ــــي جـــلـــســـتـــه الــــعــــامــــة، أمـــس  «الـــــبـــــرلمـــــان» فـ
(الأربعاء)، على استضافة مصر مقر وكالة 
الــفــضــاء الأفــريــقــيــة، الــتــي يــأتــي مــن ضمن 
أهدافها «تسريع خطط التنمية المستدامة 
في القارة السمراء». وذكرت وسائل إعلام 
الـــنـــواب المــصــري وافــق  محلية أن مــجــلــس 
ــرار الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح  عــلــى قــ
ــــذي وقـــعـــه فـــي ٢٤ مـــن يــنــايــر  الــســيــســي، الـ
على  بالتصديق  الماضي،  الثاني)  (كانون 
اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء 

الأفريقية.
والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر  وكـــان 
العلمي المــصــري، الــدكــتــور أيــمــن عــاشــور، 
قـــد وقـــع فـــي يــنــايــر المـــاضـــي بــالــقــاهــرة مع 
اتفاقية استضافة مصر  الأفريقي  الاتحاد 
مقر وكالة الفضاء الأفريقية، تنفيذاً لقرار 
فبراير (شباط) ٢٠١٩.  الأفريقية في  القمة 
وحــضــر مــراســم الــتــوقــيــع مــفــوض التعليم 
والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد 

الأفريقي، الدكتور محمد بلحسين.
وقال الوزير المصري في إفادة رسمية 
بوابة  بمثابة  ستكون  «الوكالة  إن  حينها 
أفريقيا»، موضحا  في  والابتكار  للبحوث 
أن استضافة مصر لمقر الوكالة «ستساهم 
فـــي تــطــويــر وازدهـــــــار قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا 
الفضاء، وذلك تلبية لاحتياجات القارة في 

دعم التنمية».
اتفاقية استضافة  فإن  ووفــق مراقبين 
مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية تهدف إلى 
والاستراتيجية  السياسة  وتنفيذ  «تعزيز 
ــيـــة فــــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء، وتــعــزيــز  ــقـ الأفـــريـ
أنــشــطــة تــوظــيــف تــكــنــولــوجــيــات الــفــضــاء 
وتطبيقاتها من أجل الإســراع في عمليات 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والمـــســـتـــدامـــة»، كما 
ســتــســهــم فـــي «دعـــــم صــنــاعــة الـــفـــضـــاء في 
مصر، التي سيكون لها دور بارز في دعم 

الاقتصاد القومي، من خلال دعم وتنشيط 
الـــصـــنـــاعـــات الـــصـــغـــيـــرة، لــتــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣».

الجمعية  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  ــــد  وأكـ
الــدكــتــور أســامــة فتحي،  المــصــريــة،  الفلكية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «أهـــمـــيـــة وكـــالـــة  ـــ لــ
الــفــضــاء الأفــريــقــيــة لا تنحصر فــي بحوث 
لــهــا دور مــهــم فــي التنمية،  لــكــن  الــفــضــاء؛ 
فــمــن خــــلال تــكــنــولــوجــيــا الاســتــشــعــار عن 
بــعــد يــمــكــن الــبــحــث عـــن المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 
الأفريقية،  القارة  في  الثروات  واستكشاف 
من معادن وبترول وغير ذلــك». فضلا عن 
والجيولوجية  المناخية  التغيرات  «دراســة 
بما يخدم أهداف التنمية، كما أن لها دوراً 
كبيراً في الاكتشافات الأثرية، والبحث عن 
المــواقــع الأثــريــة المــدفــونــة فــي أعــمــاق كبيرة 

بباطن الأرض».
وبحسب فتحي ستكون الوكالة «نواة 
جــيــدة لــلــبــحــث الــعــلــمــي المــشــتــرك بـــين دول 
القارة السمراء، كما أنها ستمتلك كثيرا من 
الأقمار الصناعية، التي يُمكن استخدامها 
في كثير من الأهداف التنموية، مثل مراقبة 

ودراسة أنشطة مياه الأنهار».
ويـــعـــود مـــشـــروع تــأســيــس مــقــر وكــالــة 
الفضاء الأفريقية في مصر إلى عام ٢٠١٩؛ 
حــيــث أعـــلـــن المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الأفريقي في الثامن من فبراير (شباط) من 
العام نفسه، قراره بالموافقة على استضافة 
الوكالة، بهدف «تعزيز وتنفيذ  مصر مقر 
الــســيــاســة والاســتــراتــيــجــيــة الأفــريــقــيــة في 
مــجــال الــفــضــاء، وتــعــزيــز أنــشــطــة توظيف 
تــكــنــولــوجــيــات الــفــضــاء وتــطــبــيــقــاتــهــا، من 
أجـــــل تــحــقــيــق تـــســـريـــع عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية والمستدامة».
وتــزامــن الــقــرار مع تولي مصر رئاسة 
ــع مــصــر  ــافـــس مــ ــنـ ــقــــي، وتـ ــريــ الاتــــحــــاد الأفــ
الفضاء  حينها على استضافة مقر وكالة 
الأفريقية عدد من الدول، منها «نيجيريا، 

وإثيوبيا، وناميبيا، وغانا».

القاهرة: عصام فضل

محللون عدّوها دليلًا على اهتمام طهران بالملف

إيران ترسل إشارة جديدة للتقارب مع مصر... والقاهرة تواصل الصمت

مع  رسمياً  المصرية  السلطات  تتفاعل  لم 
إيرانية جديدة، تتحدث عن رغبة  تصريحات 
البلدين،  بين  العلاقات  استئناف  في  متبادلة 
مدى  توضح  أنها  رأوا  محللين مصريين  لكن 

اهتمام طهران بهذا الملف.
ــــدث هــــذه الــتــصــريــحــات على  وجـــــاءت أحـ
لسان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي 
قال، الثلاثاء، إن سلطان عمان، هيثم بن طارق 
آل ســعــيــد، أبــلــغــه أن مــصــر «تـــريـــد اســتــئــنــاف 
ــهــــران»، وأن الأخــــيــــرة «تـــرحـــب  الـــعـــلاقـــات بــــطــ

بذلك».
المصرية على  الخارجية  وزارة  ولــم تجب 
التي  الــتــصــريــحــات،  التعليق عــلــى هـــذه  طــلــب 
نقلتها وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة. غــيــر أن وزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شـــكـــري، قـــال في 
لــقــاء تــلــفــزيــونــي الــشــهــر المــاضــي إن الــعــلاقــات 
هي  مــا  على  «مستمرة  البلدين  بــين  الثنائية 
عليه، وعندما يكون هناك مصلحة في تغيير 
مــنــهــج... فــبــالــتــأكــيــد ســنــلــجــأ دائـــمـــاً لتحقيق 

المصلحة».
يـــرى السفير صـــلاح حليمة،  مــن جــانــبــه، 
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، 
أن سلطنة عمان «تلعب دوراً إيجابياً في هذا 
الإطــار»، معرباً عن اعتقاده أن «الأمــور تسير، 

فيما يبدو، في اتجاه إيجابي أيضاً».
«الــــشــــرق  وقــــــــال حـــلـــيـــمـــة فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوسط» إن هذه التصريحات الإيرانية تعكس 
مـــدى مـــا يــمــكــن أن يــتــم قــريــبــاً بـــين الــجــانــبــين، 
مضيفاً أن «كل المؤشرات تقول إن هناك عودة 
للعلاقات بشكل طبيعي، في إطار الانفراجات 
التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بين دول 
عــربــيــة، ودول بــالــجــوار الــعــربــي، وهـــي تركيا 

وإيران».
بـــدورهـــا، قــالــت نــورهــان الــشــيــخ، أســتــاذة 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، إن 
التصريحات الأخــيــرة تعكس جــزءاً مــن إعــادة 
صــيــاغــة الـــتـــوجـــهـــات الإيـــرانـــيـــة تـــجـــاه الــــدول 

جداً  المهم  «الانفتاح  بـ المــثــال  ضــاربــة  العربية، 
ــرانـــي  ــاق الإيـ ــفــ بـــين إيــــــران والإمــــــــــارات، ثـــم الاتــ
– الـــســـعـــودي، بــمــا مــثــلــه مـــن نــقــلــة نــوعــيــة في 

ترتيبات المنطقة بشكل عام».
وأوضـــحـــت الأكــاديــمــيــة المــصــريــة أن ثمة 
«تقاطعات مهمة» بين مصر وإيران في ملفات 
وخاصة  للبلدين،  بالنسبة  الأهمية  في  غاية 
بالنسبة لمصر، والأمــن القومي المصري. ومن 
أهمها الجماعات المسلحة في غزة، «بما تمثله 
السياق، مشيرة  هــذا  فــي  نقطة جوهرية»  مــن 
إلـــى وجــــود «انــفــتــاح عــلــى الــتــفــاهــم مـــن حيث 
بالإجابة  مرتبط  الأكــبــر  التحدي  لكن  المــبــدأ». 
عن تساؤل حول مدى مرونة إيــران في ملفات 
شديدة الحساسية بالنسبة لمصر في الوصول 

إلى تفاهمات بشأنها.
وتــابــعــت الأكــاديــمــيــة المــصــريــة مــوضــحــة 
أن الــتــحــدي الــرئــيــســي، الـــذي كـــان يــواجــه هــذا 
الانفتاح بالنسبة للجانب المصري هو العلاقة 
بــالــخــلــيــج، وهـــــذا الـــتـــحـــدي لـــم يــعــد مـــوجـــوداً 

إيــران،  على  بالفعل  الخليج  دول  انفتاح  بعد 
ــا، لـــكـــن تـــظـــل المــلــفــات  ــهـ وتــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــهـــا بـ
الــثــنــائــيــة، «الــتــي لا تــقــل أهــمــيــة عــن مــلــف أمــن 
ستحتاج  أنــهــا  «أعــتــقــد  مستطردة:  الخليج»، 

إلى وقت من أجل بلورة تفاهمات بشأنها».
الرسمي  للتحفظ  تفسيرها  وفي معرض 
المــصــري فــي الــحــديــث حـــول مــلــف الــتــقــارب مع 
«الـــشـــرق  ــران، قـــالـــت الــشــيــخ فـــي تــصــريــح لــــ ــ ــ إيـ
التوجه المصري عموماً لا يحبذ  الأوســـط» إن 
الــتــعــجــل فـــي إبـــــداء تــصــريــحــات، دون وجـــود 
أرضـــيـــة لــلــتــفــاهــمــات المـــشـــتـــركـــة، ومــــا لـــم يتم 
عليها  ومتفق  نهائية،  صياغة  إلــى  الــتــوصــل 
لــهــذه الــتــفــاهــمــات، مــشــيــرة إلـــى أن مــحــاولات 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــجــانــبــين تـــعـــود إلــى 
عصر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 
«كانت تصطدم  لكنها  أكثر من ٢٠ سنة،  منذ 
بمواقف إيرانية حادة في بعض الأمور»، على 

حد تعبيرها.
وبالمثل، يعدّ كرم سعيد، الباحث في «مركز 

الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، 
أن محاولات التقارب بين مصر وإيران مرتبطة 
بعدد من التغيرات، التي يشهدها الإقليم، وفي 
الذي  السعودي،   – الإيراني  التقارب  مقدمتها 
وصـــل إلـــى مــرحــلــة متقدمة بــتــبــادل الــعــلاقــات 
الحرب  تداعيات  إلى  بالإضافة  الدبلوماسية. 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، وكــذلــك رغــبــة القاهرة 
ــــداث حــالــة مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي الإقــلــيــم،  فـــي إحـ
ــة الــســوريــة، بــعــد عـــودة دمشق  وتــســويــة الأزمــ

إلى الجامعة العربية.
«الــــشــــرق  ــريــــح لـــــ وقـــــــــال ســـعـــيـــد فـــــي تــــصــ
الأوســـــــط» إن هــــذه الـــســـيـــاقـــات تــمــثــل أرضــيــة 
ــارب إيــــرانــــي -  ــقــ خــصــبــة لإمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث تــ
مــــصــــري، مــــبــــرزا أن لـــــدى إيـــــــران دوافـــــــع عـــدة 
التقارب، حيث تواجه ضغوطاً  للإلحاح نحو 
ــنــــووي،  غـــربـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا الــ
المرهقة،  الاقتصادية  العقوبات  إلى  بالإضافة 
ــــة جــــديــــدة، وبـــنـــاء  وبـــالـــتـــالـــي «تـــبـــحـــث عــــن رئـ

علاقات بقوى إقليمية وازنة»، وفق تعبيره.

القاهرة: إسماعيل الأشوال

وزير الخارجية المصري خلال استقباله الوفد الإيراني المشارك في قمة «كوب ٢٧» بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي (الخارجية المصرية)

العراق «يناقل» بين مياه أنهاره لتلافي العطش
المائية  المــوارد  العطش وقلة  يزحف 
في  واســعــة  مناطق  إلــى  بشكل متسارع 
العراق نتيجة مواسم كثيرة من الجفاف 
وقلة الأمطار، والأهم من ذلك السياسات 
المــائــيــة المــتــعــســفــة الــتــي تــنــتــهــجــهــا دول 
جــوار الــعــراق؛ خصوصاً تركيا وإيـــران، 

ضده.
وطــبــقــاً لــلــمــديــرة الــعــامــة لــلــســدود، 
المائة  الــعــراق يعتمد بنسبة ٧٠ فــي  فــإن 
ــوارده على المــيــاه الآتــيــة مــن هاتين  مــن مـ

الدولتين عبر الأنهار المشتركة، وبنسبة 
٣٠ في المائة على مياه الأمطار التي تنزل 
عــلــى الــبــلاد فــي مــواســم الــشــتــاء، والــتــي 
شــهــدت انـــحـــســـاراً كــبــيــراً خــــلال المــواســم 
ـــف الــتــقــاريــر 

ّ
ــن ــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة. وتـــصـ الـ

الأمــمــيــة الــعــراق مــن بــين الــــدول الخمس 
ــراً بــالــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة في  ــأثـ ــر تـ ــثـ الأكـ

العالم.
وبهدف معالجة أزمة المياه المتعددة 
الأوجــه، تمارس السلطات العراقية هذه 
الأيام نوعاً من «مناقلة» المياه بين أنهر 
البلاد تبعاً للحاجة إلى ذلك، حيث أعلن 

وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، تحويل جــزء مــن مياه 
نــهــر دجــلــة إلـــى نــهــر الـــفـــرات بــعــد تــدنــي 

مناسيبه.
وقال عبد الله، في مؤتمر صحافي 
كيلومتراً   ٢٨٠) المثنى  بمحافظة  عــقــده 
ــغــــداد): «ســيــتــم إنــجــاز  جـــنـــوب شـــرقـــي بــ
المحافظة)  (مــركــز  السماوة  مــاء  مــشــروع 
المياه عبر  لنقل  السنة  نهاية  في  الكبير 
الأنابيب لمحطات الإسالة لضمان وصول 
الحصص المائية ومعالجة التجاوزات». 
وأشار إلى «تنفيذ الوزارة مشروع نصب 

المــضــخــات لــلاســتــفــادة مــن مــيــاه بحيرة 
(الــثــرثــار) فــي تــعــزيــز الــــــواردات فــي نهر 
الــفــرات فضلاً عن تحويل جــزء من مياه 

دجلة باتجاه نهر الفرات».
 وأكــــــد الــــوزيــــر ســـعـــي وزارتــــــــه إلـــى 
«الاستفادة من المياه الجوفية في بادية 
السماوة بشكل علمي ومدروس، وتنفيذ 
ــاه؛ لـــلاســـتـــفـــادة من  ــيــ ســـــدود حـــصـــاد المــ

المياه لتقوية المياه الجوفية».
ــوازاة ذلــــك، قـــال عــبــد الــجــبــار  ــ فـــي مــ
التابعة  العظيم  ناحية  مدير  العبيدي، 
«وزارة  إن  ــاً)،  ــ ــرقـ ــ (شـ ــى  ــالــ ديــ لمــحــافــظــة 

المـــــــوارد المـــائـــيـــة قـــــررت زيــــــادة إطـــلاقـــات 
إلــى ٤٠م٣/ ثانية  العظيم  المياه من سد 
زيــادة  أجــل  بعدما كانت ٣٠م/ثانية من 
الإيــــــرادات صـــوب نــهــر دجــلــة ومــنــه إلــى 
مدن الجنوب التي تعاني من شح كبير 
ــــول مــوســم  ــاه مـــع دخـ ــيـ فـــي مــنــاســيــب المـ
ــرارة».  ــ ــــحـ ــات الـ ــ ــ ــاع درجـ ــ ــفـ ــ الـــصـــيـــف وارتـ
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن 
ــادة أو تقليل الإطــلاقــات المــائــيــة في  «زيــ
جميع ســدود ديالى خاضعة لإجــراءات 
فــي وزارة  مــن قبل لجنة عليا  اتــحــاديــة 
ــيـــة؛ لأنـــهـــا المــــســــؤول الأول  المـــــــوارد المـــائـ

المــائــي على مستوى  الــوضــع  عــن تقييم 
البلاد».

وســبــق أن اشــتــكــى الــعــبــيــدي مــن أن 
قلة الخزين المــائــي فــي السد قــد تتسبب 
فـــي عــــدم إمــكــانــيــة ســـد حـــاجـــة المــنــاطــق 

الزراعية من المياه في الموسم المقبل.
ويـــهـــدد الــجــفــاف ســــدود وبــحــيــرات 
في محافظة الأنبار غرب البلاد، ونقلت 
قائمقام  عن  الإعلامية»  «رووداو  شبكة 
مــديــنــة الــــرمــــادي، إبــراهــيــم الــعــوســج أن 
ــن الـــخـــدمـــة  ــ ــد يــــخــــرج مـ ــ ــة قـ «ســــــد حـــديـــثـ
ويكون ممراً مائياً عادياً خــلال ٥ أشهر 

فــي أقــصــى حـــد، وكــذلــك الــحــال لبحيرة 
(الـــثـــرثـــار)، حــيــث نــصــبــت وزارة المــــوارد 
المائية مضخات كبيرة جداً على بحيرة 
ــثـــرثـــار) لأجــــل ســحــب الــخــزيــن المــيــت،  (الـ
ومن ثم نقله إلى نهر دجلة». وأضاف أن 
«كمية المياه الواصلة من تركيا وسوريا 
الآن، وصلت إلى أدنــى مستوياتها منذ 
الكمية  مجمل  إن  حيث  سنة،   ١٠٠ نحو 
الـــواصـــلـــة إلــــى المــحــافــظــة هـــي ١٥٠ مــتــراً 
مكعباً في الثانية في أحسن الاحتمالات، 
بينما كانت الإيــرادات قبل سنتين ١٢٠٠ 

متر مكعب في الثانية».

بغداد: فاضل النشمي
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محكمة فرنسية تجهض مناورات 
نقابة موالية لـ«بوليساريو»

الفرنسية حكماً قضائياً يجهض  تاراسكون  أصــدرت محكمة 
 Confédération) بــايــزان  «كــونــفــدرالــيــة  الفلاحية  النقابة  مــنــاورات 
Paysanne)»، وهي منظمة نقابية فرنسية لعرقلة الاتفاق الفلاحي 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة 

لجبهة البوليساريو الانفصالية والموالين لها في فرنسا.
ــذه الانــتــكــاســة الــقــانــونــيــة الــفــرنــســيــة الــجــديــدة، بعد  وتــأتــي هـ
أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على 

أنصار «البوليساريو» في المملكة المتحدة.
الذي رفعته «كونفيدرالية بايزان» يعتزم فرض  وكان الإجــراء 
منع على شركة «إيديل (IDYL)»، وهي شركة فرنسية متخصصة 
فـــي تــســويــق الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات مـــن المـــغـــرب، بــمــا فـــي ذلـــك من 
الأقــالــيــم الــجــنــوبــيــة (الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة)، مـــن تـــوزيـــع منتجاتها 
وإدانتها أمام القضاء، حيث كانت تطلب بغرامات وتعويضات عن 

الأضرار المزعومة التي لحقت بها.
الـــرودانـــي، إن قــرار  الــشــرقــاوي  وقـــال المحلل السياسي المــغــربــي، 
الدولي  للقانون  الاتفاق  مطابقة  «عــزز  الفرنسية  تاراسكون  محكمة 
والأوروبي». وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن هذا القرار 
قبل بضعة  بلندن  العليا  المحكمة  أصــدرتــه  الـــذي  الــقــرار  ليعزز  جــاء 
أسابيع، والذي رفض طلبات «البوليساريو»، وأكد شرعية الاتفاقات 
التي وقعها المغرب من أجل أقاليمه الجنوبية، مضيفاً أن قرار محكمة 
تاراسكون «يعزز هذا الموقف، ويؤكد مطابقة الاتفاق الفلاحي للقانون 
الدولي والأوروبـــي». كما أبرز الروداني أن «هذا الانتصار القضائي 
المغربية على صحرائها،  المملكة  والسياسي يؤكد مشروعية سيادة 
وحقها في استغلال ثرواتها الطبيعية، بما يتفق مع المعايير الدولية، 
ــــراف فــي التحرش  ويــســلــط الــضــوء مـــرة أخـــرى عــلــى دور بــعــض الأطـ

القضائي بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
واعتبر المحلل المغربي أن قرار القضاء الفرنسي «يزكي الموقف 
الذي ما فتئ المغرب يدافع عنه بشأن الشرعية المؤكدة للاتفاقات، 
قضائياً»،  تحصينها  وأهمية  الــدولــيــين  شركائه  مــع  أبرمها  التي 
محكمة  قبل  مــن  الفرنسية  الفلاحية  الكونفدرالية  إدانـــة  أن  مــبــرزاً 
تاراسكون «تمثل هزيمة أخرى للأوساط المعادية للمغرب، وتبرز 
الاصطفاف الدوغمائي لهذه المنظمة مع أطروحات (بوليساريو)».

كما اعتبر الروداني أن محكمة تاراسكون أعادت الكونفدرالية 
أنها لا تضطلع بأي دور  الحقيقي، وكشفت  إلى حجمها  الفلاحية 
في التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب، مذكراً بأن الملك 
الشاملة  الاقتصادية  للتنمية  استراتيجية  أطلق  الــســادس  محمد 
فــي الــصــحــراء المغربية، عبر إرســـاء نــمــوذج اقــتــصــادي جــديــد لهذه 
المنطقة، مــشــدداً على أن الــعــلاقــات بــين المــغــرب والاتــحــاد الأوروبـــي 
الأمني  التعاون  إلــى  بــل تمتد  التجارية،  المــبــادلات  فــي  «لا تنحصر 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــي»، مشيراً إلــى أن المــغــرب يضطلع بـــدور فاعل 
ــــاب، مــن خـــلال الــتــعــاون بشكل فــعــال مــع الاتــحــاد  فــي مــحــاربــة الإرهـ
ــــي، وبــلــدان أخـــرى شــريــكــة، لمــحــاربــة الــتــهــديــدات الأمــنــيــة في  الأوروبـ

الضفة الشمالية للمتوسط.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الدوسري: نحتاج إلى آلية للتصدي للمنصات التي تنشر محتوى يخالف مبادئنا الدينية والأخلاقية

«مجلس وزراء الإعلام العرب» يناقش في الرباط مواجهة الإرهاب
قــال وزيـــر الإعـــلام الــســعــودي، سلمان 
بـــن يــوســف الــــدوســــري، أمـــس (الأربــــعــــاء)، 
«مجلس وزراء  لـ الــــدورة ٥٣  افــتــتــاح  خــلال 
الإعـــلام الــعــرب» بــالــربــاط، إن هــذه الـــدورة 
تــــــروم مــنــاقــشــة قـــضـــايـــا بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، 
خــصــوصــاً وضــــع اســتــراتــيــجــيــة إعــلامــيــة 
وأشــار  الإرهــــاب،  لمكافحة  مشتركة  عربية 
إلـــــى أهـــمـــيـــة مـــواجـــهـــة المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 
القيم  يخالف  إعلامياً  محتوى  تبث  التي 
العربية والإسلامية، داعياً إلى وضع آلية 

للتعامل مع هذه المنصات.
وأضــــاف الـــدوســـري مــوضــحــاً: «نحن 
للتصدي  مشتركة  عمل  آلــيــة  إلــى  بحاجة 
ــا الــديــنــيــة  ــنـ ــادئـ ــبـ لـــلـــمـــحـــتـــوى المــــخــــالــــف لمـ
والأخلاقية، واتخاذ موقف عربي مشترك 
العربية  القيم  تخالف  التي  المنصات  ضد 
تدعم وحدة  المملكة  أن  مبرزاً  الإسلامية»، 
الـــدورة  الــعــربــي، حيث استضافت  الــصــف 
٣٢ للقمة العربية في ظل ظروف وتحديات 
عنها  التي صــدر  العربية،  المنطقة  تــواجــه 
«إعلان جدة»، الذي أكد على تعزيز العمل 

العربي المشترك.
المــهــدي بنسعيد،  قــال محمد  بــــدوره، 
وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، 
الــذي تسلم رئاسة «مجلس وزراء الإعــلام 
ــاديــــة الـــــــــــ٥٣، إن  الـــــعـــــرب» فــــي دورتــــــــه الــــعــ
المغربي  الــعــاهــل  بــقــيــادة  المغربية،  المملكة 
المــلــك مــحــمــد الــــســــادس، تــبــذل جـــهـــوداً في 
ــروعـــة  ــشـ ــقــــوق المـ ــــن الــــحــ ســـبـــيـــل الـــــدفـــــاع عـ
للشعب الفلسطيني، وعن الهوية العربية 
الإســـلامـــيـــة لــلــقــدس الـــشـــريـــف، مـــبـــرزاً دور 
ونــشــاط «وكـــالـــة بــيــت مـــال الـــقـــدس»، التي 
المغربي،  العاهل  لتعليمات  تنفيذاً  تعمل 
رئــيــس «لــجــنــة الـــقـــدس»، مــن أجـــل تحسين 

الظروف المعيشية للساكنة المقدسية.
المــغــرب منخرط  أن  وأوضـــح بنسعيد 
فــــــي صــــلــــب الــــعــــمــــل الـــــعـــــربـــــي المــــشــــتــــرك، 
خصوصاً في مجال تنسيق جهود العمل 
والتشاور  التنسيق  من  والرفع  الإعــلامــي، 
ــرات، لمــواجــهــة  ــبــ ــخــ ــتـــجـــارب والــ ــادل الـ ــبــ وتــ
الـــتـــحـــديـــات، مــعــتــبــراً أن الـــتـــطـــورات الــتــي 
ــال  ــــلام والاتـــصـ تــعــرفــهــا تــكــنــولــوجــيــا الإعــ

«تُــعــدّ الــتــحــدي الأكــبــر لــهــذا الــقــطــاع، من 

التطورات،  هــذه  القدرة على مواكبة  حيث 
والــــوقــــوف فـــي وجــــه المــنــافــســة الإعــلامــيــة 
الدولية». كما أشار إلى تحدي التشريعات 
والتنظيمات القانونية في العالم العربي، 
ــبـــذولـــة،  ــا زالـــــــت، رغـــــم الـــجـــهـــود المـ ــتـــي مــ الـ
عاجزة عن اللحاق بالتطور التكنولوجي، 
ــــذي شــهــدتــه صــنــاعــة الإعــــــلام، لا سيما  الـ

الإلكتروني والإعلام الجديد.
ــر، رئـــيـــس  ــبــ ــرم جــ ــ ــتـــه، قــــــال كــ ــهـ ــن جـ ــ مـ
ــلــــى لــتــنــظــيــم الإعــــــــلام» فــي  ــلـــس الأعــ «المـــجـ
«مجلس  مصر، الــذي تــرأس الـــدورة الـــ٥٢ لـ
مــقــدمــة  فــــي  إن  ــعــــــرب»،  الــــ الإعــــــــلام  وزراء 
أعــمــال هذه  جــدول  المطروحة على  الملفات 
الدورة القضية الفلسطينية، والعمل على 
«أن تظل حية فــي عــقــول وقــلــوب الشعوب 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة»، ومــتــابــعــة كـــل من 
وخطة  العربية،  الإعلامية  الاستراتيجية 
ــارج،  ــخـ الـــتـــحـــرك الإعــــلامــــي الـــعـــربـــي فـــي الـ
ــاً مــــا يــتــعــلــق بــتــحــســين صــــورة  خـــصـــوصـ
العرب لدى الآخــر، وأيضاً دور الإعــلام في 
مــحــاربــة الإرهــــــاب، والــخــريــطــة الإعــلامــيــة 

العربية للتنمية المستدامة.
ــر إلــــى  ــبــ ــة أخــــــــــرى، أشـــــــــار جــ ــهــ مـــــن جــ
أن مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب إعــلامــيــاً 

أمنياً  عن محاربته  أهمية  تقل  لا  وفكرياً، 
استراتيجية  تبني  إلــى  داعــيــاً  وعــســكــريــاً، 
إعــــلامــــيــــة واضـــــحـــــة الــــــرؤيــــــة والأهـــــــــــداف، 
تـــرويـــج  ــة  ــهـ لمـــواجـ ــيــــب  ــالــ والأســ والأدوات 
الشائعات، والمعلومات المضللة. وفي هذا 
الــســيــاق، أشـــار جــبــر إلـــى مــقــتــرح تأسيس 
«المــــعــــهــــد الــــعــــربــــي لـــصـــحـــافـــة الـــــســـــلام»، 
والتي  عليه،  تقوم  التي  الــرؤيــة  خصوصاً 
العربية  الــدول  لتعزيز دور جامعة  تهدف 
فــــي تـــرســـيـــخ الــــســــلام داخـــــــل المــجــتــمــعــات 
العربية، وبين الدول العربية ودول العالم، 
وهو ما يسهم بدوره في حل النزاعات، لا 
التي تشهد  المناطق  من  العديد  في  سيما 

توترات وأزمات بالعالم العربي.
من جهته، أعلن الأمــين العام المساعد 
رئــيــس قــطــاع الإعــــلام والاتـــصـــال بجامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد رشــيــد 
الاستراتيجية  تحديث  جرى  أنه  خطابي، 
ــتـــركـــة لمــكــافــحــة  ــيـــة المـــشـ ــة الـــعـــربـ ــيــ الإعــــلامــ
الإرهـــــــــــاب، ووضـــــــع خــطــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
بــتــعــاون وثــيــق مــع جامعة نــايــف العربية 
المشهد  تــحــولات  لتواكب  الأمــنــيــة،  للعلوم 

الإعلامي والرقمي.
وقــــال خــطــابــي فـــي كــلــمــتــه إن الأمــانــة 

الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة تعطي 
عن  وتــدافــع  الفلسطينية،  للقضية  أهمية 
الــوضــع الـــروحـــي والــقــانــونــي والــتــاريــخــي 
التواصل مع  إلى  الشريف، مشيراً  للقدس 
قــرارات  الفلسطينية لمتابعة  وزارة الإعــلام 
المجلس، والتفاعل الإعلامي مع التطورات 
ــرأي الـــعـــام  ــلــ ــة ونـــقـــل الـــحـــقـــائـــق لــ ــيـ ــدانـ ــيـ المـ

العربي والدولي.
وفي مجال التعاون الإعلامي الرقمي، 
ــاد خــــطــــابــــي بـــاســـتـــكـــمـــال الــــخــــطــــوات  أشــــــ
ــتــــحــــداث مــــشــــروع «المـــرصـــد  الــــهــــادفــــة لاســ
والمـــنـــصـــة المـــدمـــجـــة» لإعــــطــــاء بـــعـــد لــخــطــة 
الـــتـــحـــرك الإعـــــلامـــــي، وأعـــــــرب عــــن تــطــلــعــه 
للجنة  الــداخــلــي  للنظام  المجلس  لاعــتــمــاد 
والتصنيف  الإلكتروني،  للإعلام  العربية 
 
ً
العمري للاستخدامات الإلكترونية حماية

لــلأطــفــال مــن المــمــارســات غــيــر الآمــنــة التي 
ض على العنف والتطرف والكراهية. تحرِّ

من جانبه، قال نبيل أبو ردينة، وزير 
الإعـــــلام الــفــلــســطــيــنــي، إن إســـرائـــيـــل تــقــوم 
بــأعــمــال إجــرامــيــة فـــي الـــقـــدس وفــلــســطــين، 
مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ملتزمة 
ــادرة الـــســـلام  ــبــ ــمــ ــة وبــ ــيــ بـــالـــشـــرعـــيـــة الــــدولــ

العربية. 

صورة تذكارية لوزراء الإعلام العرب في الرباط (الشرق الأوسط)

الرباط: «الشرق الأوسط»

الإقالة جاءت على خلفية نشر أخبار كاذبة عن إبعاد سفير الإمارات

جدل في الجزائر حول «فخ» أدى لعزل وزير الاتصال
يحتد فــي الــجــزائــر جــدل حــاد بخصوص 
قــرار رئاسة الجمهورية المفاجئ، ليل أول من 
أمـــس (الــثــلاثــاء) عـــزل وزيـــر الاتـــصـــال، محمد 
كاذبة  أخــبــار  نشر  خلفية  على  بوسليماني، 
عن إبعاد سفير الإمارات لدى الجزائر، بشبهة 

«التجسس لمصلحة الموساد».
ــادر غـــيـــر رســـمـــيـــة لــلــوزيــر  ونـــســـبـــت مــــصــ
المقال مسؤولية إرسال بيان مزعوم من وزارة 
الــخــارجــيــة لــوســيــلــتــين إعــلامــيــتــين، يــفــيــد بــأن 
الإمــاراتــي  الدبلوماسي  مــن  طالبت  السلطات 
ــــلاد؛ وهــــــو مـــــا جـــعـــل الأوســــــــاط  ــبــ ــ ــ ــادرة ال ــ ــغــ ــ مــ
الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــســـاءل أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء) عــن 
الهيئة  أو  الــجــهــة،  أو  الــشــخــص،  مــاهــيــة هـــذا 
الـــتـــي وضـــعـــت بـــين يــــدي بــوســلــيــمــانــي بــيــانــاً 
كـــاذبـــاً، وأوحـــــت لـــه بـــضـــرورة تــســلــيــمــه لــقــنــاة 
«الحوار»  صحيفة  ولموقع  الخاصة،  «النهار» 
الليل؟...  بغرض نشره في ساعة متأخرة من 
كما تتساءل هذه الأوســاط: كيف أخذ الوزير 
يعود  أن  دون  من  الجد،  «الخبر» على محمل 
تأكيده، علماً  الجمهورية لمحاولة  إلى رئاسة 
أنه يتضمن معطيات خطيرة، ويخص بلدين 

تربطهما علاقات جيدة؟ 
ــوم، أن  ــزعــ ــاء فـــي بـــيـــان الــخــارجــيــة المــ ــ وجـ
الــــــــــوزارة «مـــنـــحـــت ســفــيــر الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
لمغادرة  ٤٨ ساعة  مهلة  الجزائر  لــدى  المتحدة 
ــن الــجــزائــري  ــ ــاس أن الأمـ ــ ــر»، عــلــى أسـ ــزائـ الـــجـ
ــيـــين كــانــوا  ــاراتـ ــعــــة جـــواســـيـــس إمـ اعــتــقــل «أربــ
يتخابرون لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي». 
نقل  «حـــاولـــوا  الأربـــعـــة  المعتقلين  أن  مــوضــحــاً 

أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية». 
ــد شــجــبــت  ــقــ ــــف، فــ ــ ــزيـ ــ ــ ــان المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ووفـــــــــق الـ
الخارجية «المخططات الدنيئة التي تستهدف 
بالقضية:  مهتمة  مــصــادر  وقــالــت  الــجــزائــر». 
إنه تبين بعد التحري فيما حدث أن مسؤولي 
ــنــــهــــار» وصــحــيــفــة «الـــــحـــــوار» تــلــقــوا  قـــنـــاة «الــ
اتــصــالاً مــن الــوزيــر المــعــزول لتسليمهم «بيان 
الخارجية حول طرد السفير الإماراتي»، على 
أن يــنــشــروه بــشــكــل عـــاجـــل. لــكــن بــعــد أن ثبت 
زيف الخبر، سحبته القناة وموقع الصحيفة، 

وبعد ذلك بساعة أصدرت رئاسة الجمهورية 
«فيسبوك»، تذكر فيه أن  بياناً على حسابها بـ
وزيــر  «أنــهــى مهام  تبون  المجيد  الرئيس عبد 
الأمينة  وكــلــف  بوسليماني،  محمد  الاتــصــال 
العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة 
الأول  الــوزيــر  استشارة  بعد  وذلــك  بالنيابة»، 
في الموضوع، من دون ذكر سبب عزل الوزير. 
لــكــن تشكلت قــنــاعــة لـــدى المــراقــبــين بـــأن الأمــر 
«حـــادثـــة بــيــان الــخــارجــيــة المـــزيـــف».  مــرتــبــط بــــ
الخارجية، حقيقي هذه  لـــوزارة  ثــم جــاء بيان 

الــلــيــل و٣٠ دقيقة،  فــي حـــدود منتصف  المــــرة، 
يؤكد بأن المتحدث باسمها «ينفي نفياً قاطعاً 
مـــا تـــم نــشــره وتــــداولــــه عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام من أخبار 
مغلوطة وكاذبة، حول طلب الوزارة من السفير 

الإماراتي مغادرة التراب الجزائري».
ــار مــزيــفــة،  ــبــ وأكـــــد الـــبـــيـــان أن «هـــــذه الأخــ
ــا مــــن الــــصــــحــــة، مــــع الــتــأكــيــد  ــهـ ولا أســـــــاس لـ
على أن بــيــانــات الــــوزارة هــي المــصــدر الوحيد 
لــلــمــعــلــومــة». مـــشـــدداً عــلــى «مـــتـــانـــة وصــلابــة 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــجــزائــريــة - الإمـــاراتـــيـــة، 
مــع الــحــرص المــشــتــرك لــلارتــقــاء بها إلــى أعلى 
التي تحدو  المشتركة  لـــلإرادة  تنفيذاً  المــراتــب؛ 
قـــائـــدي الــبــلــديــن، رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســيــد 
عبد المجيد تبون وأخيه رئيس دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل 
القضية هو عدم صدور  نهيان». واللافت في 
ــفـــارة أبــوظــبــي لــــدى الــجــزائــر.  رد فــعــل مـــن سـ
«سوابق»  بوسليماني  محمد  المقال  وللوزير 
ــفـــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ـــوص. فـ ــخــــصـ ــذا الــ ــهــ بــ
الثاني) ٢٠٢١، تم تسريب مكالمة هاتفية جرت 
بينه وبين شخص، انتحل صفة مدير بوزارة 
ه 

ّ
الدفاع برتبة لواء، نهره على «خبر كاذب» بث

التلفزيون الحكومي، يتعلق باعتقال جزائري 
في الخارج محل مذكرة اعتقال دولية، لاتهامه 
بانتحال صفة  وذلــك  والاحــتــيــال»،  «النصب  بـ
موظفين كبار في الدولة. ويدعى هذا الشخص 
ــــذي اتـــضـــح في  المــثــيــر يــعــقــوب بــلــحــســيــنــي، الـ
النهاية أنه هو من اتصل ببوسليماني، وهو 
من أوقع مدير التلفزيون في الفخ، ودفعه إلى 

بث خبر اعتقاله الكاذب.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الجزائر: السجن ٥ سنوات لرئيس وزراء 
ووزير سابقين بـ«تهمة الفساد»

الــجــزائــريــة،  بــالــعــاصــمــة  أدانــــت محكمة 
ــعـــاء، رئــيــس الـــــوزراء ســابــقــا نــور  أمـــس الأربـ
الـــديـــن بـــــدوي، ووزيـــــر الــصــحــة ســابــقــا عبد 
ــنـــوات مع  ــك بـــوضـــيـــاف، بــالــســجــن ٥ سـ ــالـ المـ
الــتــنــفــيــذ لــكــل واحــــد مــنــهــمــا، بــتــهــمــة فــســاد، 
تتعلق بــمــشــروع إنــجــاز مــطــار فــي محافظة 
قسنطينة (شرق) حينما كانا واليين عليها، 
الرئيس  التحاقهما بالحكومة في عهد  قبل 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩).

لوالي  البراءة  أيضا  الأحكام  وتضمنت 
قسنطينة ســابــقــا طــاهــر ســـكـــران، وأمــيــنــهــا 
العام سابقا عزيز بن يوسف، وإدانــة كوادر 
بلجنة الصفقات العمومية بالمحافظة، يفوق 
عددهم ٤٠، بأحكام بالسجن تراوحت بين ٦ 
النيابة  وكــانــت  التنفيذ.  مــع  أشهر وسنتين 
التمست السجن ٨ سنوات مع التنفيذ، بحق 
ضد  العقوبات  وتشديد  وبوضياف،  بــدوي 
غالبية المتهمين، المتابعين وفق مواد «قانون 
ــاد»، الـــــذي صــــدر فـــي ٢٠٠٦،  ــفـــسـ مــكــافــحــة الـ
ويـــجـــري تــطــبــيــقــه بــشــكــل مــكــثــف ضـــد مــئــات 
بوتفليقة  الرئيس  استقالة  منذ  المسؤولين، 
تــحــت ضــغــط الـــحـــراك فــي الــثــانــي مــن أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٩.
ونــصــت لائــحــة الاتــهــام عــلــى «اســتــغــلال 
ــلـــوظـــيـــفـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أغـــــــراض  لـ
ــوانــــين  ــقــ ــرق الــ ــ ــخـ ــ ــو يـ ــلــــى نــــحــ شـــخـــصـــيـــة، عــ
والــتــنــظــيــمــات، ومــنــح امــتــيــازات غــيــر مــبــررة 
ــيـــة  ــعـ ــتـــشـــريـ ــام الـ ــ ــكـ ــ ــــلأحـ ــة لـ ــفــ ــالــ ــخــ لـــلـــغـــيـــر مــ
والتبديد  بــهــا،  العمل  الــجــاري  والتنظيمية 

العمدي للأموال العمومية».
وأظهر بــدوي وبوضياف تفاؤلا كبيرا، 
وهما يلقيان آخر كلمة لهما، بناء على طلب 
الــقــاضــي، وبعد غلق بــاب مــرافــعــات الــدفــاع، 
ــدا أنــهــمــا «يــثــقــان فـــي عـــدالـــة بـــلادنـــا الــتــي  أكــ

حتما ستنصف المظلوم».
وطـــالـــب بـــــدوي بـــإحـــضـــار وزيـــــر المــالــيــة 
ســابــقــا، ومـــديـــر المــيــزانــيــة بــــالــــوزارة نفسها 
ســابــقــا، لــيــشــهــدا بـــأن الأمـــــوال الــتــي رصــدت 
لمــــشــــروع المــــطــــار الــــدولــــي بــقــســنــطــيــنــة، قــبــل 
ــه، تــحــت  ــبـ ــسـ ــــرى إنــــفــــاقــــهــــا، حـ ــة، جــ ــنــ ١٣ ســ
مراقبتهما وفق ما يقتضيه القانون، وبأنه 
التصرف  بإمكانه  يكن  لــم  محافظا  بصفته 
فيها، فضلا عــن أنــه غير مــســؤول، عــن طول 
المـــشـــروع، بحكم تــأخــر وصــول  ــال تنفيذ  آجـ
المــخــصــصــات المــالــيــة، فــي ظـــرف شــهــدت فيه 

عائدات بيع المحروقات تراجعا.
ــال بــــدوي أيـــضـــا: «أنـــكـــر بــقــوة التهم  وقــ
المــــوجــــهــــة لـــــــي، خــــاصــــة أنــــهــــا أقــــحــــمــــت فــي 
آخـــر المــطــاف فــي قــانــون الــفــســاد، ومـــا أدراك 
ــا عــــبــــارة (هــــــؤلاء  ــنـ مــــا الــــفــــســــاد، لــتــلــصــق بـ
للتوجه  الكبير  الــعــنــوان  وهـــو  الــفــاســدون)، 
المسطر له». في إشارة منه إلى حملة واسعة 
ضد الفساد، طالت كبار المسؤولين المدنيين 
بأحكام  أغلبهم  إدانـــة  وجــرى  والعسكريين، 

ثقيلة بالسجن.
استعطاف  حــاول بوضياف  مــن جهته، 
القاضي قائلا إنه «يتحدر من عائلة شاركت 
فـــي حـــرب الــتــحــريــر»، وإن «جــهــادهــا يمنع 
من أن ينخرط عضو منها في أي عمل ضد 

مصالح البلاد».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

شركة السكك الحديد التونسية تفتح تحقيقاً في حادث انقلاب قطار

أعــلــنــت الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة 
ــيـــــة) أمــــس  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــة (حـ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــكـــك الـ ــلـــسـ لـ
لمــعــرفــة ملابسات  فــتــح تحقيق  (الأربـــعـــاء) 
حــــادث انـــقـــلاب الــقــطــار، الــــذي خــلّــف حتى 
أسبابه  و٣٤ مصاباً، وتحديد  قتيلين  الآن 
الــحــادث،  المترتبة على هــذا  والمــســؤولــيــات 

مؤكدة مقتل السائق ومساعده.
ووقـــــع الــــحــــادث بُــعــيــد مــنــتــصــف ليلة 
أول من أمس عندما انقلب قطار كان يقوم 
بــرحــلــة بــين تــونــس الــعــاصــمــة وقــابــس في 
البلاد، عند دخوله مدينة مساكن،  جنوب 
الواقعة على بُعد حوالي ١٥٠ كيلومتراً عن 
للسكك  الوطنية  الشركة  وقالت  العاصمة. 
ــاء بــعــد انــقــلاب  الـــحـــديـــديـــة إن الــــحــــادث جــ
قــاطــرة، وجــنــوح ثـــلاث عــربــات عــن السكة، 
مـــؤكـــدة نــقــل جــمــيــع المــصــابــين عــلــى جــنــاح 

السرعة إلى المستشفيات.
وتــمــكــن ٢٨ مـــن الــجــرحــى مـــن مــغــادرة 

المــســتــشــفــى، بــعــد تــلــقــي الــعــنــايــة الـــلازمـــة. 
أمــا الستة الآخـــرون فلا يــزالــون يخضعون 
لفحوصات إضافية، لكن وضعهم لا يثير 
قلقاً، وفق المصدر نفسه. كما أعلنت الشركة 
ها «بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات 

ّ
أن

الـــحـــادث، وأســبــابــه وتــحــديــد المــســؤولــيــات 
تباعا».

وقــــال مــحــمــد رويــــس، المــديــر الــجــهــوي 
الجامعي  المستشفى  إن  بسوسة،  للصحة 
ــبـــل ١١  ــتـــقـ فـــــرحـــــات حــــشــــاد (ســــــوســــــة) اسـ
مصاباً، غادر منهم ٧، وسيتم نقل مصابين 
ل 

ّ
اثنين إلى مستشفى سهلول لإجــراء تدخ

ــابـــين إلـــى  ــقـــل ٤ مـــصـ ــمّ نـ ــ ــا تــ ــمـ ــيّ، كـ ــراحــــ جــــ
منهم  غــادر  بمساكن،  الجهوي  المستشفى 
مــصــاب واحـــــد، فــيــمــا ســيــغــادر الــبــقــيــة في 

وقت قريب، على حد تعبيره.
ــادث بـــعـــد ١٥ شــهــراً  ــحــ ــذا الــ ــ ــأتــــي هـ ويــ
عــلــى حــــادث اصـــطـــدام قــطــاريــن فــي جنوب 
العاصمة التونسية، أسفر عن سقوط نحو 
(آذار) ٢٠٢٢. وقبل  مــارس  فــي  مائة جريح 

ذلك بست سنوات، وبالضبط في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، قتل خمسة أشخاص، 
وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ٥٠ راكـــبـــاً بـــجـــروح في 
للنقل  حافلة  اصــطــدام  إثــر  نفسها  المنطقة 
الـــعـــام بــقــطــار بــســبــب المــنــشــآت المــتــداعــيــة. 
وبسبب هــذا الــحــادث أقــيــل رئــيــس الشركة 
الــوطــنــيــة لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة آنـــــــذاك. كما 
شهدت تونس في يونيو (حزيران) ٢٠١٥، 
في  الحديدية  السكك  كـــوارث  كبرى  إحــدى 
شخصاً   ١٨ مقتل  بعد  المعاصر،  تاريخها 
فـــي حـــــادث بـــين قـــطـــار وشـــاحـــنـــة فـــي بــلــدة 
الـــفـــحـــص، الـــواقـــعـــة عــلــى بُـــعـــد حـــوالـــي ٦٠ 
الحادث  العاصمة. ونتج  كيلومتراً جنوب 

عن خلل في إشارات المرور.
يــذكــر أن شبكة الــســكــك الــحــديــديــة في 
تونس تعاني، وفق عدة دراســات، الإهمال 
ــارات. كـــمـــا تــعــلــن عـــدة  ــمــ ــثــ ــتــ وضـــعـــف الاســ
ــر حــكــومــيــة عـــن تـــعـــرض الــتــجــهــيــزات  ــ دوائــ
إلــى عمليات تخريب متعمدة، عــلاوة على 
الــقــطــارات بــإشــارات  الــتــزام سائقي  ضعف 

المرور، خاصة على مستوى التقاطعات بين 
وهو  الحديدية،  السكك  الطرقات وخطوط 

ما أدى إلى حصول عدة حوادث قاتلة.
ــبــــب هـــــــذه الاخـــــــتـــــــلالات تـــطـــالـــب  وبــــســ
النقل  شبكة  وعصرنة  بتحديث  النقابات 
الخصوصية  قابة 

ّ
الن بــأن  علما  الحديدي، 

لــلــســكــك الــحــديــديــة كــانــت ســتــشــن إضــرابــاً 
العمل يومي ٢١ و٢٢ يونيو (حزيران)  عن 
الـــحـــالـــي، قـــبـــل أن تــعــلــن أمـــــس إلــــغــــاء هـــذا 
الإضـــــــــــراب، بـــعـــد جـــلـــســـة تــــفــــاوض أشــــرف 
العام  الأمـــين  الــنــقــل، بحضور  عليها وزيـــر 
للشغل  التونسي  الــعــام  بالاتحاد  المساعد 
(نقابة العمال)، المسؤول عن قسم الدواوين 

والمنشآت العمومية.
ــارك فــي  ــ ــشـ ــ ــطــــرف الـــنـــقـــابـــي المـ ــال الــ وقــــ
المــفــاوضــات إنــه تــم الاتّــفــاق حــول كثير من 
بــين مختلف  اجتماع  المهمّة خــلال  ــقــاط 

ّ
الــن

الأطراف المعنية، وهو ما نجم عنه بالتّالي 
إلغاء الإضـــراب، دون الإعــلان عن تفاصيل 

ما تم الاتفاق بشأنه.

تونس: المنجي السعيداني

من حادث الانقلاب الذي شهدته تونس ليلة أمس (أ.ف.ب)

وزير الاتصال (يسار) مع الرئيس تبون (الوزارة)

الوزير بنسعيد أكد أن 
المغرب منخرط في صلب 
العمل العربي المشترك 

خصوصاً في مجال تنسيق 
جهود العمل الإعلامي
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الحرب أسفرت
عن تضرر ١٫٥ مليون

 مبنى ومنزل بالإضافة
 إلى آلاف المدارس 

والعيادات 
في أنحاء أوكرانيا

البنك الدولي توقع أن تبلغ التكلفة أكثر من ٤٠٠ مليار دولار على مدى العقد المقبل

زيلينسكي لـ«لندن الدولي لتعافي أوكرانيا»: نريد مشاريع حقيقية لإعادة الإعمار 
الإجمالي  المحلي  الناتج  تــراجــع 
لأوكرانيا بنسبة ٢٩ في المائة منذ بدء 
الاجتياح الروسي في فبراير (شباط) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث تستهدف 
إلــى جانب قصف  الاقتصاد  موسكو 
المــــدن والــــقــــرى، كــمــا ذكــــرت لــنــدن في 
ــيــــراً لاســـتـــضـــافـــة  ــقــــديــــمــــهــــا تــــحــــضــ تــ
«المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي لــتــعــافــي أوكــرانــيــا 
الــذي افتتح أمــس (الأربــعــاء)   ،«٢٠٢٣
البنك  ويتوقع  يــومــين.  لمــدة  ويستمر 
إعــادة الإعمار  أن تبلغ تكلفة  الدولي 
مليار دولار على مدى   ٤٠٠ مــن  أكثر 

العقد المقبل.
ــج الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــامــ وقــــــــال بــــرنــ
الإنمائي: إن الحرب أسفرت عن تضرر 
بالإضافة  ومــنــزل،  مبنى  مليون   ١٫٥
المــــــــدارس والــــعــــيــــادات فــي  إلـــــى آلاف 
ر حــلــفــاء كييف 

ّ
أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وحـــــذ

الـــغـــربـــيـــون روســـيـــا مـــن أنــــه ســيــكــون 
عــلــيــهــا دفـــــع تــكــالــيــف إعـــــــادة إعـــمـــار 
لــنــدن تشريعاً  أوكـــرانـــيـــا. واقــتــرحــت 
ســيــســمــح لــهــا بــاســتــمــرار الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا حــتــى تــدفــع 
وقال  لأوكرانيا.  تعويضات  موسكو 
جيمس  البريطاني  الخارجية  وزيـــر 
كــلــيــفــرلــي: «بــيــنــمــا تــواصــل أوكــرانــيــا 
الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، 
ــار الــرهــيــبــة لــحــرب (الــرئــيــس  فـــإن الآثــ
الــروســي فلاديمير) بــوتــين واضــحــة. 
احتياجات أوكــرانــيــا لإعـــادة الإعــمــار 
ــاف:  مــهــولــة، وســتــبــقــى كـــذلـــك». وأضــ
«من خلال إجراءاتنا الجديدة اليوم، 
المتحدة،  المملكة  عقوبات  نهج  نعزز 
لاستخدام  مستعدة  لندن  أن  ونــؤكــد 
أن تتحمل روسيا  العقوبات لضمان 
تــكــلــفــة إصــــلاح الــبــلــد الــــذي هاجمته 

دون مبالاة».
ومــــع افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر الــتــعــافــي، 
فولوديمير  ــرانـــي  الأوكـ الــرئــيــس  قـــال 
الضروري  من  إن  الــيــوم:  زيلينسكي، 
التحرك نحو مشروعات حقيقية من 
أجل إعــادة إعمار أوكرانيا. وأضاف: 
«يــجــب أن نــنــتــقــل مـــن الاتـــفـــاقـــات إلــى 
المــــشــــروعــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة»، فــــي حــين 
أكــــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
أنــتــونــي بلينكن دعـــم بــنــاء أوكــرانــيــا 
«مــع اســتــمــرار روســيــا فــي التدمير»، 
مضيفاً «نحن هنا لمساعدة أوكرانيا 
على إعادة البناء - إعادة بناء الحياة 
وإعــــــــادة بـــنـــاء بـــلـــدهـــا وإعــــــــادة بــنــاء 
مــســتــقــبــلــهــا»، مــعــلــنــاً عــــن مـــســـاعـــدة 
أميركية جديدة لأوكرانيا  اقتصادية 

على  تركز  دولار  مليار   ١٫٣ مقدارها 
حاجات الطاقة والبنى التحتية. وفي 
زيلينسكي:  قــال  الفيديو،  عبر  كلمة 
إلــــى  «يـــــجـــــب أن نـــنـــتـــقـــل مــــــن رؤيـــــــــة 
اتفاقات ومن اتفاقات إلى مشروعات 
ــــوم مــن  ــــل يـ مـــلـــمـــوســـة». وأضــــــــاف: «كـ
أيام العدوان الروسي يسبب أنقاضاً 
جديدة، آلاف المنازل دُمّرت، صناعات 

دُمّرت، وأرواح احترقت».
 وأعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي سوناك أنه سيتم إنشاء إطار 
لــلــتــأمــين ضـــد مــخــاطــر الـــحـــرب الـــذي 
الـــســـبـــع فــي  تــغــطــيــه دول مـــجـــمـــوعـــة 
المــؤتــمــر، لــتــزويــد الــشــركــات الخاصة 
بــمــزيــد مـــن الأمـــــــان. ويـــؤكـــد ســونــاك 
دعمنا  على  حلفائنا  مــع  «سنحافظ 
الدفاع عن أوكرانيا والهجوم المضاد 
ــه، وســنــقــف إلــــى جــانــبــهــا 

ّ
ــــذي تــشــن الـ

بينما تستمر  الأمــــر  اســتــغــرق  مــهــمــا 
في تحقيق انتصاراتها».

ويــحــضــر المــؤتــمــر أكــثــر مـــن ألــف 
ــة إلــى  شــخــصــيــة أجــنــبــيــة مـــن ٦١ دولــ
والاستثمار  الصناعة  أقــطــاب  جانب 
في العالم. ويسعى المؤتمر على مدى 
يومين إلى حشد مزيد من المساعدات 
الــخــاص  الــقــطــاع  مــن مستثمرين فــي 
لــتــعــزيــز المـــــوارد المــالــيــة لــلــدولــة الــتــي 
أنــهــكــتــهــا الــــحــــرب. وأشــــــار داونــيــنــغ 
ســتــريــت إلـــى أن أكــثــر مــن ٤٠٠ شركة 

إيراداتها  إجمالي  يبلغ  دولــة   ٣٨ مــن 
تـــريـــلـــيـــون  ــن ١٫٦  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ ــويـــة  ــنـ الـــسـ
أوكرانيا  تعافي  بدعم  تعهدت  دولار 
ــــعــــت الــعــديــد 

ّ
وإعـــــــادة إعـــمـــارهـــا. ووق

مـــن الـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
بـــيـــنـــهـــا «فـــــيـــــرجـــــين» و«ســـــانـــــوفـــــي» 
و«فيليبس» و«هيونداي» و«سيتي» 
والاستثمار  التجارة  لتشجيع  اتفاقاً 

وتبادل الخبرات في أوكرانيا.
ــن بــيــنــهــا  ــ ــا: إن مـ ــيــ ــانــ ــــت ألمــ ــالـ ــ وقـ
الــعــديــد مــن الــشــركــات الألمــانــيــة التي 
لا تـــــــزال نـــشـــطـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا عــلــى 
الرغم من الحرب. وتقدم برلين الدعم 
لــهــذا مــن خـــلال ضــمــانــات الاستثمار 

الوطنية.
الخارجية الألمانية  وقالت وزيرة 
صلب،  ألمانيا  «دعــم  بيربوك:  أنالينا 
الــيــوم وغـــداً وبــعــد غـــد. لأنـــه مــن أجــل 
أن تكسب  يــكــفــي  لا  الــــدائــــم،  الـــســـلام 
الــحــرب، نريدها أن تصبح  أوكــرانــيــا 
ــار  جـــزءاً مــن مــشــروع الــســلام والازدهــ

الأوروبي».
الألمانية  الخارجية  أعلنت وزيرة 
عن خطط «لإعـــادة الإعــمــار» لمواجهة 
هجوم موسكو على أوكرانيا. وقالت 
ــه وزارة  ــ ــدرتـ ــ بـــيـــان أصـ فــــي  ــربـــوك  ــيـ بـ
ــيــــوم: إن إعــــــادة إعــمــار  الـــخـــارجـــيـــة الــ
أوكـــرانـــيـــا ســتــكــون «تــحــديــاً هـــائـــلاً». 
ــالـــي، تـــقـــدم ألمــانــيــا  ــحـ وفـــــي الــــوقــــت الـ

ضخمة  جديدة  إنسانية  «مساعدات 
ــثــــر تــــضــــرراً مــن  لمـــســـاعـــدة الأســــــر الأكــ
الـــــدمـــــار والـــفـــيـــضـــانـــات والــــــنــــــزوح»، 
الــهــدف  بحسب بــيــربــوك. وقـــالـــت: إن 
عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط هـــو المــســاعــدة 
فـــــي تـــمـــويـــل إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار. وفـــي 
الأمــــد الــبــعــيــد، ســـوف تــرســي عملية 
الانـــضـــمـــام إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الأســـاس لاقــتــصــاد أوكــرانــي مستدام 

ومزدهر.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــن، أن الاتــحــاد 
ــــي عليه «مــســؤولــيــة خــاصــة»  الأوروبـ
الطويل.  المـــدى  البلد على  ذلــك  تــجــاه 
وأضــافــت فــون ديــر لايــن فــي المؤتمر: 
«هـــــذا لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات أوكـــرانـــيـــا 
الـــعـــاجـــلـــة. لـــكـــن دعــــونــــا نـــتـــحـــدث عــن 
المستقبل. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي 
عــلــيــه مــســؤولــيــة خـــاصـــة». وأضــافــت 
عندما  بأنهم  الأوكــرانــيــون  «يخبرنا 
يــتــخــيــلــون مــســتــقــبــلــهــم، يــــــرون عــلــم 
أوروبــــــــــا يــــرفــــرف فــــــوق مــــدنــــهــــم. ولا 
ــي أن أوكــــرانــــيــــا  ــ فــ ــك  ــ ــي شــ ــ ــاورنـ ــ ــسـ ــ يـ

ستكون جزءاً من اتحادنا».
ــن الـــــــدول  ــ ــبــــت بــــروكــــســــل مــ ــلــ وطــ
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم 
مبلغ إضافي مقداره ٥٠ مليار يورو 
ــيـــا  أوكـــرانـ ــم  ــدعـ لـ دولار)  مـــلـــيـــار   ٥٥)
ــع المــقــبــلــة.  ــ عــلــى مـــدى الــســنــوات الأربـ

وقــالــت فـــون ديـــر لايـــن «ستسمح لنا 
هــــذه الاحـــتـــيـــاطـــات المـــالـــيـــة بــتــحــديــد 
دعمنا المالي بناءً على تطور الوضع 

ميدانياً».
ــن: إن حزمة  وقــالــت فـــون ديـــر لايـ
ــــل ستسمح  ــاعـــدات طــويــلــة الأجـ المـــسـ
«الــدعــم  لــلاتــحــاد الأوروبـــــي بتكييف 
ــع عــلــى  ــ ــــوضـ ــتـــطـــور الـ ــاً لـ ــقــ ــــي وفــ ــالـ ــ المـ
فــي  روســــــيــــــا  حــــــــرب  لأن  الأرض»؛ 
ــيــــا «تــتــطــلــب أقـــصـــى قـــــدر مــن  أوكــــرانــ
المــرونــة» من بروكسل. وقــدم الاتحاد 
مــــســــاعــــدات  الآن  حــــتــــى  الأوروبـــــــــــــــي 
اقتصادية وإنسانية وعسكرية تبلغ 
وذلــك  يـــورو،  مليار   ٧٠ نحو  قيمتها 
ويخضع  المفوضية.  بيانات  بحسب 
الـــدعـــم المـــالـــي الــجــديــد لمــوافــقــة الـــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ 

عددها ٢٧ دولة والبرلمان الأوروبي.
ــوزراء البريطاني  الــ أعــلــن رئــيــس 
ريــشــي ســونــاك أن بـــلاده تــعــتــزم دعــم 
الاقتصاد الأوكراني بنحو ٣ مليارات 
الـــثـــلاثـــة  الأعــــــــــوام  مــــــدى  عـــلـــى  دولار 
البريطاني  الــدعــم  ومــن شــأن  المقبلة. 
أن يــســاعــد أوكـــرانـــيـــا فـــي الــحــصــول 
عــــلــــى قــــــــــروض مــــــن الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
لــتــعــزيــز خــدمــاتــهــا الـــعـــامـــة، بــمــا في 
المــدارس والمستشفيات. وأضاف  ذلك 
الــبــيــان أن أوكــرانــيــا «دولــــة أوروبــيــة 
نابضة بالحياة وديناميكية ومبدعة 

وترفض الخضوع»، لكن أبلغ سوناك 
فــي كلمته المــشــاركــين فــي المؤتمر عن 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  تطلع 
وتصميمه  المستقبل  إلــى  زيلينسكي 
«على دفع الإصلاحات لتصبح بلاده 
أكـــثـــر انــفــتــاحــاً وشــفــافــيــة وجــاهــزيــة 

للاستثمار».
وتم عقد أول مؤتمر لإعادة إعمار 
أوكــرانــيــا قــبــل عـــام مــضــى فــي مدينة 
لــوجــانــو الــســويــســريــة. وانــتــهــى ذلــك 
المــؤتــمــر بــالــتــعــهــد بــمــكــافــحــة الــفــســاد 
ــي أوكــــرانــــيــــا. وقــبــل  ــارم فــ ــ بــشــكــل صــ
ــدّ فـــاســـدة  ــعـ ــبــــلاد تـ ــانـــت الــ الــــحــــرب، كـ

بشكل خاص.
وقـــــــــــال ســـــــونـــــــاك إنـــــــــه ســـيـــطـــلـــق 
إطــــــار عـــمـــل مــنــفــصــلاً لــتــحــســين ثــقــة 
المــســتــثــمــريــن عــبــر الــعــمــل مـــع أســـواق 
الـــتـــأمـــين الـــتـــجـــاريـــة بـــشـــأن المــخــاطــر 
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــة احــ ــبـــيـ ــتـــلـ ــدة لـ ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
أوكــــــرانــــــيــــــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وتـــعـــتـــزم 
بـــريـــطـــانـــيـــا المـــســـاهـــمـــة بــمــبــلــغ أولــــي 
إسترليني  جــنــيــه  مــلــيــون   ٢٠ بــقــيــمــة 
لدعم مشاريع إعــادة الإعــمــار في ظل 
الـــنـــزاع المــســتــمــر، إضــافــة إلـــى تمويل 
يصل إلى ٢٥٠ مليون جنيه لمشاريع 
إنـــمـــائـــيـــة. ويـــخـــصـــص نـــحـــو نــصــف 
هـــذا الــتــمــويــل لــلــدعــم الإنــســانــي عبر 
مــنــظــمــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة والــصــلــيــب 
المحلية  المجتمعات  لمساعدة  الأحــمــر 

على خط المواجهة.
قــــالــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة: إن دعـــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل 
أحد الأهداف التالية في إعادة إعمار 
أوكــرانــيــا. وقـــال مــديــر بــرنــامــج الأمــم 
في  شتاينر،  أخيم  الإنمائي  المتحدة 
جــنــيــف الـــثـــلاثـــاء: إنـــه يــمــكــن تحقيق 
ــعـــاش الاقـــتـــصـــادي  ــتـ الــكــثــيــر مــــن الانـ
مــن خــلال دعــم المــشــروعــات الناشئة. 
ــك، يــجــب إصـــلاح  وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــ
المـــدارس حتى يتمكن عــشــرات الآلاف 
من التلاميذ من العودة إلى الفصول 

الدراسية قريباً.
وقال شتاينر قبل يوم من انعقاد 
المــؤتــمــر «الــحــجــم مــذهــل وســيــواصــل 
الـــنـــمـــو». وقــــال شــتــايــنــر، بــعــد زيــــارة 
لأوكــرانــيــا اســتــغــرقــت أيــامــاً عــــدة، إن 
إحـــــدى أكـــبـــر الــعــقــبــات أمـــــام إصـــلاح 
الهائلة  الكميات  التحتية هي  البنية 
من الألغام الأرضية. ويتوقع شتاينر 
أن يؤدي المؤتمر إلى تسريع وتنسيق 
المساعدات اللازمة بشكل أفضل. وقال 
إنه ليس مؤتمراً كلاسيكياً  شتاينر: 
ــارة ســيــاســيــة  ــ ــ ــه «إشـ ــ لــلــمــانــحــين، وإنـ

وعملية في آن واحد».

وزيرة الخارجية الألمانية تخاطب المؤتمر وعدداً من نظرائها في انتظار أدوارهم على منصة المؤتمر (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

بوتين يتحدث عن «هدوء على الجبهات» و«الدفاع» تحصي «خسائر فادحة» لأوكرانيا

«المسيرات» تهاجم على مقربة من موسكو مجدداً

مع تواصل المواجهات الضارية على 
المعارك  واحتدام  التماس،  طول خطوط 
بــلــدات وقــرى  السيطرة على  لاســتــعــادة 
الأوكرانية،  القوات  سيطرة  إلــى  انتقلت 
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  لفت 
ــار، الأربــــعــــاء، عــنــدمــا تـــحـــدث عن  الأنــــظــ
«هدوء على الجبهات» فسره بأنه ناجم 
فادحة  «خسائر  الأوكرانيين  تكبيد  عن 

في الأرواح والمعدات».
في غضون ذلك، هاجمت المسيرات 
الأوكــرانــيــة مــجــدداً ضــواحــي العاصمة 
ــة مــســتــهــدفــة مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً  ــيـ الـــروسـ
ضخماً، لكن الدفاعات الروسية نجحت 
فــي إحــبــاط الــهــجــوم وفــقــاً لــبــيــان وزارة 
الـــدفـــاع. وأفــــاد مــصــدر عــســكــري لــوكــالــة 
أنباء «تاس» الحكومية بأنه تم إسقاط 
ثـــلاث طـــائـــرات مــن دون طــيــار بــواســطــة 

وسائل الحرب الإلكترونية.
الـــجـــويـــة  الـــــدفـــــاعـــــات  أن  وأوضــــــــــح 
تــــــصــــــدت لـــــهـــــجـــــوم بـــــالمـــــســـــيـــــرات عـــلـــى 
مـــحـــوريـــن؛ أحـــدهـــمـــا فـــي حــقــل بــالــقــرب 
مـــن بــلــدة لــوكــيــنــو، والآخـــــر فـــي منطقة 
ــة تــــامــــان الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــرقــ انــــتــــشــــار فــ
المــســيــرات «تم  ريــف العاصمة. وقـــال إن 
بـــأي أضـــرار  أن تتسبب  إســقــاطــهــا دون 
إرســــال حطامها  وســيــتــم  الأرض.  عــلــى 

للفحص من جانب الخبراء الروس».
بــيــان  فــــي  الـــــدفـــــاع،  وزارة  وأكــــــــدت 
لاحــــق، هـــذه المــعــطــيــات، وقــالــت إنـــه «تــم 
إحـــبـــاط عــمــلــيــة إرهــابــيــة مـــن قــبــل نــظــام 
ــي عــلــى  ــ ــابـ ــ ــوم إرهـ ــجــ كـــيـــيـــف لــتــنــفــيــذ هــ
بـــ٣ طائرات  فــي منطقة موسكو  أهـــداف 

مسيرة».
وقال حاكم منطقة مقاطعة موسكو 
أندريه فوروبيوف بأنه «في وقت مبكر 
مـــن صــبــاح الأربــــعــــاء، ســقــطــت طــائــرات 
ــا مــن  ــهـ ــرابـ ــتـ ــة عـــنـــد اقـ ــيــ ــرانــ مـــســـيـــرة أوكــ
العسكرية  الوحدات  إحــدى  مستودعات 
فـــي قــريــة كــالــيــنــيــنــيــتــس بــمــنــطــقــة نـــارو 
فــومــيــنــســك». كــمــا ذكـــرت وكــالــة «تـــاس» 
الــــطــــائــــرتــــين  أن  لـــــلأنـــــبـــــاء  الــــــروســــــيــــــة 
كتيبة  إلــى  متوجهتين  كانتا  المسيرتين 
الروسية.  البرية  للقوات  التابعة  تامان 
التي  كالينينتس  في  الكتيبة  وتتمركز 

تبعد ٦٠ كيلومتراً عن الكرملين.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أبـــلـــغ حــاكــم 
التي ضمتها روسيا  القرم  شبه جزيرة 
لأراضــيــهــا بــوقــوع أضــــرار غــيــر مــحــددة 
ــي بـــلـــدة  ــ ــة فـ ــديــ ــديــ ــحــ لـــشـــبـــكـــة الــــســــكــــة الــ
ــر  ــبـــــلاد دون ذكـ ــ الـ بــــشــــرق  ــا  ــيــ ــيــــودوســ فــ
تــم تعليق حركة  ــه  أنـ الــســبــب. وأضــــاف 
الـــقـــطـــارات ولــكــنــهــا ســيــتــم اســتــئــنــافــهــا 
ــال ســيــرجــي  ــ ــتـــين. وقــ فــــي غـــضـــون ســـاعـ
أكــســيــنــوف، حـــاكـــم المــنــطــقــة، فـــي بــيــان: 
ـــهــــدوء  ــزام الـ ــ ــتــ ــ ــ ــع ال ــيـ ــمـ ــن الـــجـ ــ ــــب مـ ــلـ ــ «أطـ
ــصــــادر المـــعـــتـــمـــدة  والــــــوثــــــوق فـــقـــط بــــالمــ
لــلــمــعــلــومــات». وأبــلــغــت جــمــاعــات يقال 
إنــهــا حــزبــيــة عــن هــجــمــات مــتــكــررة على 
في  الــحــديــديــة  للسكك  التحتية  الــبــنــيــة 
روســـيـــا، والــتــي أحــيــانــاً مــا تسببت في 
خروج القطارات عن مسارها وذلك خلال 

١٦ شهراً منذ أن غزت روسيا أوكرانيا.
وكــانــت أوكــرانــيــا قــد شنت هجوما 
موسكو  على  مسيرة  بــطــائــرات  مماثلا 
فــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، بــاســتــخــدام 
الدفاع  لـــوزارة  طــائــرات مسيرة، وفقا   ٨
الـــروســـيـــة، تـــم إســـقـــاط ٥ مــنــهــا مـــن قبل 
مــنــظــومــات مــضــادة لــلــطــائــرات، وحــرف 
الحرب  بواسطة وســائــل  أهدافها  عــن   ٣
في حينها  الكرملين  وقــال  الإلكترونية. 
يعد  وضواحيها  موسكو  استهداف  إن 
«انــتــقــامــا مـــن جــانــب نــظــام كــيــيــف على 
الــضــربــات الــروســيــة الــفــعــالــة عــلــى أحــد 

مراكز صنع القرار أخيرا».
ولا تعلن أوكــرانــيــا فــي غــالــب الأمــر 
عسكرية  عــمــلــيــات  أي  عــن  مسؤوليتها 
أن هـــجـــمـــات  خـــــــــارج حـــــــدودهـــــــا، رغـــــــم 
ــرة عــــلــــى الأراضـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرات المـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
الروسية أصبحت تتكرر بشكل متزايد، 
ــــل مــوســكــو  ــــك هـــجـــمـــات داخــ بـــمـــا فــــي ذلـ
حيث وصلت طائرتان مسيرتان مجمع 
مسيرة  طــائــرات  واستهدفت  الكرملين، 
أخرى أجزاء من المدينة في مايو (أيار).

فـــي غــضــون ذلــــك، لــفــت الأنـــظـــار أن 
الرئيس الروسي تعمد خلال مقابلة مع 
قناة تلفزيونية محلية التقليل من حجم 
وأهـــمـــيـــة الـــهـــجـــوم الأوكـــــرانـــــي المـــضـــاد، 
ــــدوء عــلــى الــجــبــهــات»،  وتـــحـــدث عـــن «هــ
عازياً الأمر إلى تكبيد القوات الأوكرانية 

خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
الـــتـــي  ــارك  ــ ــعــ ــ المــ ــدا أن  ــ ــ بـ ــاً،  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ

يخوضها الطرفان في منطقة دونيتسك 
تــحــولــت إلـــى مــواجــهــات ضـــاريـــة وســط 
ــدم الــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــقـ ــ ــة تـ ــوبــ ــعــ صــ
القوات  تبديها  التي  الكبيرة  والمقاومة 
ــانــــات  ــيــ ــبــ الــــــروســــــيــــــة. ولــــــوحــــــظ مــــــن الــ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــطـــرفـــين أن عـــمـــلـــيـــات كــر 
وفـــر قــويــة تــحــدث فــي عـــدد مــن المناطق 
الــتــي يــتــنــاوب الــطــرفــان عــلــى اســتــعــادة 
السيطرة عليها، وهو الأمر الذي أكدته 
تــصــريــحــات رئــيــس دونــيــتــســك دينيس 
بوشيلين، الــذي قال إن وحــدات الجيش 
ــن إعـــــــادة تــحــريــر  الــــروســــي «تــمــكــنــت مــ
منطقة زفيرينتس المحصنة على اتجاه 
ــقـــوات  ــــى أن الـ ــار إلـ ــ ــ مـــاريـــنـــســـكـــي». وأشـ
الأوكرانيين  المسلحين  «طــردت  الروسية 
ــــت ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــــرضـ ــاك وفـ ــنــ ــن هــ ــ مـ
بــالــكــامــل». وأضــــاف فــي حديث  المنطقة 
تــلــفــزيــونــي: «عــلــى اتــجــاه مــاريــنــســكــي - 
بالتعاون  الشيشانية  الوحدات  تمكنت 
مــع الــوحــدات الأخـــرى مــن تحرير موقع 
ــايـــة الأهـــمـــيـــة. تــــم تـــحـــريـــر المـــوقـــع  فــــي غـ

المسمى زفيرينتس».
ووفــقــا لـــه: «كــــان هـــذا المــوقــع يعيق 

حـــركـــة الــــقــــوات، وتـــمـــت مــحــاصــرتــه من 
الـــوقـــت  فــــي  والآن  الــــجــــهــــات،  مــخــتــلــف 

الراهن، بات تحت سيطرة قواتنا».
قـــــال أنــــدريــــه كـــوفـــالـــيـــف، المــتــحــدث 
ــة لــلــقــوات  ــامـ ــعـ بـــاســـم هــيــئــة الأركــــــــان الـ
ــة  ــاعــ المــــســــلــــحــــة الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، فـــــــي ســ
مــبــكــرة مـــن صــبــاح الأربـــعـــاء إن الــقــوات 
الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه 
فـــي منطقة  مــيــلــيــتــوبــول وبـــرديـــانـــســـك 
زابوريجيا. ونقلت تقارير عن كوفاليف 
تابعة لمركز  قناة  قوله في منشور على 
ــكــــري الأوكــــــــرانــــــــي عــلــى  الإعــــــــــلام الــــعــــســ
«تلغرام»: «حققوا نجاحاً جزئياً... إنهم 
يــكــســبــون أراضـــــــي»، مــضــيــفــا أن بعض 
ــي بــالــقــرب مــن مستوطنتي  تــلــك الأراضــ
إن  مــالا توكماتشكا وروبــوتــيــنــا. وقـــال 
أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات 
الــروســيــة فـــي شـــرق الـــبـــلاد، مـــع حـــدوث 
«قـــتـــال عــنــيــف بــشــكــل اســتــثــنــائــي» قــرب 

ليمان في دونيتسك.
ــرة بـــــــــوزارة  ــيــ ــبــ ــــت مــــســــؤولــــة كــ ــالـ ــ قـ
الــدفــاع الأوكــرانــيــة، الأربــعــاء، إن القوات 
الــجــبــهــة الجنوبية  تــشــن هــجــومــاً عــلــى 

وتتصدى أيضا لهجمات، وذلك بعد أن 
الساعات  خــلال  جزئيا»  «تقدما  حققت 
الأربـــــع والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة. كــمــا أنــهــا 
تصد هجوما روسيا كبيرا في الشرق. 
ثماني  استعادت  أنها  أوكرانيا  وذكــرت 
قـــرى بــجــنــوب الــبــلاد خـــلال الأســبــوعــين 
الــتــقــدم الضئيل، فإنه  المــاضــيــين. ورغـــم 
الأوكراني  للجيش  أكبر نجاحات  يمثل 
يشق  إذ  الثاني)؛  (تشرين  نوفمبر  منذ 
طـــريـــقـــه فــــي مـــنـــاطـــق مـــلـــغـــومـــة شـــديـــدة 
ــيـــا.  الــتــحــصــين تــخــضــع لــســيــطــرة روسـ
الدفاع  نائبة وزيــر  ماليار،  وقالت هانا 
الأوكرانية)  (القوات  الأوكــرانــي: «حققت 
نــجــاحــا جــزئــيــا خــــلال الـــيـــوم الــســابــق، 
وعــــــــززت مـــواقـــعـــهـــا عـــنـــد الـــنـــقـــاط الــتــي 
وصلت إليها». وأضافت أن قوات كييف 
ــل الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة تــجــاه  تــــواصــ
روســي  معقل  وهــي  ميليتوبول،  مدينة 
ــلـــة، وتـــجـــاه  ــتـ ــمـــق الأراضــــــــــي المـــحـ فــــي عـ

برديانسك على بحر أزوف.
ــه من  ــال مــحــلــلــون عــســكــريــون إنـ وقــ
السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات 
بــخــصــوص نـــجـــاح أو فــشــل الــعــمــلــيــات 

فــي الأســبــوعــين المــاضــيــين. ويــقــولــون إن 
كييف لم تستخدم بعد الجزء الأكبر من 
قواتها، والتي تم تدريب وتجهيز جزء 
كبير منها من قبل الغرب، ومع ذلك تظل 
المــواقــع الأمــامــيــة الأوكــرانــيــة بعيدة عن 

خط الدفاع الروسي الرئيسي.
ــرز» إن مــراســلــيــهــا  ــ ــتـ ــ  وقـــالـــت «رويـ
الــــقــــوات  اســـتـــعـــادتـــهـــمـــا  قـــريـــتـــين  زاروا 
الأوكرانية، الأسبوع الماضي، وشاهدوا 
مـــدرعـــات مــحــتــرقــة. وذكــــرت مــالــيــار في 
القتال  أن  بيانها على تطبيق «تلغرام» 
مــحــتــدم شـــرق الــبــلاد، وخــاصــة بالقرب 
كييف  استعادتها  التي  ليمان  بلدة  من 
من القوات الروسية في أكتوبر (تشرين 
الأول). وقالت ماليار: «في شرق البلاد، 
يواصل المدافعون التصدي لهجوم كبير 
بــاتــجــاه ليمان  الــروســيــة  الــقــوات  تشنه 

وباخموت».
هــو  يـــــــــزال  لا  الــــــشــــــرق  إن  وقــــــالــــــت 
المـــحـــور الــرئــيــســي لــلأعــمــال الــهــجــومــيــة 
الروسية، وإن موسكو لا تزال تهدف إلى 
الوصول إلى حدود منطقتي دونيتسك 
ــكـــلان مــنــطــقــة  ــتـــين تـــشـ ــلـ ولـــوهـــانـــســـك الـ

دونباس الصناعية.
الاستخبارات  من  معلومات  أفــادت 
بتعزيز  قــامــت  روســيــا  بــأن  البريطانية 
وأعـــلـــنـــت وزارة  الـــدفـــاعـــيـــة.  مــنــشــآتــهــا 
الــدفــاع فــي لندن الأربــعــاء أنــه تــم القيام 
في محيط شبه  كبيرة، خاصة  بجهود 

جزيرة القرم.
ــــت الـــــــــــــوزارة: «هــــــــذا يــتــضــمــن  ــالـ ــ وقـ
مــنــطــقــة خــاصــة مـــن الـــدفـــاعـــات بــطــول ٩ 
كيلومتر   ٣٫٥ بــعــد  وعــلــى  كــيــلــومــتــرات، 
شـــمـــال بـــلـــدة أرمـــيـــانـــســـك، عــلــى الــجــســر 
ــرم بــمــنــطــقــة  ــ ــقـ ــ ــربــــط الـ الـــضـــيـــق الـــــــذي يــ

خيرسون».
البريطانية،  الــدفــاع  لــــوزارة  ووفــقــا 
تـــوضـــح المـــواقـــع الــدفــاعــيــة المــتــقــدمــة أن 
روسيا ترى أن القوات الأوكرانية قادرة 
عــلــى مــهــاجــمــة الــقــرم بــصــورة مــبــاشــرة. 
ــا مــســتــمــرة  ــ ــيــ ــ ــت الــــــــــــــوزارة: «روســ ــ ــالـ ــ وقـ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــســيــطــرة عــلــى شبه 
الــجــزيــرة كــأولــويــة ســيــاســيــة قــصــوى». 
وأضافت أن القتال الشرس مستمر على 
عـــدة قــطــاعــات عــلــى الــخــط الأمـــامـــي في 

جنوب أوكرانيا.
في الوقت ذاته، أفادت وزارة الدفاع 

اليومي لمجريات  إيجازها  في  الروسية 
ــهــــا صــــــدت هــجــمــات  ــأن قــــواتــ ــ ــال بــ ــتــ ــقــ الــ
ــي، معظمها  ــ ــرانـ ــ الأوكـ لــلــجــيــش  ــدة  ــديـ عـ
عــلــى ٣ مـــحـــاور أســـاســـيـــة، مــشــيــرة إلــى 
خلال  أوكــرانــيــاً  جندياً   ٨٣٥ نحو  مقتل 
اليوم الماضي. وقالت الوزارة إن القوات 
الأوكرانية «واصلت خلال اليوم الماضي 
محاولات تنفيذ عمليات هجومية على 
وزابوريجيا  دونيتسك  جــنــوب  مــحــاور 

ودونيتسك».
«إجمالي خسائر  أن  التقرير  وذكــر 
الــــعــــدو فــــي يـــــوم عـــلـــى مــــحــــوري جــنــوب 
بــــلــــغ ٢٠٠  دونــــيــــتــــســــك وزابـــــوريـــــجـــــيـــــا 
ــابـــات، و٦ عــربــات مشاة  جــنــدي، و٨ دبـ
و٣  مــدرعــة،  قتالية  مركبة  و١٣  قتالية، 
مـــركـــبـــات، إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن المــدافــع 
وراجمة صواريخ (غراد)». وعلى محور 
دونيتسك «صـــدت الــقــوات الــروســيــة ١٠ 
هجمات للعدو، الذي خسر ما مجموعه 
نـــحـــو ٤٠٠ جـــنـــدي ودبــــابــــة ومــركــبــتــين 

قتاليتين مدرعتين و٨ مركبات».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــالـــــت الـــــــــــــــوزارة إن 
ــلـــى المـــنـــاطـــق  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمـــات الأوكـ ــهـــجـ الـ
الــــــــحــــــــدوديــــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة تـــــواصـــــلـــــت، 
وأوضحت في بيان أن «وحدات هندسة 
العسكرية  للمنطقة  التابعة  المتفجرات 
الــغــربــيــة يــعــمــلــون عــلــى تطهير أراضـــي 
مــديــنــة فــالــويــكــي بــمــقــاطــعــة بــيــلــغــورود 
من قذائف غير منفجرة أطلقها الجيش 
الأوكراني». ووفقا للبيان: «يقوم خبراء 
المـــتـــفـــجـــرات بـــفـــحـــص المـــنـــطـــقـــة بــعــنــايــة 
بــــمــــســــاعــــدة كــــاشــــفــــات الألـــــــغـــــــام، حــيــث 
يمكن لــلألــغــام المــضــادة لــلأفــراد أن تقع 
- ٣٠ سنتمتراً». في وقت  على عمق ٢٠ 
بيلغورود  ســابــق، وجــه حــاكــم مقاطعة 
ــــوف الــســلــطــات  ــــلادكـ فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف جـ
المــحــلــيــة بــتــكــثــيــف الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــلــيــم 
المــواطــنــين كــيــفــيــة الــتــصــرف فـــي حـــالات 
الــــطــــوارئ مــثــل الـــقـــصـــف. وتـــقـــع مــديــنــة 
فالويكي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 
كيلومتراً   ١٥ بعد  على  نسمة،  ألــف   ٣٠
مـــن الــــحــــدود مـــع أوكــــرانــــيــــا، وتــتــعــرض 
الــقــوات  قــبــل  مــن  للقصف  بــشــكــل دوري 
لهجمات  المنطقة  وتعرضت  الأوكرانية. 
جــديــدة أســفــرت مــنــذ الاثــنــين عــن مقتل 
شــخــص وإصــابــة ٧ آخــريــن إضــافــة إلــى 

أضرار مادية.

جنود أوكرانيون يشغّلون طائرات مراقبة مسيرّة قرب الجبهة في دونيتسك (رويترز)

موسكو: رائد جبر
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»
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بعدما أعلن عن استعداده لتشكيل طاولة من ١٦ حزباً للتخلص من حكمه

إردوغان يهاجم كليتشدار أوغلو ويدعوه إلى «مراجعة أخطائه»
فـــي عـــــودة إلــــى أجــــــواء الــتــراشــق 
ــي خـــيـــمـــت عــلــى  ــ ــتـ ــ ــاب الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
تركيا في فترة الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
بالتصريحات  الحاد  التراشق  تجدد 
بــــين الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
ــــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري  ــيــــس حـ ورئــ
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو الــــذي خسر 
ســــبــــاق الــــرئــــاســــة أمـــــامـــــه فـــــي جـــولـــة 

الإعادة.
وســـــخـــــر إردوغــــــــــــــــان مــــــن إعــــــلان 
ــيـــواصـــل  كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو أنـــــــه سـ
ــاء حــكــم حــزب  ــهـ ــل إنـ الـــنـــضـــال مـــن أجــ
إردوغـــان،  برئاسة  والتنمية،  العدالة 
لــتــركــيــا، وتــأكــيــده أنـــه عــلــى اســتــعــداد 
لإنـــشـــاء تــحــالــف لــلــمــعــارضــة مـــن ١٦ 
حزباً وليس ٦ أحزاب فقط كما كان في 
تحقيق  أجل  من  الأخيرة  الانتخابات 

هذا الهدف.
وقــال إردوغــان، أمــام أول اجتماع 
ــة لــــحــــزب الـــعـــدالـــة  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ لــلــكــتــلــة الـ
الجديد،  الــتــركــي  بالبرلمان  والتنمية 
الجالسين  ــادة عـــدد  ــ ــاء، إن «زيـ ــعـ الأربـ
هذه  النتيجة،  تغيّر  لن  الطاولة  على 
إنــك (كليتشدار  الــزيــادة لن تكفي، بل 

أوغــلــو) تحتاج إلــى زيـــادة هــذا العدد 
أكــثــر وأكــثــر، ولـــن تــــزداد إلا ضــعــفــاً... 
هــــذه الأمــــة تــريــد قــــوة الإرادة وتــريــد 
ــــذا لا يــمــكــن أن  الــعــمــل والـــخـــدمـــة، وهـ

يتحقق بالأكاذيب».
ــــاف: «أســـســـوا طـــاولـــة مـــن ٦  وأضــ
أحزاب، وعقدوا اجتماعات على مدى 
عـــام ونــصــف الـــعـــام، اجــتــمــعــوا بغض 
النظر عن معدل التصويت، في نهاية 
كل اجتماعاتهم لم يتمكنوا من تقديم 
أي شيء للأمة، لا يمكن للطاولة التي 
بــنــوهــا أن تـــتـــجـــاوز طــــــاولات الــقــمــار 

والمساومة بوصفاتهم الخاصة».
ــابــــع إردوغـــــــــان هـــجـــومـــه عــلــى  وتــ
المــعــارضــة: «لــســت أنـــا مــن ســمّــى هــذه 
أو طــاولــة كاتب  الطاولة طــاولــة قمار 
عدل، إنهم الأشخاص الجالسون على 
تلك الــطــاولــة (فــي إشـــارة إلــى رئيسة 
ــنـــار)... هــذا  حـــزب الــجــيــد مـــيـــرال أكـــشـ
مـــؤلـــم جـــــداً، الــنــتــيــجــة واضــــحــــة. كــان 
النظام  إلــى  سيعودون  أنهم  يفترض 
النظام  فــرضــوا  لقد  المــعــزز.  البرلماني 
الــوحــشــي عــلــى الأمـــــة، حــيــث يحصل 
الــوزارة من يستيقظ مبكرا. لقد  على 
ــــذر ســـبـــاق انــتــخــابــي غير  خـــاضـــوا أقـ
أخلاقي معاً لسد الفجوات في الرؤية 
ــان حديثه  ــ ــه إردوغـ ــشـــروع». ووجـ والمـ

إلـــى كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، قـــائـــلاً: «هـــذه 
هــي مــشــكــلــتــك، لــقــد تــدخــلــت فــي نمط 
ــذا الــبــلــد، مــارســت  ــة فـــي هــ ــ حـــيـــاة الأمـ

الاحــتــيــال بــوضــع شـــارة الــحــزب على 
صدر ابنتنا المحجبة، وقلت إننا إلى 
جانب المحجبات، هذه كذبة، إذا كنت 

صادقاً، فلنضمن قضية الحجاب في 
الدستور قبل الانتخابات».

وكـــان حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 

اقترح مشروع قانون على البرلمان في 
دورته السابقة قبل الانتخابات لإزالة 
إردوغـــان  لكن  الــحــجــاب،  القيود على 
طالب بأن يتم تأييد ذلك في مشروع 
دستور مدني جديد سيطرحه حزبه 

على البرلمان.
وتطرق إردوغان إلى الجدل الدائر 
حول التغيير في قيادة حزب الشعب 
الــجــمــهــوري، ومــا يــتــردد عــن منافسة 
عــلــى رئـــاســـة الـــحـــزب بـــين كــلــيــتــشــدار 
أكرم  بلدية إسطنبول  أوغلو ورئيس 
إمـــام أوغــلــو (الـــذي وصــفــه كليتشدار 
أوغــلــو بــأنــه بــمــثــابــة «ابـــنـــه»)، قــائــلاً: 
«الصراع على العرش بين الأب والابن 
لا يهمنا، ما دخلنا بأن أحدهم أصبح 
أباً والآخر ابناً؟ لا يهم من الذي تولى 
دفة السفينة التي كانت تغرق في الماء 
القضية  الجمهوري)،  الشعب  (حــزب 
المــعــارضــة  تــتــوقــف  أن  هــي  الحقيقية 
عــن توجيه أصــابــع الاتــهــام إلــى الأمــة 
بــســبــب خــســارتــهــا الانـــتـــخـــابـــات وأن 
الرئيسي  الشيء  بأخطائها.  تعترف 

هو التركيز على مشاكل البلاد».
وكـــــــان كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو أعــلــن 
أمـــــام اجـــتـــمـــاع المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة 
بالبرلمان،  الجمهوري  الشعب  لحزب 
الثلاثاء، أنه سيواصل نضاله من أجل 

«إخراج تركيا إلى النور» وتخليصها 
من حكومة إردوغان حتى لو استدعى 
الأمــــر «تــأســيــس طــاولــة مــن ١٦ حزباً 

وليس ٦ أحزاب».
ــو: «لــقــد  ــ ــلـ ــ وقــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
خــفــضــنــا أصـــواتـــهـــم فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة إلى ما كانت عليه في ٢٠٠٢، 
الــعــدالــة والتنمية  عــنــد ظــهــور حـــزب 
لــلــحــكــم، ولا يــــزال لــديــنــا فــهــم لكيفية 
إلـــى إســطــنــبــول وتطهيرها  الــوصــول 

من العصابات».
ولم تقابل تصريحات كليتشدار 
ــاط  ــ ــي أوسـ ــو بـــحـــمـــاس كــبــيــر فــ ــلــ أوغــ
الأحـــــــــزاب الــــتــــي كــــانــــت مـــشـــاركـــة فــي 
ــفـــضـــت بــعــد  ــتــــي انـ ــة الــ ــتـ ــة الـــسـ ــ ــاولـ ــ طـ
الانـــتـــخـــابـــات، وبـــخـــاصـــة مـــن جــانــب 
ــــزب «الـــجـــيـــد» الـــشـــريـــك الأســـاســـي  حـ
«الــشــعــب الــجــمــهــوري» فــي تحالف  لـــ
«الأمــــــــــة». وقــــــال مــــســــؤول ســيــاســات 
عن  النائب  الجيد  حــزب  فــي  التنمية 
تعليقاً  أوزلالا،  أوميت  إزمير،  مدينة 
عــــلــــى مـــــا قــــالــــه كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو: 
ــا هـــــي مــــعــــرفــــة أيـــــــن أخـــطـــأ  ــنـ ــتـ ــمـ «مـــهـ
الجيد  حــزب  بصفتنا  الأمـــة،  تحالف 
ــريــــد أن  ــفــــوز بـــالـــبـــلـــديـــات ونــ نـــريـــد الــ
المحلية  الانتخابات  في  قوتنا  نظهر 

في مارس (آذار) المقبل».

أنقرة: سعيد عبدالرازق

الرئيس إردوغان في اجتماع حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان بأنقرة أمس (أ.ف.ب)

أعضاء في الكونغرس يطالبون بإثارة ملف حقوق الإنسان... والبيت الأبيض يرفض

بايدن ومودي لشراكة في مواجهة الصين وروسيا
ناريندرا  الهند،  وزراء  رئيس  بــدأ 
بلقاء  المتحدة  للولايات  زيـــارة  مـــودي، 
عــلــى عـــشـــاء يــســتــضــيــفــه الـــرئـــيـــس جو 
البيت الأبيض، في مستهل  بايدن في 
ويُفترض  يــومــين  تستغرق  مــحــادثــات 
خــلالــهــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــســعــى  أن 
الدولة  الهند؛  العلاقات مع  إلى تعزيز 
الكبرى فــي عــدد السكان والأســـرع في 
ــتــــصــــادي، وبـــنـــاء شـــراكـــات  الــنــمــو الاقــ
آســــيــــويــــة قــــويــــة فـــــي مــــواجــــهــــة نـــفـــوذ 
الصين. في حين يسعى رئيس الوزراء 
الهندي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي 
والـــعـــســـكـــري مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
فــــي ظــــل مــــخــــاوف لـــــدى نـــيـــودلـــهـــي مــن 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي  الأنــــشــــطــ

المحيط الهندي.
ووفقاً للبيت الأبيض، فإن الرئيس 
عشاء  مأدبة  سيقيمان  وزوجــتــه  بايدن 
(بتوقيت واشنطن)، في  الأربعاء  مساء 
حــين تــبــدأ المــحــادثــات الــرســمــيــة صباح 
الخميس والتي تركز على تعزيز الأمن 
فــي المحيطين الهندي والــهــادي وإعــلان 
مجموعة متنوعة من الاتفاقات المتعلقة 
الأسلحة  ومبيعات  الدفاعي  بالتعاون 
والـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والـــحـــوســـبـــة 
الــكــمــيــة واســتــثــمــارات شــركــة «مــيــكــرون 
تـــكـــنـــولـــوجـــي»، وغـــيـــرهـــا مـــن الــشــركــات 

الأميركية في الهند.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن الــجــانــبــان 
صــفــقــة لــبــيــع ٣١ طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
ــرك لمـــحـــركـــات  ــتــ ــشــ ــلــــهــــنــــد، وإنـــــــتـــــــاج مــ لــ
«جــنــرال  شــركــة  بمشاركة  مقاتلة  نفاثة 
إلكتريك» الأميركية، إضافة إلى مبادرات 
وإزالــة  العسكري،  الابتكار  في  للتعاون 
الدفاعية، وتجارة  العقبات في التجارة 
التكنولوجيا الفائقة التطور؛ مما يشير 
إلى رغبة واشنطن في تحويل الهند إلى 
شريك استراتيجي رئيسي في آسيا في 
مــواجــهــة تــصــاعــد الــنــفــوذ الــصــيــنــي من 
جانب، وتقليص الهيمنة الروسية على 
الـــســـوق الــعــســكــريــة الــهــنــديــة مـــن جــانــب 

آخر.
ــد لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــنـ ــهـ ــعـــى الـ وتـــسـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــات عــــســــكــــريــــة أمـ ــنــــولــــوجــ ــكــ تــ
ــا بـــشـــكـــل أفـــضـــل  ــدهــ ــاعــ مــــتــــطــــورة تــــســ
ــا ومــيــاهــهــا ضد  عــلــى مــراقــبــة حـــدودهـ
الـــتـــوغـــلات الــصــيــنــيــة المــــتــــزايــــدة. وقـــد 
توترت العلاقات بين الهند والصين منذ 
الهيمالايا  جــبــال  فــي  حـــدودي  اشتباك 
تل فيه ٢٠ 

ُ
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ ق

جــنــود صينيين  وأربــعــة  هندياً  جندياً 

على الأقل. ووصف كبار مسؤولي إدارة 
بايدن العلاقة الثنائية مع الهند بأنها 
ستكون الأكثر أهمية للولايات المتحدة 
في القرن المقبل، ويستشهدون بالموقع 
الــتــوازن  تحقيق  فــي  للهند  الــجــغــرافــي 
«أكبر  كـ نيودلهي  الــصــين، ووضـــع  مــع 
ــتـــطـــور  ديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــي الــــعــــالــــم، والـ
الـــســـريـــع فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا في 

الهند.
عــلــى  بـــــايـــــدن  إدارة  ــلـــت  ــمـ عـ وقـــــــد 
والشراكات  التحالفات  فــي  الهند  دمــج 
الــدفــاعــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة المصممة 
لمــواجــهــة بــكــين والــحــفــاظ عــلــى الــتــدفــق 
الحر للتجارة والتجارة عبر المحيطين 
ــدي والـــــــهـــــــادي. وأجــــــــــرى الـــبـــيـــت  ــنــ ــهــ الــ
الأبــــــيــــــض مــــنــــاقــــشــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــنــتــظــمــة مـــع دول الــربــاعــيــة (الـــكـــواد) 
التي تشمل اليابان وأستراليا والهند، 
ف البنتاغون المناورات الحربية 

ّ
كما كث

ــع الـــهـــنـــد،  ــات الـــعـــســـكـــريـــة مــ ــبــ ــدريــ ــتــ والــ
ــيــــة ودول  ــاعــ ــربــ الــ ــاء  ــ ــــضـ أعـ بـــمـــشـــاركـــة 

آسيوية أخرى.

العلاقات مع روسيا

ــاً إلــــى  ــ ــــضـ ــعــــى واشــــنــــطــــن أيـ وتــــســ
ــات الــهــنــد مـــع روســـيـــا،  تــقــلــيــص عـــلاقـ

الغزو  إدانـــة  عــن  الهند  امتنعت  حيث 
ــــت مــن  ــعــ ــ ــــي لأوكــــــرانــــــيــــــا، ورفــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
مستويات استيراد النفط الروسي، كما 
تعتمد اعتماداً واسعاً على الإمــدادات 
أكبر  الهند  الروسية. وتعد  العسكرية 
مستورد للأسلحة، وحصلت على ٤٥ 
في المائة من ترسانتها العسكرية في 
السنوات الخمس الماضية من روسيا، 
بينما تمثل الإمدادات الأميركية واحداً 
ــعــــدات الــجــيــش  ــة فـــقـــط مــــن مــ ــائــ فــــي المــ
الهندي و٤ في المائة من معدات القوات 
الــبــحــريــة والــجــويــة. وخـــلال الــســنــوات 
الأسلحة  قيمة  كانت  الماضية  الخمس 
الروسية المباعة للهند أربعة أضعاف 

قيمة الأسلحة الأميركية.
ــرى مــطــروحــة  ــ وهــــنــــاك قــضــيــة أخــ
وهي اعتماد الهند المتزايد على النفط 
الروسي الرخيص منذ الغزو الروسي 
بايدن  إدارة  وقــد ضغطت  لأوكــرانــيــا. 
اعتمادها  لتقليص  الهند  على  مـــراراً 
عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــــروســـــي، واتـــبـــعـــت فــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه نـــهـــجـــاً حـــــــذراً لــتــجــنــب 
الهندية  الأميركية  العلاقات  تعريض 
لـــلـــخـــطـــر. ويـــتـــوقـــع مـــحـــلـــلـــون أن تــتــم 
ــر مـــرة أخــــرى اعــتــمــاداً على  ــارة الأمــ ــ إثـ
ــوّل طــفــيــف فــــي تــعــلــيــقــات رئــيــس  تــــحــ
الوزراء الهندي حول أوكرانيا وبعض 

المــؤشــرات حــول الابــتــعــاد عــن روســيــا، 
إضافة إلى رغبة الهند تنويع مصادر 
العتاد العسكري بإبرام صفقات شراء 
عسكرية من الولايات المتحدة وفرنسا 

وألمانيا ودول أخرى.
ــرى الــهــنــد  ــ ــر، تـ ــ ــ مــــن الـــجـــانـــب الآخـ
مع  العسكرية  الصفقات  ــرام  إبـ أهمية 
الولايات المتحدة، حيث تسببت حرب 
روسيا ضد أوكرانيا في تأخر توريد 
الــقــطــع الــعــســكــريــة وقـــطـــع الـــغـــيـــار من 
روســيــا، إضــافــة إلـــى مــشــكــلات تتعلق 
بــالــســداد؛ ولـــذا تــحــاول الابــتــعــاد على 
المــفــرط على روســيــا وتنويع  الاعتماد 

مصادر الحصول على الأسلحة.

سجل حقوق الإنسان

وعلى الرغم من المصالح المشتركة 
يــواجــه بــايــدن انــتــقــادات حـــول موقف 
إدارتـــــــــــه مـــــن ســـجـــل حــــقــــوق الإنــــســــان 
ــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط مــن  ــنـــد، ويـ ــهـ فــــي الـ
مسألة  لمناقشة  الديمقراطيين  الــنــواب 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان مــــــع مــــــــــــودي، كــمــا 
دعـــت منظمات مــثــل «هــيــومــن رايــتــس 
إلــى أهمية  ووتـــش» ومنظمات أخـــرى 
مناقشة وانتقاد سجل حقوق الإنسان 
الهند وضلوع مــودي في محاولة  في 
مـــزعـــومـــة لــلــســيــطــرة عــلــى المــؤســســات 
الديمقراطية والقضائية في نيودلهي 
ــا يــتــحــدث  ــمـ ومــــلاحــــقــــة المــــعــــارضــــة. كـ
المسلمة  الأقلية  تعرض  عــن  منتقدون 
ــددهـــا  ــي الـــهـــنـــد لـــقـــمـــع، عـــلـــمـــاً أن عـ ــ فـ

يتجاوز ٢٠٠ مليون.
وقد أرسل ٧٥ مشرّعاً بالكونغرس، 
بيرني  الديمقراطي  السيناتور  منهم 
ســـانـــدرز والــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة 
إلــى  مفتوحاً  خــطــابــاً  وارن،  إلــيــزابــيــث 
بايدن يحثه على التحدث مباشرة مع 
الــوزراء الهندي عن العديد من  رئيس 
الموضوعات المثيرة للقلق، مثل تقلص 
المساحة السياسية في الهند وملاحقة 
المعارضة والقيود المتزايدة على حرية 
الصحافة، لكن مستشار الأمن القومي 
قال  سوليفان،  جيك  الأبــيــض  بالبيت 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: إن بــــايــــدن لــــن يــعــطــي 
دروساً لمودي في هذا الموضوع. وقال 
الــولايــات  تــرى  «عندما  إنــه  سوليفان: 
المـــتـــحـــدة تـــحـــديـــات لــحــريــة الــصــحــافــة 
فإننا  غيرهما،  أو  الدينية  الحرية  أو 
نــوضــح وجــهــات نــظــرنــا، ونــقــوم بذلك 
بــطــريــقــة لا نــســعــى فــيــهــا إلــــى إعــطــاء 
وكــأنــنــا  الـــظـــهـــور  مـــحـــاولـــة  أو  دروس 

لسنا بلا تحديات نحن الآخرين...».

بايدن، بحضور وزيرَي الخارجية الأميركي والهندي، مجتمعاً مع مودي عبر الفيديو من البيت الأبيض في ١١ أبريل ٢٠٢٢ (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي

ضغطت إدارة بايدن 
مراراً على الهند 

لتقليص اعتمادها 
على النفط الروسي

بعد رحلة بلينكن لإصلاح العلاقات الأميركية ـــ الصينية

وصف بايدن لشي بـ«الديكتاتور» 
يثير أزمة مع بكين

تــصــاعــدت الــتــوتــرات مـــرة أخــرى 
ــــي أعـــقـــاب  ــــين، فـ ــكـ ــ ــن وبـ ــطــ ــنــ ــــين واشــ بـ
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
الصيني  الرئيس  فيها  بايدن وصف 
خلال  «الديكتاتور»  بـ جينبينغ  شي 
ــابـــي لـــجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات  ــتـــخـ حـــشـــد انـ
الثلاثاء في كاليفورنيا. وجاء  مساء 
الصينية  الخارجية  مــن  سريعاً  الــرد 
الـــتـــي وصـــفـــت الـــتـــصـــريـــحـــات بــأنــهــا 
اســتــفــزاز ســيــاســي مــفــتــوح، وانــتــهــاك 
لــلــبــروتــوكــول الــدبــلــومــاســي وإهــانــة 

للكرامة السياسية للصين.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  ــالــــت  وقــ
ــاو نــيــنــغ في  الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة مــ
(الأربعاء):  اليوم  الصحافي،  المؤتمر 
الشديد  «الصين تعرب عن استيائها 
الأميركية  للتصريحات  ومعارضتها 
ــلـــغـــايـــة وغـــيـــر  ــي تـــعـــد ســـخـــيـــفـــة لـ ــتــ الــ
«الـــصـــين  أن  ــة». وأضـــــافـــــت  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
تعبّر عــن عــدم رضــا كبير حــيــال ذلك 

وترفضه بشدة».
ويــبــحــث المـــســـؤولـــون فـــي الــبــيــت 
ــن مـــســـار لــخــفــض الــتــوتــر  ــيـــض عـ الأبـ
ــذه  ــر هــ ــيــ ــســ ــفــ ـــر وتــ ــريـ ــبــ ومـــــحـــــاولـــــة تــ
التصريحات من الرئيس بايدن التي 
جــاءت بعد يوم واحــد فقط من عودة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن مـــن بـــكـــين، حــيــث عــمــل على 
إعــادة إنشاء خطوط اتصال من أجل 

تجنب الصراع بين القوتين.
وقد أشــاد بايدن بمهمة بلينكن 
البلدين بأنها  العلاقات بين  ووصــف 
قائلاً  الصحيح،  الطريق  فــي  تمضي 
إنه يتطلع للقاء الرئيس الصيني في 

وقت قريب.
الـــتـــي أدلـــى  الــتــصــريــحــات  إلا أن 
التبرعات  لجمع  في حفل  بايدن  بها 
ــارت الــكــثــيــر مــن  ــ ــ فــــي كــالــيــفــورنــيــا أثـ
ــايــــدن  ــيــــث حـــــــــاول بــ الــــــتــــــســــــاؤلات؛ حــ
التجسس  بــالــون  حـــادث  مــن  التقليل 
الرئيس  تــصــويــر  مــن خـــلال  الصيني 
«ديكتاتور» جاهل  أنه  الصيني على 
ــــوم بــه  ــقـ ــ ــا تـ ــمــ ــرة عــ ــ ــكـ ــ ــه فـ ــ ــديـ ــ ــيـــســـت لـ لـ
دولته. وقال بايدن: «لا تقلقوا بشأن 
الحشد يضحك.  كان  بينما  الصين»، 

وأضاف: «لا، أنني أعني ذلك حقاً».
وقال بايدن: «السبب الذي جعل 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ مــنــزعــجــاً لــلــغــايــة، 
عــنــدمــا أســقــطــت ذلـــك الــبــالــون الــذي 
ــلـــى صــــنــــدوقــــين مــلــيــئــين  احــــتــــوى عـ
لــم يكن  أنــه  بمعدات التجسس، هــو 
يــعــلــم بــوجــودهــا هـــنـــاك». وأضــــاف: 
«لا أنا جاد، هذا مصدر إحراج كبير 
يكونوا  لــم  عندما  للديكتاتوريين، 
يــعــرفــون مـــا حـــــدث. وتــــم تفجيرها 
ــا عــبــر  ــارهـ ــن مـــسـ ــا عــ ــهـ بـــعـــد خـــروجـ
ألاسكا ثم إلى الأسفل عبر الولايات 
المتحدة. ولم يكن يعلم بذلك. عندما 
للغاية،  كــان محرجاً  تــم إســقــاطــهــا، 
ــان مــوجــودا  لــقــد نــفــى أن الــبــالــون كـ

أصلاً».
وجــــــــــدد بــــــايــــــدن بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه 
بالون  أخــرى وفتح ملف  مــرة  التوتر 
التجسس الذي أثار أزمة دبلوماسية 
كاملة في فبراير (شباط) الماضي بين 
واشــنــطــن وبـــكـــين، وجـــــددت الأخـــيـــرة 
احتجاجها على قرار واشنطن إسقاط 
البالون، وقالت المتحدثة باسم وزارة 
ــان ينبغي  ــ الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة: «كـ
بهدوء  المتحدة  الــولايــات  تتعامل  أن 
لكن تشويه  المــوضــوع،  مــع  وعقلانية 

الــحــقــائــق وإســـــــاءة اســـتـــخـــدام الــقــوة 
وتــصــعــيــد الــضــجــيــج كـــل ذلــــك كشف 
بــشــكــل كـــامـــل عـــن الــطــريــقــة المــهــيــمــنــة 

والتنمر».

أزمة بالون التجسس

وقــــد ســعــى بــلــيــنــكــن إلــــى إغـــلاق 
ــون الـــتـــجـــســـس الــصــيــنــي،  ــالــ مـــلـــف بــ
ــي الـــعـــلاقـــات  ــ ــرار إلـ ــقــ ــتــ وإعــــــــادة الاســ
ــة  ــدئــ ــهــ ــة، وتــ ــيــ ــنــ ــيــ ــة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــــتــــوتــــرات حـــــول مـــــنـــــاورات الــســفــن 
الحربية والطائرات التابعة للقوتين 
بالقرب من تايوان وفي بحر الصين 
أمــر يرفع احتمالات  الجنوبي، وهــو 
وقوع حوادث يمكن أن تتصاعد إلى 
صــــراع مـــا لـــم يــتــم تــنــســيــق مــســتــوى 
اتــصــالات رفــيــع. وفــي خــتــام زيــارتــه، 
ــال بــلــيــنــكــن إن الــبــلــديــن قـــد اتــخــذا  قــ
«خطوة إيجابية» نحو بناء «خطوط 
اتصال أفضل» للمساعدة في ضمان 

«ألا تتحول المنافسة إلى صراع».
وحــيــنــمــا واجــــه بــلــيــنــكــن أسئلة 
الصحافيين في مؤتمر صحافي في 
لندن مساء الثلاثاء حول ما إذا كان 
الصيني  الرئيس  مع  يتعامل  بايدن 
عــلــى قــــدم المــــســــاواة، أجـــــاب بلينكن 
بــدبــلــومــاســيــة: «لــســت مــتــأكــداً تماماً 
ــؤال،  ــذا الـــسـ ــرد عــلــى هــ ــ ــن كــيــفــيــة الـ مـ
ــو زعـــيـــم الـــصـــين،  فـــالـــرئـــيـــس شــــي هــ
وهـــــــذا بـــحـــد ذاتـــــــه يــجــعــلــه شــخــصــاً 
يتمتع بــأهــمــيــة هــائــلــة عــلــى المــســرح 

العالمي».
ودخلت روسيا على خط انتقاد 
بايدن،  بها  أدلــى  التي  التصريحات 
وقــــال دمــيــتــري بــيــســكــوف، المــتــحــدث 
ــيـــين:  ــافـ ــحـ ــلـــصـ ــــين لـ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــاســ ــ بــ
«هــــــذه إشـــــــــارات مـــتـــضـــاربـــة لــلــغــايــة 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
المتحدة، وتدل على عدم القدرة على 

التنبؤ بها إلى حد كبير».
وقــد دأب الــرئــيــس بــايــدن، الــذي 
يــــخــــوض مـــعـــركـــة لإعــــــــادة انــتــخــابــه 
من شأن  التقليل  على  ثانية،  لولاية 
المـــخـــاوف حــيــال الــعــمــلاق الآســيــوي، 
تــواجــه صعوبات  «الــصــين  إن  بقوله 
ــاد، يــوم  ــ اقــتــصــاديــة حــقــيــقــيــة». وأشــ
الثلاثاء، في تصريحات للصحافيين 
ــــي رحـــلـــتـــه إلـــى  بـــجـــهـــود بــلــيــنــكــن فـ
ــايــــدن الـــعـــلاقـــات  ــــف بــ الــــصــــين، ووصــ
مــع الــرئــيــس الــصــيــنــي قـــائـــلاً: «نحن 
الآن فــي وضـــع يــبــدي فــيــه (الــرئــيــس 
الصيني) رغبة في إقامة علاقات من 
جديد (مــعــنــا)». وأضـــاف أن بلينكن 
«قـــام بعمل جــيــد» خــلال زيــارتــه إلى 
«الأمــر سيستغرق بعض  لكن  بكين، 

الوقت».
ويــمــلــك الــرئــيــس بـــايـــدن ســجــلاً 
والـــتـــصـــريـــحـــات  ــلــــســــان  الــ زلات  مـــــن 
المــثــيــرة لــلــجــدل الــتــي أثـــــارت الكثير 
السياسة  ملفات  فــي  التعقيدات  مــن 
ــة. فـــفـــي أثـــنـــاء  ــيـ ــيـــركـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الأبــيــض  للبيت  الانــتــخــابــيــة  حملته 
في عام ٢٠٢٠، وصف بايدن الرئيس 
الصيني شي بأنه «سفاح»، مضيفاً 
لديه عظمة  «ليست  الصين  زعيم  أن 
في  عظمة صغيرة  مــع   - ديمقراطية 
 ،٢٠٢٢ (آذار)  مــــارس  وفـــي  جـــســـده». 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  إن  قـــال 
بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، 
وهي تصريحات قال البيت الأبيض 
في وقت لاحق إنها ليست إشارة إلى 

تغيير النظام.

واشنطن: هبة القدسي

مبعوثة غوتيريش لأفغانستان: العقوبات بالية وينبغي تحديثها
وصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
للمساعدة في أفغانستان «أوناما» روزا 
أوتــونــبــايــيــفــا، الــعــقــوبــات الــحــالــيــة من 
ى 

ّ
مجلس الأمن على هذا البلد بأنها «عف

إلــى «تحديثها»  داعــيــة  الــزمــن»،  عليها 
أفغانستان  في  الحالي  الــواقــع  لتعكس 

تحت سلطة حركة «طالبان».
الأمــن في  أعضاء مجلس  واستمع 
أوتونباييفا،  مــن  إفــــادة  إلـــى  نــيــويــورك 
الـــــتـــــي تــــعــــمــــل أيـــــضـــــاً مـــمـــثـــلـــة خـــاصـــة 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، فـــوصـــفـــت الــــوضــــع تــحــت 
ــقــــد».  ــعــ ــــه «مــ ــأنـ ــ ــيــــطــــرة «طـــــالـــــبـــــان» بـ ســ
فـــرضـــتـــهـــا  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــود  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ إن  ــــت  ــالــ ــ وقــ

الــحــركــة مــنــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
على الــنــســاء الأفــغــانــيــات الــعــامــلات في 
الأمــــم المــتــحــدة «تــضــع عــلامــة استفهام 
الــبــلاد»،  على نشاطاتنا فــي كــل أنــحــاء 
الــدولــيــة رفضت  المنظمة  أن  عــن  كاشفة 
ــــع اســـتـــبـــدال  ــــواقـ ــــراح قـــــوى الأمــــــر الـ ــتـ ــ اقـ
بقرار  رحبت  وإذ  بالموظفات.  الموظفين 
مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم ٢٦٨١ الــــذي شــدد 
عـــلـــى «الأهــــمــــيــــة الـــحـــاســـمـــة لاســـتـــمـــرار 
وجود» بعثة الأمم المتحدة وغيرها من 
الــدولــيــة وصناديقها  المــنــظــمــة  ــالات  وكــ
وبــرامــجــهــا فــي كــل أنــحــاء أفــغــانــســتــان، 
أكـــدت أن الــحــظــر الـــذي تــفــرضــه الحركة 
المتشددة «يتعارض مع القيم الأساسية 
المتحدة»،  الأمــم  المعبر عنها في ميثاق 
«إلـــغـــاء هـــذا الــحــظــر لتمكين  مــطــالــبــة بــــ

المــنــظــمــة الــدولــيــة مـــن مــواصــلــة دعمها 
أفـــغـــانـــســـتـــان»، منبهة  لــشــعــب  الـــكـــامـــل 
الى «الآثــار المؤسفة» لهذا المنع، ومنها 
ــازات الإيــجــابــيــة  ــ ــجـ ــ «حـــجـــب بــعــض الإنـ
ــتـــي تــحــقــقــت فــــي ظــــل ســـلـــطـــات الأمــــر  الـ
الــــواقــــع»، بــمــا فـــي ذلــــك «حــظــر طــالــبــان 
لزراعة الأفيون» التي «انخفضت بشكل 

ملحوظ».
«نظام  إن  الأممية  المبعوثة  وقــالــت 
طـــالـــبـــان لا يــــــزال مـــنـــعـــزلاً ومـــســـتـــبـــداً»، 
ــة أن «حــــكــــومــــة الأمـــــــر الــــواقــــع  مـــوضـــحـ
ــــور، وتـــكـــاد  ــذكـ ــ ــن الـ مـــكـــونـــة بـــالـــكـــامـــل مــ
تـــكـــون مــســتــمــدة بــالــكــامــل مـــن الــقــاعــدة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــبـــشـــتـــونـــيـــة والــــريــــفــــيــــة 
لــطــالــبــان». وأضــافــت أن ســلــطــات الأمــر 
الــواقــع فــي مكافحة الإرهـــاب تركز على 

مواجهة تنظيم «داعش - فرع خراسان» 
الـــذي «اســتــهــدف ســلــطــات الأمـــر الــواقــع 
والــــســــكــــان المـــــدنـــــيـــــين». وأشـــــــــــارت إلـــى 
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي الأخـــيـــر الـــــذي أعـــده 
العقوبات  للجنة  الــتــابــع  الــرصــد  فــريــق 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، والـــــــــذي يــتــضــمــن 
«مـــعـــلـــومـــات عــــن مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة 
أفغانستان وعلاقاتها  أخرى تعمل في 
بــســلــطــات الأمـــــر الــــواقــــع»، مــلاحــظــة أن 
ى عليها الزمن». 

ّ
«العقوبات الحالية عف

الــواقــع  لتعكس  «تحديثها  إلـــى  ودعـــت 
في أفغانستان اليوم».

وعبرت أوتونباييفا عن «قلق بالغ» 
حيال تعرض أفغانستان لتغير المناخ، 
إلى  أدت  الجفاف  أن «سنوات  موضحة 
تفاقم آثــار الــنــزاع والــفــقــر»، مــحــذرة من 

أن تــغــيــر المـــنـــاخ «يـــعـــزز نــــزوح الــســكــان 
ــل أفــغــانــســتــان ويــمــكــن أن يــزعــزع  ــ داخـ
مناقشاتها  بـــأن  وأفـــــادت  ــقـــرار».  ــتـ الاسـ
تتسم  «طــالــبــان»  مــع سلطات  المنتظمة 
«الــصــراحــة» فــي شــأن «الــعــوائــق التي  بـــ
المراسيم  أوجــدوهــا لأنفسهم مــن خــلال 
والقيود التي وضعوها، ولا سيما ضد 
«أبلغناهم  النساء والفتيات»، مضيفة: 
أنــه إذا كانت هــذه المراسيم سارية فمن 
بالحكومة  الاعــتــراف  تقريباً  المستحيل 
من أعضاء المجتمع الدولي». وأكدت أن 
«هذه المراسيم لا تحظى بشعبية كبيرة 
بــين الــســكــان الأفـــغـــان». ومـــع ذلــــك، رأت 
المزيد  فعل  يمكنه  الــدولــي  «المجتمع  أن 
لضمان الاستقرار المستقبلي للاقتصاد 

الأفغاني».

واشنطن: علي بردى
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فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

«فورسا إيطاليا» بعد برلسكوني
بــرلــســكــونــي  غــــــادر ســيــلــفــيــو  الآن، وقـــــد 

إيــطــالــيــا والــحــيــاة، فــي رحــلــة بــلا عــــودة، هل 

رى 
ُ
ل إيطاليا من دونه، وكيف يا ت

ّ
يمكن تخي

ستكون في غيابه؟

الجزيرة  في شبه  البرلسكونية  المرحلة   

الإيطالية انتهت في الأسبوع الماضي، بوفاة 

مؤسسها. وهي مرحلة طويلة نسبياً زمنياً، 

ولا تــبــدأ فــي عـــام ١٩٩٤ الــــذي يــعــلــم لــدخــولــه 

ــك، بــدخــولــه  ــ ــل قــبــل ذلـ المـــعـــتـــرك الــســيــاســي. بـ

ا يعرفون طبيعة 
ّ
من والعديد  الإعــلام.  ميدان 

ــا شـــابـــهـــا مــن  ــ ــة وتــقــلــبــاتــهــا، ومـ ــلـ تـــلـــك المـــرحـ

بإيطاليا،  فعلته  ومــا  واضــطــرابــات،  فضائح 

سياسياً واقتصادياً. 

السياسي  المــعــتــرك  إلــى  جــاء  برلسكوني 

فــي ســن الــســابــعــة والــخــمــســين، معتلياً ظهر 

قطعة.  قطعة  دها 
ّ
إعــلامــيــة، شي إمــبــراطــوريــة 

ومــن عليائها وســطــوع أضــوائــهــا، وثــب إلى 

غربيون  معلقون  ويــقــول  السياسي.  المعترك 

إنـــه لـــولا الــفــضــائــح الــتــي ألمـــت فــي عـــام ١٩٩٢ 

المسيحي،  الديمقراطي  الرئيسين  بالحزبين 

ــراكـــــي، مــــا كـــــان بـــرلـــســـكـــونـــي لــيــفــكــر  والاشـــــتـــ

ــتـــراب مــن الــســيــاســة. وهـــو رأي قــد لا  فــي الاقـ

يوافقهم فيه آخرون.

 بعد وفاة سيلفيو برلسكوني، من 
ُ
الرهان

وجهة نظري، ينصب بالضرورة على سؤال 

المرحلة  بطبيعة  وثيقة  صلة  ذات  أسئلة  أو 

المقبلة ومــســاراتــهــا. وعــلــى سبيل المــثــال، هل 

ستكون «فورسا إيطاليا» الحزب الذي أسسه 

وقاده برلسكوني منذ عام ١٩٩٤، جزءاً منها، 

أم أن الحزب سيختفي باختفائه؟ وفي حالة 

اســتــمــراره، مــن سيتولى الــجــلــوس فــي مقعد 

ــادة الــحــزب  ــيـ الــــربــــان، والإمــــســــاك بـــالـــدفـــة، وقـ

الإيــطــالــيــة وتعقيداتها  الــســيــاســة  بــحــار  فــي 

وتقلباتها، وفي مرحلة تاريخية بدأنا نسمع 

فيها تصريحات علنية من قــادة دول عظمى 

تهدد باللجوء إلى استخدام السلاح النووي؟ 

ــــرى، سيمد 
ُ
 الــســاســة الــحــالــيــين يــا ت

َ
 مِـــن

ْ
ومـــن

ظـــلال نــفــوذه عــلــى المــرحــلــة المــقــبــلــة، ويسمها 

بوسمه كما فعل باقتدار برلسكوني؟

طــريــق إيــطــالــيــا إلـــى بـــوابـــة الـــخـــروج من 

أزماتها ليست واضحة. والأمر ليس جديداً. 

ولا أذكــر شخصياً أن فترة زمنية مــرت، منذ 

نــهــايــة الــحــرب الــكــونــيــة الــثــانــيــة، مــن دون أن 

التكهن  تشهد إيطاليا أزمة سياسية. ولعبة 

ــكــــون فــــي المــــتــــنــــاول، مــــا لــــم يــــؤخــــذ فــي  لــــن تــ

برلسكوني  سيلفيو  غــيــاب  تــأثــيــر  الاعــتــبــار 

من على طاولة شركائه في الائتلاف الحاكم 

حالياً. ومن سيكون منهم المستفيد الأول من 

غيابه، وكيف؟.

الــبــعــض مـــن المــعــلــقــين يــراهــنــون عــلــى أن 

جورجينا  الحاكم  اليميني  الائــتــلاف  رئيسة 

مــيــلــونــي ســتــكــون أكــبــر الــفــائــزيــن. والــبــعــض 

الآخــــر يــرجــحــون كــفــة شــريــكــهــا فــي الائــتــلاف 

سالفيني. لكن المعادلة السياسية الإيطالية، 

كــمــا خــبــرنــاهــا، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الكونية 

ــادي، نــاجــم  ــ الــثــانــيــة، تــتــســم بــتــعــقــيــد غــيــر عــ

عـــن طــبــيــعــة الــنــظــام الانــتــخــابــي الــقــائــم على 

التمثيل النسبي. وهو نظام بطبيعته يحول 

بــين حــصــول أي حـــزب عــلــى أغــلــبــيــة برلمانية 

 .
ً
والاستئثار بالحكم، كما في بريطانيا مثلا

فـــي عـــام ٢٠٠١ عـــاد بــرلــســكــونــي إلـــى الــحــكــم، 

لــلــمــرة الــثــانــيــة، عــلــى رأس ائــتــلاف مــن يمين 

الـــوســـط، وبــأغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة غــيــر مسبوقة، 

وقاد إيطاليا لفترة زمنية طويلة لم تشهدها 

من قبل أي حكومة إيطالية، منذ نهاية الحرب 

استثناء  الــواقــعــة  تلك  لكن  الــثــانــيــة.  العالمية 

للقاعدة، ونادرة الحدوث، ولم تتكرر. 

الحكومة،  رئــاســة  فــي  قضى  برلسكوني 

الــزمــن،  قــرابــة عقد مــن  فــتــرات متقطعة،  على 

زت 
ّ
غــيــره. وتمي لــم يحققه  رقــم قياسي  وهــو 

وأخلاقية  سياسية  بفضائح  حكمه  ســنــوات 

تــهــرّبــه من  ومــالــيــة. والأخــيــرة تتعلق بتهمة 

دفــــع الـــضـــرائـــب. وانـــتـــهـــت بـــإدانـــتـــه قــضــائــيــاً 

وحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن، لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات، 

خففت إلى عام واحــد، وقضى العقوبة بأداء 

حرمانه  الحكم  شمل  كما  اجتماعية.  خــدمــة 

مــن العمل السياسي لمــدة ســت ســنــوات. عاد 

بعد انقضائها إلى خشبة المسرح والأضواء، 

وفـــرض حــضــوره على الــســاحــة. على أن أهم 

انشغل  أنــه  فــتــرات حكم برلسكوني  ز 
ّ
يمي مــا 

بـــإصـــدار قـــوانـــين كـــان الـــهـــدف مــنــهــا حمايته 

شــخــصــيــا مـــن أي مــلاحــقــة قــضــائــيــة. ولــذلــك 

الـــســـبـــب، يــــعــــزو كـــثـــيـــر مــــن المـــعـــلـــقـــين أن أمـــر 

وإمــبــراطــوريــتــه  لــثــروتــه  الشخصية  الحماية 

الإعــلامــيــة والــتــجــاريــة كـــان الــســبــب والــحــافــز 

عــلــى دخـــول المــجــال الــســيــاســي. لــكــن أنــصــاره 

ــم، ويـــقـــولـــون إن دخــولــه  ــزاعــ يــفــنــدون تــلــك المــ

السياسة جاء بهدف خدمة بلاده وإنقاذها.  

حـــين ســقــطــت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

السابقة بقيادة ماريو دراغي في شهر يوليو 

الدور  (تموز) ٢٠٢٢، لم يكن خافياً على أحد 

الــــــذي لــعــبــه بــرلــســكــونــي فــــي إســـقـــاطـــهـــا مــع 

حلفائه اليمينيين. رغم أنه كان من الداعمين 

لــهــا. وعـــاد إلـــى الــحــكــم كــشــريــك فــي الائــتــلاف 

الــيــمــيــنــي بـــقـــيـــادة الـــســـيـــدة مـــيـــلـــونـــي، إلا أن 

السيدة ميلوني حرصت على تهميشه بمنحه 

 في نفسه وجرح 
ّ
، الأمر الذي حز

ً
دوراً ضئيلا

كــبــريــاءه، وتــســبــب فــي تعكير صــفــو العلاقة 

السبب وراء رغبته  كــان ذلــك  بينهما. وربــمــا 

فـــي تــولــي مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــدى 

حسابات  لكن  الحالي.  الرئيس  ولايــة  نهاية 

فيما  تعارضت،  السياسية  ميلوني  السيدة 

الرغبة، ووأدتــهــا. وكانت هي  تلك  يبدو، مع 

ــــى الـــشـــعـــب الإيـــطـــالـــي  شــخــصــيــاً مــــن نـــعـــاه إلـ

والعالم في بيان.

المعلقون الإيطاليون يتفقون تقريبا على 

أن حزب فورسا إيطاليا سيكون أول ضحايا 

ــقــــادمــــة.  ــلــــة الــ ــيــــاب بـــرلـــســـكـــونـــي فـــــي المــــرحــ غــ

الساحة بسرعة  من  اختفائه  على  ويراهنون 

كما ظهر بــســرعــة، لــعــدم تــوفــر قــيــادي بديل، 

بمهارة وكاريزمة برلسكوني وثروته. ويرون 

أن أصــــوات أنــصــاره انتخابياً ســـوف تــتــوزع 

اليمين، وأن نصيب حــزب إخوة  على أحــزاب 

ربما  ميلوني،  السيدة  تقوده  الــذي  إيطاليا، 

يكون الأوفر حظاً.

ما بين الشعوب
 من مصالح يدوم وما بين 

الحكومات من خلاف 
يخضع في النهاية
 لما بين الشعوب

سليمان جودة

هدية العقوباتكل هذا جرى في نهار واحد
ــــان الأمــــيــــر فــيــصــل  ــــد كـ ــــوم واحــ فــــي يـ

السعودي،  الخارجية  وزيـــر  فــرحــان،  بــن 

إلــى طــهــران ويلتقي  الـــريـــاض  مــن  يطير 

ــم رئـــيـــســـي،  ــيــ ــراهــ ــي إبــ ــ ــرانــ ــ الــــرئــــيــــس الإيــ

الخارجية  وزيـــر  بلينكن،  أنــتــونــي  وكـــان 

ــنـــطـــن إلـــى  ــتـــوجـــه مـــن واشـ الأمــــيــــركــــي، يـ

بـــكـــين لـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي، وكـــــان 

ــلـــو شـــــــان، الـــقـــائـــم  ــالــــح مـــوتـ الـــســـفـــيـــر صــ

بــالأعــمــال الــتــركــي فــي الــقــاهــرة، يتحدث 

عبد  المــصــري  تلقاها الرئيس  دعـــوة  عــن 

الــفــتــاح الــســيــســي مــن الــرئــيــس إردوغــــان 

لزيارة أنقرة.  

ومــــن قــبــل كــــان الـــشـــاعـــر صــــلاح عبد 

الصبور قد استوقفه أن يجتمع في اليوم 

من الأمور ما لا يجتمع في نهار إلا ليلفت 

ــان يـــتـــســـاءل أمـــام ذلـــك فـــي  ــ ــبــــاه، وكــ ــتــ الانــ

دهشة ويقول: كل هذا في نهار واحد؟!  

ولــــو أنـــنـــا ثــبــتــنــا نــقــطــة عــلــى مــوقــع 

ــة مــــن هــــــذه الــــعــــواصــــم عــلــى  ــمـ كــــل عـــاصـ

مــددنــا خــطــاً بينها  ثــم  خــريــطــة الأرض، 

مـــن واشــنــطــن فـــي الـــغـــرب، إلـــى الــقــاهــرة، 

إلى الرياض، إلى أنقرة، إلى طهران، إلى 

بكين، فسوف يتبين لنا أنــه خط متعرج 

لــلــغــايــة، وأنــــه يــعــلــو مـــرة عــلــى الخريطة 

ويهبط مرات.  

وربما يكون في مساره المتعرج معبراً 

عــن طبيعة الــعــلاقــات بــين كــل عاصمتين 

مـــن هــــذه الـــعـــواصـــم الـــســـت، وكـــيـــف أنــهــا 

الخط  مثل  المختلفة  مراحلها  فــي  كــانــت 

الــخــريــطــة. فلقد  الــبــيــانــي بالضبط عــلــى 

كانت جيدة مرة، وكانت غير جيدة مرات، 

وكــانــت بــين بــين فــي حــالــة ثالثة، وكانت 

كــل حالاتها وكأنها نجم يبحث عن  فــي 

مدار يستقر فيه. وتبدو الزيارات الثلاث 

النجم  لــدى  اتــجــاه  إليها، وكأنها  المــشــار 

إلــى الاستقرار في مــداره بين كل دولتين 

من الدول الست، أو على الأقل هو اتجاه 

نحو هذا الاستقرار بدرجاته المتباينة.  

(آذار) كانت  مــارس  العاشر من  ففي 

عت اتفاقاً لعودة العلاقات 
ّ
الرياض قد وق

ــانـــت  مــــع طــــهــــران بــــرعــــايــــة صـــيـــنـــيـــة، وكـ

الــــعــــلاقــــات بــــين الـــعـــاصـــمـــتـــين قــــد مــضــت 

بــعــدهــا فــي طــريــقــهــا مــن خــطــوة متقدمة 

ــرى أكــثــر تــقــدمــاً، وكــانــت  إلـــى خــطــوة أخــ

الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي المملكة قــد عــادت 

تفتح أبــوابــهــا، وكــانــت زيـــارة الأمــيــر بن 

فرحان تتويجاً حين جاءت في توقيتها، 

لكثير من الخطوات قطعها البلدان على 

طول الطريق.  

ــيــــس تــــرمــــب كـــانـــت  ــرئــ وفــــــي أيــــــــام الــ

عـــلاقـــات واشــنــطــن مـــع بــكــين قـــد وصــلــت 

إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن الــتــوتــر، وكـــان 

التصعيد المتبادل عنواناً لها، ولكن إدارة 

الــرئــيــس بـــايـــدن تـــحـــاول مــنــذ أن جـــاءت 

التواصل مع  إلى موقع الحكم، أن يكون 

ــذا هو  ــ ــن الــقــطــيــعــة، وهـ  عـ
ً
ــديـــلا الـــصـــين بـ

الأميركي  الخارجية  زيـــارة وزيــر  عــنــوان 

في الغالب.  

ومــــا كــــان بـــين الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة منذ 

سقوط حكومة «الإخوان» في قاهرة المعز 

٢٠١٣، ليس في حاجة إلى تفصيل جديد 

ــتـــدارت وعــاد  يــقــال فــيــه، ولــكــن الأيــــام اسـ

الرئيس إردوغـــان يستدرك ما فــات، وقد 

راح يطرق الباب طالباً أن تعود مصر إلى 

المحروسة.  إلــى  تركيا  تعود  وأن  تركيا، 

الحركة  في  الست  العواصم  بــدت  وهكذا 

على  مضبوطة  وكأنها  بينها،  المتبادلة 

ســاعــة تــدور عــقــاربــهــا فــي الاتـــجـــاه الــذي 

يـــذهـــب بـــهـــا إلـــى غــايــتــهــا، أو كــأنــهــا في 

سباق يرغب في تعويض ما خسرته في 

الأيام الماضية.  

وفـــــي طـــريـــقـــه إلـــــى بـــكـــين كـــــان وزيــــر 

ــال، إنـــه ذاهــب  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي قــد قـ

إلى هناك لتجنب «الحسابات الخاطئة» 

ــه لــم يــتــحــدث عن  ــم أنـ بــين الــبــلــديــن، ورغــ

ــا ســـمـــاه حــســابــات  تــفــاصــيــل أكـــثـــر فـــي مـ

خـــاطـــئـــة، فــــإنــــك تــســتــطــيــع أن تــــقــــول إن 

الهدف هو أن يسمع كل طرف من الثاني 

 من أن يسمع عنه من طرف 
ً
، بدلا

ً
مباشرة

ثــالــث، فــالأمــانــة فــي هـــذا الــطــرف الــثــالــث 

مضمونة  كــانــت  وإذا  مــضــمــونــة،  ليست 

في حالة، فليست كذلك في بقية الحالات، 

عبر وسيط  تمر  التي  العلاقة  تخلو  ولا 

من تلوين لها على صورة من الصور.

 ولا بد من أن نضع الصورتين أمام 

كــل دولــتــين، لأن  بعضهما على مستوى 

ظهره الضد، فــإذا كانت 
ُ
الضد كما قيل ي

ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي قد  ــ ــرة وزيـ ــائـ طـ

حطت في طهران، وإذا كانت أجواء الزيارة 

ــاءت «واضــــحــــة وإيــجــابــيــة»، فــفــي  ــ ــد جـ قـ

مــرحــلــة ســابــقــة كـــانـــت طـــائـــرات إيــرانــيــة 

رة، أو طائرات من هذا النوع قادمة 
ّ
مسي

الأقـــل، تستهدف مناطق  إيـــران على  مــن 

كــانــت تستعير  الــتــي  المملكة  فــي  متفرقة 

الشهير،  الاستراتيجي  الإيــرانــي  الصبر 

وكانت تعالج الأمر بالسياسة المختلطة 

بكثير من الحكمة.  

ــــد طــريــقــه  ــــان بــلــيــنــكــن قــــد وجـ وإذا كـ

مفتوحة إلى العاصمة الصينية، ففي أيام 

الصيني  الــدفــاع  كــان وزيـــر  قريبة مضت 

قــد اعــتــذر عــن عــدم استقبال وزيــر الدفاع 

ــد راح يــبــدي  ــر قـ ــيـ ــان الأخـ ــ ــركـــي، وكـ ــيـ الأمـ

الــذي لم  أسفه على هذا السلوك الصيني 

يــكــن يــتــوقــعــه. وإذا كـــان الــقــائــم بــالأعــمــال 

التركي قد أعلن عن دعــوة رسمية ذهبت 

من الرئيس التركي إلى الرئيس المصري، 

الرئيس  كــان  ففي وقــت سابق غير بعيد 

الــســيــســي قـــد وقــــف بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود 

الــغــربــيــة مــع لــيــبــيــا، وكـــان يعلن عــن خط 

أحمر، على الوجود التركي فوق الأراضي 

الليبية ألا يتجاوزه.

الــتــحــركــات عــلــى المــســتــويــات الثلاثة 

كــانــت مندفعة فــي بــدايــاتــهــا، ثــم شهدت 

المــســتــويــات نــفــســهــا تـــحـــركـــات مــعــاكــســة 

المعاكسة  تحركاتها  فــي  وكــانــت  تقريباً، 

تــؤشــر على شـــيء، ولــم يكن هــذا الشيء 

يبتعد في معناه، عن أن ما بين الشعوب 

مــــن مـــصـــالـــح يـــــــدوم، ولا عــــن أن مــــا بــين 

الحكومات من خلاف يخضع في النهاية 

وينساق لما بين الشعوب. 

مــن ستدفع  الفقيرة وحــدهــا  الـــدول  أن  ظننا 

ــيـــركـــا هــــي أولــــى  ثـــمـــن الـــعـــولمـــة، لـــكـــن تـــبـــين أن أمـ

ضــحــايــاهــا مـــع أنـــهـــا رائـــدتـــهـــا وحــامــلــة لــوائــهــا، 

والمبشرة بليبرالية التجارة والفكر.

مـــصـــالـــحـــهـــا  أن  أمــــيــــركــــا  قـــــــــررت  أن  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ

، ولو كان ذلك على حساب إخوتها 
ً
الوطنية أولا

الأوروبيين، وأنه لا للمهاجرين، ونعم للحمائية، 

العقوبات، والحصار الاقتصادي  وشهرت سيف 

ضـــد مـــن يــخــالــف أوامــــرهــــا، ويــعــصــي شــروطــهــا، 

ر وشرير، 
ّ
عت أوصال العالم، وقسمته بين خي

ّ
وقط

يبدو أنها ساهمت في تطويل مخالب أعدائها.

تتطلع الصين لأن تصبح القوة الاقتصادية 

الأولــى في العالم بحلول ٢٠٤٩، وهــو ما لا تريد 

أمــيــركــا الــســمــاح بــــه، وحــتــمــاً كــانــت ســعــيــدة لأن 

تـــــرى الــصــيــنــيــين يــغــلــقــون حــــدودهــــم ويــعــلــقــون 

آخر  كــانــوا  تأشيراتهم، ويــصــدون زوارهـــم حتى 

دول العالم إغلاقاً خشية من كورونا.

ــى الــســبــاق. 
ّ

لــكــن هـــذا لــم يغير كــثــيــراً فــي حــم

يقول خبراء إن الصين باتت متقدمة على الولايات 

المتحدة في ٣٧ صناعة تكنولوجية استراتيجية 

 حــســاســاً. وأن ١٠ على الأقــل 
ً
مــن أصــل ٤٤ مــجــالا

مــن أهـــم المــؤســســات البحثية الــعــالمــيــة، مــوجــودة 

أكثر خصباً من حيث  في الصين، وأنها ٩ مــرات 

الإنتاج، وهذا هو الأهم. على أي حال، من المنتظر 

ــنـــوات أن يــصــبــح حجم  ــارب ســبــع سـ ــقـ ــا يـ بــعــد مـ

الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، مــا يــــوازي ٨٧ فــي المــائــة من 

الاقتصاد الأميركي، لكن هــذا لا يعني أن الصين 

الــعــالــم، لكنها،  فــي غمضة عــين سيدة  ستصبح، 

حتماً، صارت شريكة أساسية في قيادة الكوكب.

ألمانيا تعتبر الصين علناً، ومن دون مــداراة 

يمكنها  ذلــك، لا  لكنها، مع  لها»،  المعادية  «القوة 

الاســتــغــنــاء عــنــهــا، لأنــهــا شريكتها الاقــتــصــاديــة 

الأولـــى، وأكــبــر ســوق للسيارات الألمــانــيــة. مأساة 

لم يعد يستطيع الاستغناء عن نظام  أنــه  الغرب 

وينتهك  و«التجسسي»  «الديكتاتوري»  بـ يصفه 

حرية مواطنيه. لكنه، قد لا يكون على هذا القدر 

من السوء، كما كتب الصحافي الإيطالي السندرو 

ســانــســونــي الــــذي كـــان بـــين أول الـــواصـــلـــين، بعد 

ــر من  ــلــــزوار، والـــصـــين كـــانـــت آخــ ــارات لــ ــطــ فــتــح المــ

الصحافي:  ويــقــول  بالتنقل.  وسمح  الحجر  رفــع 

«أتأمل وأقول لنفسي، (إنهم متحضرون مثلنا)»، 

أي معاملة مثيرة  يلحظ  لــم  أنـــه  لــلــقــراء  ويــشــرح 

للريبة، أو مسح لكود، لتتبعه خلال أيام إقامته. 

الصين عــادت إلــى الحياة بقوة مع ١٠٠ ألــف زائر 

في الأيــام الخمسة الأولــى من شهر مايو (أيــار). 

فقط وجهة سياحية  وليست  عالمية  بكين حاجة 

ارتــفــعــت فــيــهــا نــســبــة الـــحـــجـــوزات ٥٠٠ فـــي المــائــة 

نسبة إلى ما قبل كوفيد.

لم تضيع الصين وقتاً، كانت مريضة لكنها 

إلــى فرصة، كما جعلت من  الــوبــاء  تعمل، حولت 

الــعــقــوبــات الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى روســـيـــا بــشــراســة 

مــنــاســبــة مــثــلــى لــتــطــويــر صــنــاعــاتــهــا والاعــتــمــاد 

ــة الــصــين  ــاربـ ــا مـــحـ ــركـ ــيـ ــاولــــت أمـ عـــلـــى الــــــــذات. حــ

باعتبارها  عــنــهــا،  الإلــكــتــرونــيــة  الــرقــائــق  بحجب 

ماء الحياة للصناعات التكنولوجية، فنما إنتاج 

الــرقــائــق فــي الــصــين أســـرع مــن أي مــكــان آخـــر في 

العالم، لتعويض ما منع عن هواوي وهيكفيجين 

وغيرهما.

ــك، دفــعــت أمــيــركــا غــريــمــتــهــا لأن  أكــثــر مـــن ذلــ

ـــ٢٠ الأســـرع  تــأتــي ١٩ شــركــة صينية فــي قــائــمــة الــ

نمواً بصناعة الرقائق الإلكترونية خلال الأربعة 

فصول الماضية، مقابل ٨ شركات فقط، في العام 

الذي سبقه.

ــذا الــحــجــر  ــ ــا أن بـــكـــين تــســتــفــيــد بـــعـــد هـ ــمـ وبـ

الطويل، والعقوبات المتفاقمة، من الحصول على 

تهرب  التي  روسيا،  من  تنافسية  بأسعار  النفط 

مـــن الــحــصــار الأمــيــركــي هـــي الأخـــــرى، بتصريف 

إنتاجها في الصين، فقد انخفضت تكلفة الإنتاج 

الــصــيــنــي، بــســبــب الـــوقـــود الــرخــيــص، وأصــبــحــت 

أكثر تنافسية في العالم أجمع، مقارنة بالبضائع 

الغربية.

راهـــن الــغــرب على الأزمـــة الــعــقــاريــة، ومــن ثم 

الرئيس  قــادهــا  التي  الفساد  محاربة  حملة  على 

الـــصـــيـــنـــي تـــشـــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، لـــتـــعـــزيـــز المـــشـــاعـــر 

المعادية له، وقيل الكثير عن غياب الديمقراطية، 

الــذي لا بد سينفجر، لكن يقول  وغضب الشباب 

أحــد المعلقين الغربيين: «لا بد أن نعي أن النظام 

نلحظ  إذ  مهمته،  فــي  نــجــح  الصيني  التعليمي 

صعوداً لجيل شــاب يتمتع بحس قومي وطني، 

متمسك بقوة بالمشروع الصيني، ويتطلع بشوق 

ــنـــشـــود: قـــيـــادة الـــعـــالـــم».  إلــــى تــحــقــيــق الـــهـــدف المـ

المليار و٤٠٠ مليون  فــي بلد  المــعــارضــة مــوجــودة 

مــــواطــــن، لـــكـــن كـــفـــة المـــؤمـــنـــين بــــضــــرورة الــلــحــاق 

بمشروع تشي تغلب وترجح.

أوروبــا لم تضيع الوقت هي الأخــرى، فهمت 

أن مــصــالــحــهــا مـــع أمـــيـــركـــا لــيــســت واحـــــــدة، وأن 

التشذيب  من  لشيء  بحاجة  الصين  مع  عداوتها 

ــيـــون مــن درس الــحــرب  والــتــلــطــيــف. تعلم الأوروبـ

الأوكــــرانــــيــــة - الـــروســـيـــة، وقــبــلــهــا وبـــــاء كـــورونـــا 

لــتــعــزيــز الاعـــتـــمـــاد عــلــى أنــفــســهــم. جـــهـــدوا لكسر 

الاحــتــكــار الــروســي الــذي أســرهــم فــي مجال الغاز 

والـــطـــاقـــة، وتــحــكــم الـــصـــين بــصــنــاعــة أدويـــتـــهـــم، 

وكومبيوتراتهم، وغالبية احتياجاتهم اليومية.

بعد  أكبر،  بالخطر  الصيني  الإحــســاس  لكن 

التي فرضها  العقوبات  الجميع شراسة  أن شهد 

الغرب على روسيا. ما كانت تظنه أميركا سلاحاً 

ــت «تــوتــال» مع 
ّ

انقلب ضــدهــا. للمرة الأولـــى وقــع

الــصــين فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، عــقــداً لتحميل 

ونــقــل ٦٥ ألـــف طــن مــن الــغــاز المــســال مــقــابــل مبلغ 

ــان غــيــر مــتــخــيــل قبل  ــذا كـ بــالــيــوان الــصــيــنــي. وهــ

الاتــفــاق بعد عقود صينية مع  شهور فقط. جــاء 

دول، منها روسيا والأرجنتين وأفريقيا الجنوبية 

بأن يتم التعامل معهم باليوان أيضاً. تجميد ٣٠٠ 

 
ً
مليار يورو لروسيا بحجة العقوبات، جعل دولا

كثيرة في العالم تسعى لتخفيف اعتمادها على 

ضت احتياطاتها من 
ّ
الدولار واليورو. الصين خف

الدولار من ١٠٤٠ ملياراً إلى ٨٦٧ خلال عام واحد 

فقط.

للمرة الأولــى، وفي سابقة تاريخية، اشترت 

الــبــنــوك المــركــزيــة فــي الــــدول الــنــاشــئــة فــي الأشــهــر 

الــثــلاثــة الأخـــيـــرة مــن الــعــام المــاضــي ٤٠٠ طــن من 

الـــذهـــب لــلــتــخــلــص مـــن الــــــــدولار. أصـــبـــح بــحــوزة 

روســيــا أكــثــر مــن ٢٢٠٠ طــن مــن الــذهــب، والــصــين 

تــمــلــك ألــفــي طـــن عــلــى الأقـــــل. ويــعــتــقــد أن الكمية 

الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.

الـــخـــوف مـــن الــعــقــوبــات أكــبــر هــديــة قدمتها 

ــع أن الـــعـــلاقـــة بـــين الاقــتــصــاد  أمـــيـــركـــا لــلــصــين، مـ

ما  وتــمــازج  والغربي، هي صلة تشابك  الصيني 

يجعل معاقبة الصينيين، من دون إلحاق الغرب 

بنفسه أذى مدمراً، مهمة شبه مستحيلة.

الخوف من العقوبات
 أكبر هدية قدمتها 

أميركا للصين، ومعاقبتها 
من دون أذى مدمر للغرب 

مهمة شبه مستحيلة

سوسن الأبطح
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لا حلول دولية ولا تسويات إقليمية لإنقاذ لبنان!

القذافي والمتقولون عليه

الصليبي  كمال  المرجع  اللبناني  المؤرخ  كتاب  في 

الرغم  على  إنه  الكاتب:  يقول  كثيرة»  بمنازل  «بيت 

فإن  اللبناني،  الشعب  طوائف  بين  الدائم  الانقسام  من 

وجميعهم  المشتركة  بهويتهم  تام  وعي  على  الجميع 

يحرصون على الحفاظ عليها، وهذا لا يعني بالضرورة 

يوم  النواب  تكن جلسة مجلس  ولم  البلد.  على  حفاظاً 

الأربعاء قبل الماضي التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه 

دلالة  سوى  للجمهورية  جديد  رئيس  لانتخاب  بري 

على الوعي الجماعي لعدم المس بالهوية على الرغم من 

التفاوت في تعريف ماهية هذه الهوية.

لبنان  لأحداث  مراقب  أو  لبناني  أي  على  يخفى  لا 

«حزب  أدق  وبشكل  الشيعي»  «الثنائي  أن  والمنطقة 

الله» هو فعلياً من يحكم البلد بفائض قوته العسكرية 

وعلى  لمشروعه.  دؤوب  خارجي  ودعم  بيئته  وتماسك 

بالتوازنات  أيضاً  محكوم  الحزب  فإن  هذا،  من  الرغم 

مسّها  يستطيع  لا  والتي  الحساسة  الدقيقة  الطائفية 

التوازن  إلى  بالنسبة  الأقل  على  بالقوة،  تغييرها  أو 

مع المسيحيين؛ ولذلك فهو يصل إلى أهدافه ليس قمعاً 

وباستعمال قوتهن، بل باللعب على تناقضات الطوائف 

الأمين  الله،  تبنى حسن نصر  الواحدة.  الطائفة  وأبناء 

سليمان  السابق  الوزير  ترشيح   الله»،  «حزب  لـ العام 

أغلبية  لتمثيله  ليس  الجمهورية،  لرئاسة  فرنجية 

ميشال  الجنرال  ترشيح  مع  حصل  كما  المسيحيين 

وهو  لظهر حزبه!   
ٍ
كحام إليه  يركن  أنه  لمجرد  بل  عون، 

يصعب  تحدٍ  كمرشح  فرنجية  صنّف  الترشيح  بهذا 

«حزب  يريده  ما  ل 
ُ

ج هذا  وربما  الرئاسة،  إلى  وصوله 

ميشال  كان  كما  يده  طوع  يكون  لن  ففرنجية  الله». 

العائلية  عون؛ بسبب شخصيته والأهم بسبب علاقته 

ما  ونظامه  الأسد  بشار  السوري  الرئيس  مع  المميزة 

يشكل خطراً لعودة بعض من النفوذ السوري الذي كان 

على  الحريري،  رفيق  الوزراء  رئيس  اغتيال  قبل  سائداً 

حساب نفوذ الحزب الذي انتشر بعد انسحاب الجيش 

إنه  فرنجية  من سليمان  المقربين  أحد  ويقول  السوري. 

استشاط غضباً بعد تصريح نائب الأمين العام للحزب 

الفراغ»؛ وذلك  أو  رئيساً  فرنجية  «إما  بأنه  قاسم  نعيم 

لإدراكه أن مواقف كهذه تجعل وصوله إلى المركز الأول 

لم نعرف ردة فعله  لكن  الطائفة،  بالتوازن ضمن   
ً
مخلا

ولدينا  برنامجنا  لدينا  الحزب:  من  نائب  قال  عندما 

«كوني  المعروف  المثل  من  العبارة  هذه  آخذاً  مرشحنا، 

جميلة واصمتي».

المعارضة  الأحزاب  تبنت  المقابلة،  الجهة  في 

من  تكنوقراطي  شخص  ترشيح  وحلفائه  «الثنائي»  لـ

أزعور،  جهاد  السابق  الوزير  الحزبية  المنظومة  خارج 

سدة  إلى  وصوله  صعباً  سيكون  أنه  جيداً  مدركين 

إلى  وصوله  سيؤدي  تحدٍ  مرشح  لاعتباره  الرئاسة 

الإخلال بالتوازنات مع «الثنائي».

على  أزعور  حصل  الاقتراع  من  الأولى  الدورة  في 

الأدنى  الحد  دون  وهي  لفرنجية،   ٥١ مقابل  صوتاً   ٥٩

من الأصوات الذي ينص عليه الدستور، أي ٨٦ صوتاً، 

دورة  إلى  الاقتراع  ينتقل  الدستور  وبموجب  وعليه 

أي  المطلقة،  بالأغلبية  الانتخاب  فيها  يصبح  ثانية 

«الثنائي»  قِبل  من  النصاب  تعطيل  تم  وقد  صوتاً.   ٦٥

وحلفائه لكي لا تحصل دورة ثانية ويتم انتخاب رئيس 

لا يحظى بموافقتهم، وهكذا بقيت سدة الرئاسة فارغة 

إلى أن تتوافق الأحزاب على شخص لا يشكل تحدياً أو 

مساً بالتوازن.

ليس من جديد في لبنان منذ تأسيس الكيان، فقط 

تغيرت الأسماء والعوامل الخارجية، إنه النظام الطائفي 

 علّة العلل ولكنه في الوقت نفسه حافظ الهوية 
ّ

الذي يعد

وضابط التوازن بين فئات الشعب اللبناني أو شعوبه، 

وهو يتوصل دائماً إلى الحلول التسووية. وفي كل أزمة 

والفيدرالية  بالتقسيم  تتعالى أصوات مطالبة  للنظام، 

وهي لا تعدو تعبيراً عن غضب واحتجاج، ثم لا تلبث أن 

تنخفض عند التوصل إلى التسوية ليبقى لبنان «بيتاً 

بمنازل كثيرة».

رئيس  انتخاب  مهزلة  تفضح  لم  كلٍ،  على 

لم  إذ  شيء،  أي  الماضي  قبل  الأربعاء  يوم  للجمهورية 

«بيت  يعد هناك من مستور، خصوصاً في ما يتعلق بـ

البرلمان»، حيث طالت جداً إقامة رئيسه إلى درجة صار 

، وفي الوقت نفسه 
ً
كأعمى يضرب بسوطه يميناً وشمالا

هو   ٦٠ الفصل  رقم  يحمل  الذي  الصوت  أن  له  يتراءى 

السوط الذي يخاف منه.

رئيس  يخيف  سوط!  إلى  الصوت  تحول  كيف 

البرلمان الذي يجمع في شخصه وتفكيره كل ما يخالف 

الدستور؟

في أول خطاب له عندما صار رئيساً لمجلس النواب 

سنة   ٤٠٠ طالت  مرحلة  تنطوي  «اليوم  قال:   ١٩٩٢ عام 

من حكم الإقطاعيين». وكان يقصد إقطاعية آل الأسعد.

النواب إلى جانب  ليس مفهوماً عدم وقوف بعض 

الشعب  بمآسي  بري  يذكّر  وهو  خلف  ملحم  زميلهم 

اللبناني، فطلب منه بري السكوت ثم «مش عم أسمعك 

يمنعوا  لم  كما  خلف،  زملاء  يحتج  لم  هنا  ملحم»،  يا 

بعرض  ضارباً  خارجاً،  «التسلل»  من  المجلس  رئيس 

بري سوى  ينقص  الدستور. لا  عليه  ما ينص  الحائط 

لكن  الدستور.  وأنا  أنا  الدستور  للبنانيين:  يقول  أن 

يبقى الدستور يلوح فوق رأس بري ولأن قصة إخفائه 

الصوت الرقم ٦٠ صعب محوها، كان لا بد من بدعة طرح 

انتخابات برلمانية عامة.

لدعوته  تبريره  صعب  بو  إلياس  النائب  عن  نقل 

بإجراء  الجريمة  هي  «ما  مبكرة:  لانتخابات  وبري  هو 

 «من لا يريدها هو من 
ّ

انتخابات نيابية مبكرة؟»، مؤكداً أن

إذن كل من يشرب فنجان قهوة مع  يخاف على كرسيه». 

«الثنائي الشيعي» يبدأ يزايد عليهما في التفكير مثلهما.

عندما انتهت تلك المهزلة التي كلف بها «حزب الله» 

بأن يضرب بفائض قوة  نبيه بري  أمل»  رئيس «حركة 

يتحدى  القوة  فائض  مبادرة  الحزب  استرجع  الحزب، 

لهم  ليثّبت  منه،  شراً  المتوجسين  اللبنانيين  كل  بها 

إحدى  ليهاجم  رجاله  لأحد  فيديو  ع 
ّ
وز هواجسهم. 

نصابي  عن  تدافع  «إنها  وليقول:  التلفزيونية  القنوات 

الحزب)،  (مصارف  الحسن  القرض  وتهاجم  المصارف 

لما  انه  بالموضوع  الحلو  «السجاد»،  مخازن  تهاجم 

الناس  وتقصدك  «آدمي»  أنك  يعني  الحرامي  يهاجمك 

تحديه  الله»  «حزب  بريد  ساعي  يواصل  نظيف»!  لأنك 

والذي  الأعظم  الرسول  مستشفى  هاجموا  بالقول: 

المستشفيات  أهم  الحزب  عند  أن  يعرف  صار  يعرف  لا 

يعرف  الكل  وصار  المهدي  مدارس  هاجموا  المتطورة، 

التربوية الحديثة،  أن لدى الحزب سلسلة من الصروح 

لأن  وفروعه؛  زبائنه  فزادت  الحسن  القرض  هاجموا 

أنها مؤسسة مالية تساعدهم وتحفظ  اكتشفوا  الناس 

أموالهم، تحدث عن صيدليات المرتضى التي فيها أفضل 

دواء وأرخص الأسعار.

مناطق  في  أنه  الله»  «حزب  مندوب  يخبرنا  لم  و 

الشمس  نور  وصول  إعاقة  تتم  الحزب  عليها  يسيطر 

في  والمتشابكة  الممتدة  الأسلاك  وعدد  كثافة  بسبب 

لسرقة كهرباء  وذلك  الشمس؛  نور  حاجبة  الشوارع، 

الدولة كي لا يدفع «أشرف الناس» ما يتوجب عليهم.

من  لديهما  ما  و«أمل»  الله»  «حزب  يكف  لم  وكأن 

بي  إن  الميادين،  الاتحاد،  «المنار،  تلفزيونية  محطات 

إن»، حتى بدأ سليمان فرنجية مرشحهما في توفير كل 

مؤسسات الدولة، فها هو وزير الإعلام زياد مكاري الذي 

طوني  النائب  ابنه  صديق  لأنه  فرنجية  سليمان  نه 
ّ
عي

لبنان،  تلفزيون  على  يده  وضع  إن  ما  الذي  فرنجية، 

ره لتصريحات رجال الحزب 
ّ
(تلفزيون الدولة) حتى جي

الحجة  الحوار  إما  اللبنانيين،  يهددون  «أمل»،  ورجال 

للتصويت لسليمان فرنجية أو «اشربوا مياه البحر».

«الثنائي  أن  يعرفوا  أن  يجب  اللبنانيين  لطمأنة 

الشيعي» وبالأخص الحزب يريدون فكفكة وتسييل كل 

ما تبقى من مؤسسات الدولة لنسف التركيبة اللبنانية 

أو  سحري  حل  يوجد  لا  وإنه  التعددية،  على  القائمة 

تسوية إقليمية للحل في لبنان.

الخريطة الإقليمية  على  موجود  غير  الآن   لبنان 

والدولية.

«الطاغية»  القذافي كان حاكماً ديكتاتورياً ووصف بـ

ولا يزال شخصية جدلية حياً وميتاً، وكثيراً ما يصفه 

البعض بأحد سكان الأدغال وأنه يتصرف بغرابة، بل 

قال أحد الكتاب العرب واصفاً زمن القذافي: «إنه يقاتل 

أهلها»  يعرف  لا  وأدغال  أسماءها،  يعرف  لا  بقاع  في 

القذافي  زمن  في  عمل  والذي  العربي  الكاتب  متناسياً 

وفي صحف القذافي أن للقذافي مساجد ومدارس بناها 

أفريقيا لا تزال تصدح «الله أكبر» من خلال  في أدغال 

مؤسسها  (والتي  العالمية  الإسلامية  الدعوة  جمعية 

ولا   ١٩٧٠ عام  أنشئت  حيث  ليبيا)  مقرها  القذافي 

الدعوة الإسلامية وبناء  تزال تعمل وتنشط في مجال 

المساجد والمدارس إلى يومنا هذا، وينسب لها في عهد 

القذافي أنها بنت قرابة ألف مسجد ومدرسة ومشروع 

حفر آبار مياه في «أدغال» أفريقيا، بل إن مشروع النهر 

الصناعي الذي جلب المياه العذبة من الصحراء الليبية 

أمتار  أربعة  بقطر  أنبوب  وأطول  أكبر  في  الشمال  إلى 

وطول تجاوز في مجموعه أربعة آلاف كيلومتر، والذي 

وصفه الجيولوجيون بأنه من أهم وأكبر المشاريع لحل 

تتدفق  العذبة  مياهه  تزال  ولا  العالم،  في  المياه  أزمة 

الشمال  إلى  ليبيا  في  الكبرى  الصحراء  من  بغزارة 

يؤكد  ما  الآن،  حتى  عاماً  ثلاثين  من  أكثر  منذ  الليبي 

أثراً في ليبيا بخاصة وأفريقيا بعامة  القذافي ترك  أن 

ولو بسقاية العطشى الماء، فكيف وامرأة طاغية دخلت 

الجنة لكونها سقت كلباً يلهث جغمة ماء كما جاء في 

الأثر، فما بالك من سقى أمة كاملة الماء، والله أعلم. 

القذافي لم يكن فقط في أدغال أفريقيا، بل هو ممن 

ساهم في إعلان الاتحاد الأفريقي، والذي أعلن في سرت 

يوم   ٩٩/٩/٩ كعادته  القذافي  اختاره  بتاريخ  الليبية 

كان  فالقذافي   ١٩٩٩ عام  (أيلول)  سبتمبر  من  التاسع 

صاحب مشروع «الولايات المتحدة الأفريقية» وصاحب 

علامات  من  العديد  ولهذا  الأفريقي،  الدينار  فكرة 

إعدام  حكم  كان  وأنه  القذافي  مقتل  حول  الاستفهام 

مسبق الإصرار والترصد للتخلص من القذافي وامتداد 

نفوذه في أفريقيا عامة وليس فقط «أدغالها»، وفقدان 

الاستعماري  التاريخ  رغم  فيها  لنفوذهم  الفرنسيين 

الطويل.

طبيب  عن   
ً
نقلا القذافي  سرد  من  البعض  سخر 

يحيض...»  لا  والرجل  تحيض  «المرأة  النساء  أمراض 

ما  ولكن  الطبيب،  شرح  عن  ينقل  كان  القذافي  أن  رغم 

يعارض  كان  القذافي  أن  هو  منه  الساخرون  يفهمه  لم 

وإن  فالقذافي  (الحرية)  باسم  المجتمعية  القيم  انتهاك 

إلا  طبيب  شرحها  فسيولوجية  بديهيات  على  استند 

انتهاك  القذافي  تأكيداً واضحاً على رفض  تعتبر  أنها 

بيولوجياً  أنثى  كونها  على  تحافظ  أن  في  المرأة  حق 

أطول  منح  القذافي  أن  والدليل  توظيفها  في  وتراعى 

بل  رضاعة  إجازة  المرضعة  ومنح  للحامل  إجازة 

ومنحها ساعات رضاعة منصوصا عليها في القانون 

الليبي بشكل واضح وصريح، بل وحق الرجل في البقاء 

ذكراً من دون إجباره على التحول باسم (الحرية) بينما 

(التي  المرأة  منح  فهو  معه،  اختلفت  أو  اتفقت  القذافي 

تحيض) حق الانتخاب. 

وهو  للقذافي  تهرع  الدينية  النخب  بعض  كانت 

قوي، وعندما حدثت فتنة (الربيع) العربي، وقفوا ضده 

مكفرين ولاعنين، أليس هذا نفاق النفاق.

من  فلست  القذافي،  مناقب  في  إطراء  ليس  مقالي 

مناصريه ولا من حوارييه حياً لأكون كذلك وهو ميت، 

فالقذافي كان حاكماً ديكتاتوريا ولا نختلف حول هذا، 

من  يمنع  لا  الغريبة  القذافي  طباع  مع  الخلاف  ولكن 

إنصاف الرجل الذي أفضى إلى ربه من المتقولين عليه 

حياً وميتاً، من باب الإنصاف. 

المخالف  بطبعه  العالم  شغل  الذي  فالقذافي 

وتحطيم  والملبس  الخطاب  في  الغريبة  وطريقته 

معاً،  وإحراج ضيفه ومضيفيه  السياسي  البروتوكول 

عليه  للتقول  تعرض  حقيقة  القذافي  أي  الرجل  أن  إلا 

لدرجة أن البعض نسبه «لليهود» نسباً ونسج الخيال 

والتي  القذافي  أصل  «يهودية»  لنظرية  العنان  وأطلق 

مفقودة من  أنها  ناشرها  زعم  أوراق  فيها على  استند 

 Taxi) بعنوان  كتاب  في  نشرها  الإسرائيلي  الموساد 

لكاتب  المستعار  الاسم  وهو  تيلور  لجاك   (papers

أميركي، لم يمتلك الشجاعة للتعريف باسمه الحقيقي، 

مقتله  حين   DNA فحص  دحضها  ما  سرعان  أكذوبة 

وأجرته المخابرات الأميركية نفسها. 

القذافي؟  قتل  من  حول  آخر  جدل  سيبقى  ولكن 

أمام  إجابة وعائق  إنه سؤال بلا  أخفي جثمانه؟  وأين 

بين  مقتله،  لغموض  ليبيا،  في  الوطنية  المصالحة 

إعدامه ومقتله متأثراً بجراحه، في ٢٠ أكتوبر (تشرين 

أظهرت  كما  حياً،  أسره  بعد   ٢٠١١ عام  من  الأول) 

موكبه  ضرب  بعد  أسره  لعملية  المسجلة  الفيديوهات 

جارف،  وادي  نحو  متجهاً  سرت  جحيم  من  الهارب 

فتعرض لضربات طيران الناتو كما جاء في اعترافات 

كبير حراسه المرافق له. 

متعددة  روايات  وفق  كثر  القذافي  مقتل  شركاء 

دلا  «كوريري  الإيطالية  الصحيفة  في  جاء  ما  ومنها 

يد  على  مصرعه  لقي  القذافي  إن  قالت  والتي  سيرا»، 

وقتل  «الثوار»  كتائب  إلى  تسلل  «فرنسي»  جاسوس 

نيكولا  الفرنسي  الرئيس  تعليمات  على   
ً
بناء القذافي 

سوداء  ملفات  بالقذافي  تربطه  كانت  الذي  ساركوزي 

كان يريد التخلص منها بمقتل القذافي، ومنها تمويل 

حملته الانتخابية. 

مطالبات  ظل  في  وابنه  القذافي  مقتل  غموض 

وحقوق  العدالة  بعباءة  يتمسحون  ممن  جداً  خجولة 

الإنسان، الأمر الذي يجعلهم شركاء الصمت في مقتل 

هؤلاء  أقامه  الذي  القتل  مهرجان  في  وابنه  القذافي 

من  المزيد  في  أيديهم  انطلاق  في  تسبب  ما  المقاتلون، 

من  مأمن  في  هم  طالما  له  المهرجانات  وإقامة  القتل 

العقاب وبهم تحولت ليبيا إلى مكب من الجثث.

«حزب الله» يفكك مؤسسات 
الدولة لنسف تعددية 

التركيبة اللبنانية، وبري 
وبو صعب يحاولان إطاحة 

المجلس بالدعوة 
إلى انتخابات مبكرة

مَن قتل القذافي؟ وأين 
أخفي جثمانه؟ سؤال 
بلا إجابة وعائق أمام 

المصالحة الوطنية في ليبيا

هدى الحسيني

جبريل العبيدي
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OPINION ١٤الرأي

فرنسا وتخصيص «الإرهاب السنّي»
أثــارت الغبار لوزير الداخلية الفرنسي  تصريحات 

نــيــويــورك لوكالة الصحافة  جيرالد دارمــانــان قالها مــن 

الفرنسية، وخــلاصــتــهــا، أن الخطر الأعــظــم على فرنسا 

ي»، داعياً، خلال زيارة أميركا، لتعزيز 
ّ
هو «الإرهاب السن

التعاون الأمني مع واشنطن؛ خصوصاً قبل استضافة 

باريس «أولمبياد ٢٠٢٤» الصيفي.

وهو موضوع يستحق التعليق والنقد.

كــتــب الأســـتـــاذ مـــشـــاري الــــذايــــدي فـــي زاويـــتـــه مــقــالــة 

ي!» نشرت 
ّ
بعنوان: «فرنسا تخاف فقط من الإرهاب السن

في ٢٦ مايو (أيار)، تساءل فيها: «اتفقنا معك على خطورة 

ي على فرنسا وأوروبــا، بالنسبة لي أتفق 
ّ
الإرهــاب السن

معك تماماً... ماذا عن الإرهاب المرعي من الحرس الثوري 

الإيراني وتوابعه؟!».

٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، ســـوف تشهد 

بلجيكا محاكمة دبلوماسي إيراني هو (أسد الله أسدي) 

بتهمة التخطيط لعملية إرهابية ومحاولة قتل عدد كبير 

من الأشخاص، الرجل كان قد قبض عليه بألمانيا صيف 

 تسليمه إلى بلجيكا. الرجل حسب الاتهامات 
ّ
٢٠١٨ وتم

 على 
ً
ل، بناء

ّ
ط ومـــو

ّ
البلجيكية والفرنسية، كــان قد خط

إيـــران، لقتل أكــبــر عــدد ممكن  أوامـــر مباشرة تلقاها مــن 

مته المعارضة الإيرانية في 
ّ
من المشاركين في مؤتمر نظ

(فيلبنات) إحـــدى ضــواحــي العاصمة الفرنسية يونيو 

(حزيران) ٢٠١٨».

ــة؛ فهو 
ّ
ــن

ُّ
ــاب بــالــس ــ المــشــكــلــة أكــبــر مــن اخــتــصــار الإرهـ

مشروع وشبكة ونظرية تتجاوز المذهبية، نذكر بالقتل 

على الهوية وذكرى مجزرة «إهدن»، أحياها اللبنانيون 

أيــام وهــي معركة مسيحية – مسيحية، صحيح أن  قبل 

 
ّ
جذرها سياسي ولكن المعنى الذي تبثه أن الإرهــاب أعم

من الطائفة ولعائنها.

أعــود لكتاب حيوي نشره مركز المسبار للدراسات 

والبحوث بدبي بعنوان: «الإســـلام فــي فرنسا: الإخــوان 

- الإرهـــاب - المعالجة» وهــو كــتــاب قــيــم؛ سبب المــحــررون 

لتأليفه بالآتي: «التعريج على أبرز وجهات النظر والأفكار 

ــــلام الــفــرنــســي)  والمــعــالــجــات حـــول مــشــروع تنظيم (الإسـ

خصوصاً بعد هجمات باريس الدموية عام ٢٠١٥، التي 

رت الهواجس العامة والرسمية من تنامي ارتــدادات 
ّ

فج

الإرهاب والقلق المتصاعد على قيم الجمهورية».

فــي الــكــتــاب درس جــاســم مــحــمــد، الــبــاحــث الــعــراقــي 

في قضايا الإرهـــاب، تنظيمات «الإخـــوان» و«الجماعات 

الـــجـــهـــاديـــة» فـــي فــرنــســا، ويــشــيــر إلــــى أن أوروبــــــا تمثل 

الحاضنة والمـــلاذ الآمــن للجماعات المتطرفة، ولجماعة 

الإخوان المسلمين التي نجحت في تأسيس شبكة علاقات 

من جنسيات مختلفة، تداخلت فيها المصاهرات السياسية 

مع العلاقات الشخصية، وجمعتها الخطط والأهـــداف، 

وامــتــدت نشاطاتها فــي أوروبــــا عبر مــؤســســات ومــراكــز 

كثيرة، وحصلت على الدعم من الدول الداعمة للجماعات 

«الإخوان». ويرى أن الساحة  المتطرفة، والتنظيم الدولي لـ

الــفــرنــســيــة شــهــدت ٣ أطــــراف فــاعــلــة عــلــى صــعــيــد تنظيم 

ي غير الرسمي منذ الستينات وحتى الوقت 
ّ
الإسلام السن

الــراهــن، أولها دول المنبع الرئيسية للجاليات المهاجرة 

وهـــي: تــركــيــا، والــجــزائــر، والمــغــرب، فــي ضــوء أن (٨٠ في 

البالغ عددهم نحو ٥ ملايين  المــائــة) من مسلمي فرنسا 

 عما يقرب من نصف 
ً
نسمة ذوو أصــول مغاربية، فضلا

مليون تركي تتولى الحكومة التركية إدارة شؤونهم.

بينما يقول أبو الفضل الإسناوي، باحث متخصص 

فــي الــحــركــات الإســلامــيــة وشــــؤون الــشــمــال المــغــربــي، إن 

«تـــرويـــج أحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف لأفـــكـــارهـــا المــنــاهــضــة 

للإسلام، لجذب أنصار في الداخل الفرنسي، ومطالبتها 

بحظر المنظمات الإسلامية، ستكون له تأثيرات محتملة 

على وجود جماعة الإخوان، كما أن ثمة تحديات وجودية، 

وعقبات تواجهها جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا بعد 

الـــدول الأوروبــيــة، قد  صعود اليمين المتطرف فــي بعض 

تؤدي إلى انحسارها، وتجفيف منابع تمويل مؤسساتها 

في تلك الدولة؛ خصوصاً أن تيار اليمين المتطرف، المعادي 

 سياسياً واجتماعياً مؤثراً في الداخل 
ً
لها، أصبح فاعلا

الأوروبـــــــــي». يــســتــعــرض الـــبـــاحـــث جــمــاعــة الإخـــــــوان في 

خطاب اليمين المتطرف، وأنماط تهديد اليمين المتطرف 

«الإخوان». ويرصد الباحث ٤ أنماط محتملة  الفرنسي لـ

لتهديد اليمين المتطرف لجماعة الإخــوان في فرنسا، قد 

يــكــون لــجــوء اليمين المــتــطــرف إلــى اســتــخــدام بعض هذه 

الأنماط المباشرة أو غير المباشرة من التهديدات، انطلاقاً 

من إدراكــه للمخاطر التي تشكلها جماعة الإخــوان على 

الــهــويــة الفرنسية والأمــــن الأوروبـــــي، وذلـــك عــلــى النحو 

التالي: تعزيز العلاقات مع اليمين المتطرف في مختلف 

دول أوروبــا لمحاصرة جماعة الإخــوان، وتهديد القدرات 

المالية للجماعة ومراقبة مصادر تمويلها، ودعم منظمات 

وجماعات داخلية ووسائل إعلام متنوعة لصد الجماعة، 

تــيــارات الإســلام السياسي في فرنسا  والانقسامات بين 

والاستقطاب داخل «الإخوان».

يقدم طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية 

(الأورومــتــوســطــيــة) ومــشــاريــع التنمية المــســتــدامــة  لــدى 

الــوجــود  نــبــذات تاريخية عــن   الملتقى الأورومــتــوســطــي، 

الإسلامي والحركي الديني في فرنسا. ويرى أن العلاقة 

الواضحة بــدأت في القرن التاسع عشر مع ضم الجزائر 

إلــــى الـــديـــار الــفــرنــســيــة، وكـــانـــت الـــجـــزائـــر تــشــكــل الـــنـــواة 

المــهــمــة مــن المــســلــمــين الــفــرنــســيــين الــجــدد الــذيــن انــضــووا 

بـــدأت بعصر  الــتــي  تحت الجمهورية الثالثة الفرنسية 

المستعمرات. ويشير إلى أنه في بداية القرن العشرين، لم 

يكن الإسلام موجوداً على الأراضي الفرنسية - الأوروبية. 

قبل الحرب العالمية الأولى وفقاً لبعض الإحصاءات، كان 

هناك ما يعادل ٤ آلاف إلى ٥ آلاف جزائري. كان الإسلام 

وقــتــهــا حــدثــاً مرتبطاً بــالمــســتــعــمــرات، وإن الإســــلام على 

الصعيد السياسي الفرنسي بدأ يظهر عندما بدأت الحرب 

فــي أفــغــانــســتــان، وأصــبــح الــجــيــل الــثــانــي مــن المهاجرين 

وبالتحديد من المغرب العربي الذين تجنسوا وأصبحوا 

فــرنــســيــين، وبــعــض الــفــرنــســيــين الــذيــن اعــتــنــقــوا الإســـلام 

بالذهاب إلى أفغانستان تحت شعار «الجهاد في سبيل 

الإســلام». يتناول الباحث أهم التجمعات الإسلامية في 

فرنسا، نشأتها وحضورها، والأهـــداف والأنشطة التي 

تبنتها، ثم يعرج إلى تنظيم الإسلام وكيف أصبح رسمياً؛ 

حيث بــدأ الاعــتــراف الــرســمــي بــالإســلام فــي فرنسا كــردة 

فعل على الموجة الإسلامية التي انطلقت مع المجاهدين 

الــذيــن يحملون الجنسيات الأوروبــيــة إلى  المسلمين مــن 

أفغانستان. يستعرض الباحث بعض الجهود الفرنسية 

الفاشلة والناجحة على حد سواء التي بذلتها الحكومات 

من أجل إنشاء نوع من مجلس تمثيلي للمسلمين. يرى 

الباحث أن المسلمين في فرنسا يعبرون عن رغبة قوية 

فــي مــمــارســة حقوقهم، ويــدعــون إلــى مجتمع قـــادر على 

ضمان احترام حقوق الفرد. إن الإسلام هو البعد الأساسي 

لهويتهم الثقافية والاجتماعية والرمزية الوحيدة، التي 

يمكن أن يعلنوها بشكل محدد ضد «المولود في فرنسا».

ي السلفي 
ّ
الخلاصة أن حيوية الإسلام الحركي السن

والإخواني لا تلغي مخاطر التخادم بين الحركية السنية 

والشيعية في أوروبـــا؛ خصوصاً أن التقارير تؤكد هذا 

ة واحدة قد يعلي خطر 
ّ
التلاقي تحت الطاولة، فالإرهاب مل

أثــر آخــر، ولكن اختصار الإرهـــاب بمذهب  فريق ويخبو 

مــعــين يجعل الــحــرب الــشــامــلــة الــكــاســحــة تــحــت التحدي 

بسبب قصور النظرة واختزال الصورة. 

فهد سليمان الشقيران

اختصار الإرهاب بمذهب 
معين يجعل الحرب 

الشاملة الكاسحة تحت 
التحدي بسبب قصور 

النظرة واختزال الصورة

الرئاسة اللبنانية: ستاتيكو سلبي كشف المستور!
إنه الشهر الثامن على الشغور الرئاسي يطوي أيامه 

الأخيرة. فقد نجحت «موالاة» النظام، كما «معارضته» 

ــــن الــتــحــق بــهــا مـــن هـــوامـــش «تــقــاطــعــت» مـــع الــتــيــار 
َ

وم

الــعــونــي، فــي تــزويــر الانــقــســام الحقيقي فــي البلد الــذي 

ظهرته ثورة «١٧ تشرين» بين جائعين ومجوعيهم. لقد 

أخــذا الانقسام عمداً إلــى الإيــهــام بــأن الــصــراع بــين خط 

«سيادي» وآخر «ممانع»، وبين الدولة واللادولة، وبين 

ما مشهدية بائسة أوحى من 
َّ

الاستقلال والاستتباع، فقد

خلالها كل فريق للتابعين له، كما غيرهم، أن الخلاص 

يكون بوصول مرشحه سليمان فرنجية أو جهاد أزعور!

في جلسة اقتراع تميزت عن سابقاتها بأن هدفها 

الإقـــصـــاء ولــيــس انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، وتبعاً 

الــهــدف، تحقق «المــعــارضــة» المتقاطعة مع  للتقدم نحو 

ــخ موقعها وحصتها، مــع تعطيلها 
ّ

ــرس
ُ
ي العونيين مــا 

فرض تعيين رئيس... فبدا أن جبران باسيل السياسي 

المعاقب شعبياً، والمعاقب دولياً بتهم استباحة الدولة 

للدويلة ولــدوره في إفساد الحياة السياسية، رمز في 

معركة السيادة والاستقلال ورفــض الدويلة، ليتعامى 

عــن حقيقة تموضعه السياسي كثيرون، بينهم نــواب 

«تشرينيون»، تحدث بعضهم عن ضمانات أبلغها إليهم 

المرشح السري أزعور!

الفريقان اللذان لم يقدم أي منهما قراءة للناس عن 

الــدولــة والتساكن مــع احتكار  المسؤولية فــي اختطاف 

ــــرب، وتــــلاشــــي الــســلــطــة  ــــحـ ــقــــرار الـــســـلـــم والـ ــــزب» لــ ــــحـ «الـ

ــن عــصــف الانـــهـــيـــارات الـــتـــي ضــربــت  والمـــؤســـســـات، وعــ

لبنان، والأزمات المتروكة تتراكم والبلد في الحضيض 

(...) نجحا بتقديم مسرحية لا يعكر صفوها إفــلاس 

 من جهته، الوجه 
ٌ

مبرمج ومجاعة زاحفة. لا بل قدما، كل

- النموذج للتمسك ببقاء الدولة المزرعة!

ــه» قـــالـــت بــصــفــاقــة  ــلــ ــقـــودهـــا «حــــــزب الــ «مـــــــــوالاة» يـ

إن فــرنــجــيــة تــنــطــبــق عــلــيــه مــواصــفــات حــمــايــة الــدويــلــة 

وسلاحها اللاشرعي والمشروع الإقليمي الموكل إليها... 

عـــت، بامتطائها 
َّ

فـــاد و«مـــعـــارضـــة» اتــفــقــت مـــع بــاســيــل 

وسائل التواصل، أنها سيادية وإصلاحية، قدمت أزعور 

نموذجها، وهو شخصية تحمل رسالة اعتزام المتسلطين 

شرعنة الفساد والعفو عن الجرائم المالية... في الوقت 

عينه تم تغييب تقديم المرشح النموذج، من خارج نظام 

المحاصصة الغنائمي. مرشح يشبه الناس ويتحسس 

وجعهم، لكان ذلك ظهر رسالة بأنه لا تراجع عن ملاحقة 

اللبنانيين، وأنــه مهما طال الزمن  المسؤولين عن إذلال 

سيتم سوقهم إلى القضاء المستقل لمحاسبتهم!

الــيــوم مــعــادلــة سلبية عــبــرت عنها الجلسة  هــنــاك 

ــــوف حــقــيــقــي أن يــكــون  ــــخـ ــتــــورة، والـ ــبــ الانـــتـــخـــابـــيـــة المــ

الستاتيكو الناجم عنها مرشحاً لإقامة طويلة، لأنهم 

يتعاملون مع الدستور وكأنه يشرع التعطيل والفراغ، 

بذريعة أن ذلــك في صلب الممارسة الديمقراطية (...)، 

لــم تكن الرياح  الــنــصــاب، إن  فيهدد كــل طــرف بتعطيل 

تخدم أشرعته. وكسر هذه المعادلة يفترض البحث عن 

خيار ثالث. مؤسف أن النواب «التشرينيين» التسعة 

وآخرين مستقلين ليسوا في موقع القدرة على الضغط 

ــحــتــضــن شــعــبــيــاً ويـــحـــاصـــر اســتــعــلاء 
ُ
لـــفـــرض خـــيـــار ي

المتحاصصين وجموحهم.

مــعــروف أنــه ضمن المعطيات الــراهــنــة كــل أحــاديــث 

«حزب الله» وفريقه عن الحوار لا تعدو كونها أحاديث 

تقطيع وقت، فالحوار الذي يريد محصور في مرشحه؛ 

النائب  ــات. كــان  مــا يعني إطــالــة الشغور وتعمق الأزمــ

محمد رعد قد توجه إلى معارضي «الحزب» بدعوتهم 

إلى حوار فرنجية «وشوفوا شو بتاخدوا منه»!

وبـــذلـــك يــكــون «الــثــنــائــي المــذهــبــي» تــوجــه بــرســالــة 

لــلآخــريــن مــفــادهــا: لا رئــيــس للجمهورية ولــو تــوافــرت 

له أكثرية عددية. وما كان في العهد العوني لا تراجع 

أنملة عنه لجهة إمساك «حزب الله» بالرئاسة والحكومة 

فـــظ يستثمر في  فـــي أداء  الـــقـــرار،  والـــبـــرلمـــان وصــنــاعــة 

الشغور كما الفراغ بوصفهما وسيلة ناجعة في خدمة 

مشروعه السياسي؛ إحكام السيطرة والمضي في مخطط 

الاقتلاع، بفرض ثقافة دخيلة ونمط تربوي واجتماعي 

اللبناني ويعجل إلحاق البلد.  شمولي يمزق النسيج 

والواضح أنه لا يدخل في قاموس «حزب الله» أي التفاتة 

إلى تداعيات هذه السياسة، وما ينجم عنها من مراكمة 

خسائر للبنان واللبنانيين، وهو مطمئن إلى أن نهجه 

يضمن مصالح ومكاسب فئوية لآخرين في التحالف 

السياسي الاحــتــكــاري المــصــرفــي والميليشيوي متعدد 

الــــولاءات الـــذي استثمر بـــدوره فــي الانــهــيــارات، وحقق 

مكاسب مادية فلكية!

على قاعدة التعادل السلبي، فإن التقدم العددي في 

البرلمان لا يقرش! ولن يطال الخلل الوطني وقد تساكنوا 

في ظله لعقود، وتشاركوا «إنجاز» إنهاء دور البرلمان 

الــرقــابــي والانــتــخــابــي، مــا أنهى  التشريعي المحاسبي 

اللعبة الديمقراطية ودور صندوقة الاقتراع! لذا وحتى 

فرض موازين قوى جديدة تستعيد الناس إلى الفعل 

السياسي، يستمر «حزب الله» بوضع اللبنانيين أمام 

واقع أن اختيار الرئيس مِن حقوقه، وأنه صاحب القرار، 

وما على البرلمان إلا البصم، وإلا فالبديل تهديد ووعيد 

وتخوين، منطلقه ميزان قوى راجح لمصلحته، ويروج 

بأن المنطقة في قبضة «انتصارات» محوره؛ فأين المفر؟

ت الساحات 
َّ

مرة وحيدة أصيبوا بالقلق؛ يوم ضج

بمئات الألوف الذين توجهوا للمتسلطين بالقول: «لنا 

حقوق برقبتكم وسننتزعها»، فأصابت «ثورة تشرين» 

نظام المحاصصة بالتداعي. أكثر من جهة نقلت البندقية 

 لكسب، فيما ذهب «حزب الله» 
ً
من كتف إلى كتف توسلا

إلـــى الــبــطــش والــقــمــع والــحــرق بــعــد انــكــشــاف مــحــاولات 

التبرؤ وسقوط نهج الاستيعاب والتطويع... ليتبين، 

لــم يرضخوا؛  اللبنانيين  ــار) ٢٠٢٢، أن  فــي ١٥ مايو (أيـ

الــواســع، مــا عرقل مخططات  فكان التصويت العقابي 

وأخر مشاريع سوداء، وما زال التحدي نفسه: كيف يمكن 

كسر الحلقة الجهنمية؟ وكما أن القمع والتحريض لم 

يفقدا الناس البوصلة، فتراكم خيبات عام صعب أعجز 

ن فقدوا كل شيء، ومعهم نخب 
َ

من أن يحبط محاولات م

الــفــعــل للنصاب  ابــتــكــارَ أدواتٍ كفاحية تعيد  واســعــة، 

الوطني الحقيقي.

حنا صالح

أحاديث «حزب الله» وفريقه 
عن الحوار لا تعدو كونها 

تقطيع وقت، لأنه يريد حواراً 
محصوراً في مرشحه

القنبلة الموقوتة في السودان!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان 

صـــورة مــع تعليق مــن أحـــد ســكــان حــي مــعــروف في 

هم منذ فترة وأقــام 
ّ
الخرطوم، عن رجــل قــدم إلــى حي

بينهم حــيــث عــمــل حــارســاً لــلــبــيــوت، وســمــســاراً في 

العقارات أحياناً. صــادق أهــل الحي وأصبح مؤذناً 

انــدلــعــت الحرب  لــه. لكن عندما  ــنــوا 
ّ

فــأم فــي المسجد 

ـــدم الــنــاس عندما رأوه يــرتــدي زي 
ُ

فــي الــخــرطــوم ص

مجندي قوات «الدعم السريع»، ويقاتل في صفوفها 

ضد الجيش السوداني، ويشارك في احتلال حيهم، 

التابعة  النائمة  واكتشفوا أنه أحد عناصر الخلايا 

الــســريــع». القصة ليست هنا  لاســتــخــبــارات «الــدعــم 

 من دولة مالي، وجاء 
ً
فحسب، بل في أن الرجل أصلا

إلى السودان وأقام فيه مثل ملايين غيره من الوافدين 

واللاجئين الذين قدموا إلى البلد في فترات مختلفة، 

أكثرهم غير مسجل بالطرق الرسمية.

ــرى تـــداولـــهـــا مـــع صـــورة  ــرى جــ ــ هـــنـــاك قــصــة أخـ

لسيدة تمتهن بيع الشاي للمارين في الشوارع، وهي 

ظاهرة انتشرت بشكل لافــت في السنوات الأخيرة، 

هــذه السيدة تبين لسكان المنطقة التي تعمل فيها، 

أنها متعاونة مع قــوات «الدعم السريع»، تقدم لهم 

المعلومات، وأنها أيضاً من الوافدين.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، كــتــب أحـــد الأشــخــاص واقــعــة 

ــان قد  ــذي كـ ــاد إلـــى مــنــزلــه الــ حــصــلــت مــعــه عــنــدمــا عـ

الــقــتــال، وكــان غرضه مــن تلك العودة  غـــادره بسبب 

أخذ وثائق وجــوازات سفر تركوها وراءهــم. عندما 

دخـــل إلـــى مــنــزلــه فــوجــئ بـــوجـــود عـــدد مـــن مجندي 

«الدعم السريع» وقد احتلوا المنزل. المفاجأة الأكبر 

كانت عندما رأى السيدة التي كانت تبيع الشاي في 

شارعهم، خارجة من المطبخ، حيث كانت تقوم بإعداد 

وجبة الغداء لعناصر «الدعم السريع» الذين سكنوا 

المنزل. قال إنهم سألوه: من هو؟ فأخبرهم أنه صاحب 

المنزل وجاء ليأخذ بعض الأوراق الخاصة بأبنائه. 

تركوه يأخذ أوراقه ويغادر منزله يرافقه الإحساس 

بالقهر، وبالصدمة مما وصفه بخيانة بائعة الشاي.

شخص آخر كتب في وسائط التواصل الاجتماعي 

أنه عندما ذهب لتفقد منزلهم الذي غادروه مضطرين 

بسبب المعارك في المنطقة، رأى مجموعة من المسلحين 

يشحنون سياراتهم بأثاث منزل جاره الذي لم يتركوا 

فيه شيئاً. ووصف من رآهم بأنهم غير سودانيين، بل 

مقيمين من دول أفريقية مجاورة.

هـــــذا غـــيـــض مــــن فـــيـــض مـــئـــات الـــقـــصـــص الــتــي 

ــت بــهــم، من 
ّ
يــتــداولــهــا الـــنـــاس عـــن المــحــنــة الــتــي حــل

التهجير القسري من بيوتهم، إلى احتلالها من قبل 

مجندي قوات «الدعم السريع»، وأحياناً من عصابات 

المــجــرمــين والمــتــفــلــتــين وكــثــيــر مــنــهــم مـــن المــهــاجــريــن 

والوافدين الذين دخلوا بطرق غير نظامية، وأقاموا 

وعملوا مستفيدين من عدم وجود نظام متين للإقامة 

والهجرة، ومن سماحة السودانيين في التعامل مع 

الغرباء.

الــحــرب الــدائــرة الــيــوم أيقظت الــنــاس على واقــع 

مخيف، ونبهتهم إلى خطورة التغيير الديموغرافي 

الذي حدث ولا يزال مستمراً، وإلى أن هناك كثيرين 

ممن أقاموا بينهم وفي أحياء الأطراف من الوافدين 

والــلاجــئــين، أظـــهـــروا أنــهــم مــســتــعــدون لــلــخــروج عن 

الـــقـــانـــون. فــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس شــكــوا مـــن أنـــه إضــافــة 

إلــى مــشــاركــة هـــؤلاء فــي عمليات النهب والتخريب 

الــواســعــة، فـــإن أعــــداداً منهم تــحــولــوا إلـــى مرشدين 

ومتعاونين مع قوات «الدعم السريع»، يدلونهم على 

المنازل التي غادرها أصحابها، وأحياناً إلى مساكن 

ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين الذين تعرضوا 

للاستهداف من قبل هذه القوات.

عمليات النهب الواسعة التي حدثت خلال هذه 

الحرب لم تكن كلها بسبب الجوع ونقص الأمــوال، 

وإن كــان قسم منها يندرج في هــذا الإطــار بلا شك، 

مثلما أنها لم تكن كلها بفعل وافدين؛ لأن هناك بعض 

الــســودانــيــين شــاركــوا فيها أيــضــاً لــلأســف. لقد كان 

النهب مصحوباً بعمليات تخريب للممتلكات، وحرق 

لــلأســواق، وتــجــريــد المــحــلات المنهوبة مــن كــل شيء 

حتى المكاتب وأجهزة التكييف ومصابيح الإضاءة، 

والشبابيك والأبــــواب. وفــي المصانع قــامــوا بتفكيك 

الماكينات والمعدات وتخريبها. هذا ليس نهباً عادياً، 

بل هو تخريب متعمد وممنهج، وكأن المراد به تدمير 

الــنــاس  لــســنــوات مقبلة. وسيفجع  الــبــلــد وتعطيله 

القتال، حجم الدمار المريع  عندما يــرون بعد توقف 

الذي حل بعاصمتهم، وهو دمار طال المراكز البحثية 

ــــوزارات،  والصناعية، والــجــامــعــات، والمـــصـــارف، والـ

الــدواء، ومقار  والصيدليات والمستشفيات ومخازن 

البعثات الدبلوماسية والإغاثية، ومطاحن الغلال 

ومخازن الغذاء، ومحطات المياه والكهرباء.

قضية الوافدين والمقيمين بصورة غير نظامية 

ستكون ضمن الملفات المهمة التي تحتاج معالجة 

فـــإذا كــان  دقــيــقــة، نــظــراً لتعقيداتها وحــســاســيــتــهــا. 

الموضوع يتعلق في السابق بمن قدموا إلى السودان 

الــخــارج كــوافــديــن ولاجــئــين، كثير منهم بطرق  مــن 

أكــثــر تعقيداً بسبب استقدام  فــإنــه أصــبــح  نظامية، 

قيادة قوات «الدعم السريع» أعداداً كبيرة من المرتزقة 

الــجــوار، ومنحهم الجنسية السودانية، ما  من دول 

أثــار ضجة ونقاشات واسعة حتى قبل انــدلاع هذه 

الـــحـــرب. الـــيـــوم أصــبــح الأمــــر أكــثــر إلــحــاحــاً فـــي ظل 

الحديث المتكرر عن مخطط كان يرمي لتفريغ أحياء 

الــعــاصــمــة مــن ســكــانــهــا، وتــوطــين الــوافــديــن الــجــدد. 

إلــى الاحــتــلال الممنهج لمنازلهم التي  ويشير الناس 

الــســريــع» ومــجــمــوعــات من  سكنها مسلحو «الــدعــم 

العصابات والوافدين. هذا الأسلوب ليس جديداً في 

مخططات قــوات «الدعم السريع»، فقد نفذوه أيضاً 

فــي مــنــاطــق مــن دارفــــور وأرعـــبـــوا ســكــانــهــا، وأبــــادوا 

أعــداداً منهم وأجبروا الآخرين على الرحيل، ليأتوا 

بمستوطنين جدد بعضهم من خارج السودان.

قضية المرتزقة الأجانب ستلقي بظلالها أيضاً 

ــــوات «الـــدعـــم   عـــن دمــــج قـ
ً
عــلــى أي حـــديـــث مــســتــقــبــلا

الــســريــع» فــي الــجــيــش والـــقـــوات الــنــظــامــيــة الأخـــرى. 

فكيف يمكن استيعاب هؤلاء في جيش بلد لا يدينون 

بأي ولاء له ولا لأهله ولا يحترمون أياً من قوانينه؟

على أي حال، فإن قضية الدمج أصبحت موضع 

شك في ظل ما أفــرزتــه هــذه الــحــرب، وفــي ظل القرار 

الـــذي صــدر بحلها، وأي بــت فيها سيكون مرتبطاً 

بنتيجة الحرب وكيف ستنتهي، باتفاق أم بحسم 

عسكري؟

ــئـــين قنبلة  لــكــن يــبــقــى مــلــف الـــوافـــديـــن والـــلاجـ

مـــوقـــوتـــة، وأتــــوقــــع أن يـــكـــون مـــن ضــمــن الأولــــويــــات 

الــحــرب غيرت الكثير مــن المفاهيم،  . فهذه 
ً
مستقبلا

وســتــجــعــل الـــنـــاس أكـــثـــر حـــرصـــاً عــلــى كـــل مـــا يمس 

أمنهم المــبــاشــر، وأمـــن بــلــدهــم. فعلى الــرغــم مــن عدم 

وجــود إحصائيات دقيقة فــإن هناك تقديرات تضع 

عدد اللاجئين والوافدين بين ثمانية ملايين وعشرة 

مـــلايـــين شـــخـــص، مــعــظــمــهــم يــقــيــمــون بـــصـــورة غير 

نظامية، ووجــودهــم هــكــذا مــن غير حصر وتدقيق 

وفــــرز، يعتبر مــســألــة أمـــن قــومــي رأيــنــا مــا يمكن أن 

تحدثه من آثار خطيرة. والسودان لن يقوم ببدعة، 

إذا قام بحصر وتسجيل اللاجئين، وترحيل المخالفين 

والمقيمين بصورة غير شرعية. فكل دول العالم تحمي 

معابرها وأمنها وأمن مواطنيها، والسودان أحوج ما 

يكون لهذا الأمر بعد هذه الحرب المريرة.

عثمان ميرغني

قضية المرتزقة الأجانب 
ستلقي بظلالها على أي 

حديث عن دمج قوات 
«الدعم السريع» في الجيش 

والقوات النظامية



هدف القمة توفير وسائل
محاربة الفقر والتعاطي 

مع المتغيرات المناخية

$75.90$29417$719.75 $1931.90$171.50$113.08

$76.71$26718$695.75 $1935.50$177.45$113.02

أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

اقتصاد
١٥

ECONOMY

تبدأ الإنتاج الفعلي خلال ٢٠٢٥ ويتوقع أن تسهم بشكل لافت في الناتج المحلي

السعودية ترخص أول علامة تجارية محلية لصناعة السيارات الكهربائية
والــثــروة  الصناعة  وزارة  أصـــدرت 
المــعــدنــيــة تــرخــيــصــاً صــنــاعــيــاً لــشــركــة 
«ســيــر»، أول عــلامــة تــجــاريــة سعودية 
ــارات الــكــهــربــائــيــة في  ــيـ لــصــنــاعــة الـــسـ
على  التصنيع  منشأة  لإقامة  المملكة، 
مساحة تزيد عن مليون متر مربع في 
الــوادي الصناعي في مدينة الملك عبد 

الله الاقتصادية.  
وكـــــان الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ــي الــعــهــد رئــيــس  بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــ
إدارة  مجلس  رئــيــس  الـــــوزراء  مجلس 
شركة «سير»، قد أعلن إطلاق الشركة 
الماضي،  الثاني)  (تشرين  نوفمبر  في 
الــــتــــي تُــــعــــد مــــشــــروعــــاً مـــشـــتـــركـــاً بــين 
وشركة  العامة  الاستثمارات  صندوق 

فوكسكون.
 

التنوع الاقتصادي
ــراح الـــجـــراح، المــتــحــدث  وأوضــــح جــ
ــروة  ــثــ ــوزارة الـــصـــنـــاعـــة والــ ــ ــ ــ ــي لـ ــمـ ــرسـ الـ
المعدنية، أن صناعة السيارات تعد أحد 
القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية 

فرصـة  تمثـل  للصناعة، حيـث  الوطنية 
ــــى حــجـــــم  ــر إلـ ــة بــالــنــظـــ ــــ ــة جـــذابـ إقــلــيــمــيـــ
ــذي مــن  ــ ــ ــة الـ ــــوق المـــركـــبـــــــات الــخــفــيــفـــ ـــ ســ
المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالمياً خلال 
الأعوام العـشرة المقبلة. وأكد الجراح أن 
قويـة  دفعـة  ستخلق  السيارات  صناعة 
ــة  ــويـ الــصــنــاعــيــة ذات الأولـ لــلــقــطــاعـــــات 
والــكــيــمــاويـــــات، وتسـهم  المــعـــــادن،  مثـل: 
فــي تحقيق طــمــوحـــــات الــبــلاد الــهــادفـــــة 

إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي.
 

التصدير الخارجي
ــدة الــتــي  وبـــين أنـــه ســتــظــهــر الــفــائـــ
سيعـود بهـا هـذا القطـاع مـن خلال مـا 
عالية  قـــــدرة  مـن  السعودية  بـه  تتمتـع 
على التصديـر إلى العديـد مـن الأسواق 
إلــى أهمية صناعة  المــجـــــاورة. وأشـــار 
السيارات لتعود بفوائد متعددة على 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وعـــلـــى الــصــنــاعــة 
المـــحـــلـــيـــة، مــبــيــنــاً أن تـــطـــويـــر الــقــطــاع 
ــــى نـــقـــل المـــعـــرفـــة وتـــوطـــين  ــــــيـــؤدي إلـ سـ
الــصــنــاعــة وتــنــمــيــة المــحــتــوى المــحــلــي، 
إضــافــة إلـــى إيــجــاد الــفــرص الوظيفية 

النوعية لأبناء الوطن.

الإنتاج الفعلي
عـــــلامـــــة  أول  «ســــــــــيــــــــــر»  وتـــــــــعـــــــــد 
تــجــاريــة ســعــوديــة لــصــنــاعــة الــســيــارات 

ــلـــى تــصــمــيــم  ــمـــل عـ ــعـ ــة، وتـ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ســــيــــارات الــــســــيــــدان والــــدفــــع الـــربـــاعـــي 
ــتـــطـــورة فـــي المــمــلــكــة  ذات الــتــقــنــيــات المـ

وبيعها.  الأوســط وتصنيعها  والشرق 
ومـــن المــخــطــط أن يــبــدأ الإنــتــاج الفعلي 
خـــلال عـــام ٢٠٢٥ مــن مــنــشــأة التصنيع 

فــي مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة 
وفـــق أفــضــل المــعــايــيــر الــعــالمــيــة وأحـــدث 
ــاءة الــتــصــنــيــع،  ــفـ الــتــقــنــيــات لــضــمــان كـ
وتـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه، 

والمحافظة على البيئة.
 

الاستثمارات الأجنبية
ــم الـــــشـــــركـــــة فــــــي جــــذب  ــهــ ــتــــســ وســ
استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 
٥٦٢ مليون ريال (١٤٩٫٨ مليون دولار) 
لدعم الاقتصاد، وتوفير ٣٠ ألف فرصة 
عمل بشكل مباشر وغير مباشر. ومن 
أن تصل مساهمة «ســيــر» في  المتوقع 
ــالـــي لاقــتــصــاد  ــمـ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـ
المملكة إلى ٣٠ مليار ريال (٨ مليارات 

دولار) بحلول ٢٠٣٤.
 

الزيارات الميدانية
وزارة  نــــفــــذت  أخــــــــــرى،  جــــهــــة  مـــــن 
ــروة المـــعـــدنـــيـــة مــمــثــلــة  ــ ــثـ ــ الـــصـــنـــاعـــة والـ
بــالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة 
الالــتــزام ١٥٧٧ زيــارة  الصناعية وإدارة 
في  الصناعية  المــنــشــآت  على  ميدانية 

ــددٍ مـــن مــنــاطــق المــمــلــكــة خــــلال مــايــو  ــ عـ
(أيار) السابق، وذلك في إطار الجولات 
الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على 
التزامها  مــن  والتأكد  جاهزيتها  مــدى 
بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات 

اللازمة. 
الـــــــزيـــــــارات  أن  الـــــــــــــــوزارة  وأكـــــــــــدت 
دوري  بــــشــــكــــل  ــتــــمــــرة  مــــســ ــــة  ــيـ ــ ــــدانـ ــيـ ــ المـ
للوقوف على جاهزية المنشآت والتأكد 
ــتــــراطــــات  مــــن تــطــبــيــق المـــعـــايـــيـــر والاشــ
ــزام بــتــوفــيــر  ــ ــتـ ــ ــة، ومـــتـــابـــعـــة الالـ ــ ــــلازمـ الـ
مــنــتــجــات ذات جـــــودة عـــالـــيـــة، إضــافــة 
ــة المــنــتــجــات،  ــن ســـلامـ ــى الــتــحــقــق مــ ــ إلـ
ــاع المــصــانــع الــواقــعــة  ــ وتــصــحــيــح أوضـ

خارج المدن الصناعية.
 

الصناعات المحلية
وشــــــــددت عـــلـــى تــحــفــيــز الـــصـــنـــاعـــات 
المــحــلــيــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات ومــتــابــعــة 
جــــودة المــنــتــج المــحــلــي، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
مع شركائها في القطاع، من أجل مواكبة 
الــبــلاد، بما يعكس  الــحــراك الصناعي فــي 
الـــصـــورة الإيــجــابــيــة عــن جــــودة المنتجات 

السعودية، وقدرتها على المنافسة عالمياً.

سيارات «لوسيد» الكهربائية (لوسيد موتورز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة والعامة وانتعاش السفر والسياحة

«المركزي» الإماراتي يُبقي توقعاته بنمو اقتصاد ٤٫٣ ٪
أبقى مصرف الإمارات المركزي على 
الإجمالي  المحلي  الناتج  لنمو  توقعاته 
ــلـــبـــلاد بــنــســبــة ٤٫٣  ــلـــي لـ ــكـ الـــحـــقـــيـــقـــي الـ
فــي المــائــة الــعــام الـــقـــادم ٢٠٢٤، مــع نمو 
القطاع غير النفطي بنسبة ٤٫٦ في المائة 

والقطاع النفطي بنحو ٣٫٥ في المائة.
وقـــال المــصــرف المـــركـــزي، فــي تقرير 
العام  من  الأول  للربع  الربعية  المراجعة 
استمر  الإماراتي  الاقتصاد  إن  الجاري، 
في النمو بوتيرة قوية خلال الربع الأول 

من العام الجاري بدعم من الأداء القوي 
للقطاع غير النفطي، متوقعاً أن يسجل 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــلاد نــمــواً 

بنسبة ٣٫٣ في المائة في عام ٢٠٢٣.
وتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي 
عــــام ٢٠٢٣،  فـــي  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ٤٫٥ 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــرة الاسـ ــيــ ــارع وتــ ــســ بــفــضــل تــ
المتبقية  الفترة  خــلال  والعامة  الخاصة 
من العام، فيما من المقدر تسارع وتيرة 

النمو في قطاع السفر والسياحة.
ديناميكية قوية

ــى أن الـــقـــطـــاع  ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ وأشــــــــار الـ

الــخــاص اســتــمــر فــي إظــهــار ديناميكية 
قـــويـــة، مــســتــفــيــداً مـــن قـــــــرارات مــتــعــددة 
الأجنبية  الاستثمارات  تدفقات  لــزيــادة 
المباشرة الوافدة وجذب أفضل المواهب. 
الإماراتي» في تقريره  «المركزي  وتطرق 
إلــى مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات الخاص 
بــــــالإمــــــارات والــــــــذي أظــــهــــر تـــوســـعـــاً فــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي للشهر 
الــتــوالــي، حيث  على  والعشرين  الــثــامــن 
وصل إلى ٥٥٫٩ في مارس الماضي وبلغ 
متوسطه ٥٥٫٣ في ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن 
الدولة سجل  في  الجديدة  الأعمال  نمو 

أسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، مما شجع الشركات على شراء 
المدخلات بأقوى معدل خلال ٥ سنوات.

مــــــديــــــري  مــــــــؤشــــــــر  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
المشتريات في دبي أظهر زيادة في زخم 
الــنــمــو فــي نــهــايــة الــربــع الأول مــن الــعــام 
الــــجــــاري، مـــع قــيــام الـــشـــركـــات بتوسيع 
ــاج،  ــتــ ــي الإنــ طـــاقـــتـــهـــا لـــدعـــم الـــتـــوســـع فــ
وانــــعــــكــــس ذلـــــــك فـــــي زيــــــــــادة أقــــــــوى فــي 
الوظائف والمخزون حيث بلغت معدلات 
ــاً قــيــاســيــة عــلــى مــــدى عــدة  ــامـ الــنــمــو أرقـ

سنوات.

إلـــى أن الاســتــهــلاك المحلي  وأشـــــار 
الــربــع الأول من  أداءً جــيــداً خــلال  سجل 
العام الجاري، مدعوماً بالارتفاع الكبير 
فــــي الـــتـــوظـــيـــف، حـــيـــث ســـجـــل مــتــوســط 
المبلغ الإجمالي لمدة ٣ أشهر للأشخاص 
الــعــامــلــين فـــي دولــــة الإمـــــــارات والأجــــور 
المــــدفــــوعــــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص نــمــواً 
عشرياً على أســاس سنوي وذلــك خلال 
مــســتــويــات  مـــع   ،٢٠٢٣ مـــن  الأول  الـــربـــع 
ونــــمــــو أعــــلــــى مـــــن مـــســـتـــويـــات مـــــا قــبــل 

جائحة «كوفيد – ١٩».
وحـــســـب تــقــريــر المـــصـــرف المـــركـــزي، 

فــــإن مــســح مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات، 
أظهر ازدهــاراً في سوق العمل بالقطاع 
(آذار)  مـــارس  فــي  النفطي  الــخــاص غير 
ــارع نـــمـــو الـــطـــلـــبـــات  ــ ــسـ ــ ــع تـ ــ ــي، مـ ــ ــاضــ ــ المــ
الجديدة، مما أدى إلى أســرع زيــادة في 

التوظيف منذ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
القطاع المصرفي

ــــى أن الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي  ــفــــت إلــ ولــ
استمر فــي دعــم الاســتــثــمــار فــي القطاع 
الـــخـــاص، حــيــث زاد الائـــتـــمـــان المــمــنــوح 
المــائــة  الــخــاص بنسبة ٥٫٩ فــي  لــلــقــطــاع 
على أســاس سنوي فــي الــربــع الأول من 

العام الجاري.
ــح أن قــطــاع الــضــيــافــة شهد  ــ وأوضـ
خــــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
نمواً كبيراً، نتيجة تدفق السياح بشكل 
رئـــيـــســـي مــــن الـــهـــنـــد وروســــيــــا وعـــمـــان، 
مــشــيــراً إلـــى أن عـــدد الــســيــاح المسافرين 
إلـــى دبـــي وصـــل إلـــى ٤٫٧ مــلــيــون سائح 
ألـــف   ٧٠٠ بـــــزيـــــادة  الأول  الــــربــــع  خـــــلال 
العام  بالفترة نفسها من   

ً
سائح مقارنة

الفنادق  نـــزلاء  عــدد  زاد  المــاضــي، بينما 
في أبوظبي بنسبة ٣٤ في المائة إلى ١٫٢ 

مليون نزيل خلال الربع الأول.

دبي: «الشرق الأوسط»

بمشاركة الأمير محمد بن سلمان و٥٠ رئيساً ورئيس حكومة

باريس تستضيف قمة عالمية «من أجل ميثاق مالي دولي جديد»
تنطلق فــي بــاريــس، صــبــاح الــخــمــيــس، ولمـــدة يــومــين، 
أعمال القمة الدولية التي تلتئم تحت شعار «من أجل ميثاق 
ــة وحــكــومــة  مــالــي دولــــي جـــديـــد»، بــحــضــور ٥٠ رئــيــس دولــ
وعــــشــــرات الـــــــــوزراء وكــــبــــار مـــســـؤولـــي المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
ما  المدني،  المجتمع  ومنظمات  العالمية  المالية  والمؤسسات 

يعد أحد أكبر المنتديات الملتئمة (بعد الأمم المتحدة).
 وتــأتــي الــقــمــة الــدولــيــة بــبــادرة مــن الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، أطلقها الــعــام المــاضــي، وتــعــد تطويراً 
جزيرة  وزراء  رئيسة  موتلي،  ميا  طرحتها  مماثلة  لبادرة 
الكاريبي، وسميت «مــبــادرة  فــي بحر  الــواقــعــة  بــاربــادوس 
بــريــدجــتــاون» وكــان غرضها تسهيل وصــول الـــدول الأكثر 
تــعــرضــاً لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة لمـــصـــادر الــتــمــويــل الــدولــيــة 
لتمكينها من مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها 

الدول والجزر بالدرجة الأولى.
 وعمد ماكرون، على هامش أعمال قمة العشرين، إلى 
الإعلان عن تنظيم القمة الراهنة التي غرضها «استكشاف 
جميع السبل والوسائل لتعزيز التضامن الدولي بين دول 
الأساسي توسع لاحقاً  الهدف  أن  بيد  الشمال والجنوب». 
العالمية  والأزمـــات  المناخي  التغير  تبعات  مواجهة  ليشمل 
ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة بـــإصـــلاح بــنــوك 
التنمية متعددة الأطــراف، وأزمــة الديون، والفقر والصحة 
الــدولــيــة، وحــقــوق السحب  والــتــمــويــل المبتكر، والــضــرائــب 
الخاصة. وتلخص المصادر الرئاسية أهداف القمة بجملة 

واحدة وهي: «بناء عقد جديد بين الشمال والجنوب».
 وتــحــل هـــذه الــقــمــة بــيــنــمــا الـــهـــوة تــتــســع بـــين الــشــمــال 
ــتــــرض لـــهـــا تـــوفـــيـــر الـــوســـائـــل  ــفــ ــــدف المــ ــهــ ــ ــــوب. والــ ــنـ ــ ــجـ ــ والـ
الجنوب  بــلــدان  لغالبية  المــتــكــاثــرة  لــلــحــاجــات  للاستجابة 
لمحاربة الفقر والتعاطي مع التغيرات المناخية وما تفضي 
إليه من تصحر وهجرات وحروب وكوارث بيئية. والهدف 
الأبــعــد الــــذي لا يــتــوقــع أحـــد أنـــه سيتحقق فــي هـــذه القمة 
يتمثل في التوصل إلى إعادة تركيب نظام مالي دولي أكثر 
عدلاً بدل نظام أقامه الغربيون عقب الحرب العالمية الثانية، 
ولا يبدو أنهم مستعدون للتخلي عنه اليوم طالما أنه يخدم 

مصالحهم.
في  ستنظر  القمة  فــإن  الفرنسية،  الــرئــاســة  وبحسب   
«إعــادة تنظيم» المؤسسات المالية التي ولدت في «بريتون 
وودز» في الولايات المتحدة والمقصود بها تحديداً صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي.
 ويشارك الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس 
التي يحضرها كذلك  القمة  الــوزراء السعودي، في  مجلس 

ــاء مصر وتــونــس وموريتانيا،  مــن الــجــانــب الــعــربــي، رؤسـ
الــفــتــاح السيسي وقــيــس سعيد ومــحــمــد ولـــد الشيخ  عــبــد 
غزواني، بينما الدول العربية الأخرى ممثلة على المستوى 
الوزاري أو ببعثاتها الدبلوماسية في العاصمة الفرنسية.

 ومن أبرز الحاضرين، أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء 
ســويــســرا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وجــنــوب أفــريــقــيــا والــبــرازيــل 
الــصــين  الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة ورئــــيــــس وزراء  ــن  ــد مــ والــــعــــديــ
ــوزراء الإيــطــالــيــة ورئــيــس  ــ والمــســتــشــار الألمـــانـــي ورئــيــســة الــ
الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية... وقصرت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تمثيلها عــلــى مــســتــوى وزيــــرة الــخــزانــة 

جانيت يلين. واللافت غياب روسيا التي لم تُدعَ للقمة.
ــة  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــب آخـــــــــر، تـــحـــظـــى المـ ــانـ ــ  ومـــــــن جـ
والصناديق والبنوك المعنية بالدرجة الأولى بالقمة بتمثيل 
رفيع، إذ يحضر قادة الصناديق الرئيسية؛ صندوق النقد 
الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبــي، وبنك  الدولي، والبنك 
فإن  كــذلــك،  للتنمية...  الأوروبــــي  والبنك  الــجــديــد،  التنمية 
المدني  المجتمع  وممثلي  الحكومية  غير  المنظمات  عشرات 

والهيئات المعنية بالتغيرات المناخية والهجرات والتصحر 
والتنمية ستكون حاضرة بقوة.

 رغــــم الــتــرحــيــب شــبــه الإجـــمـــاعـــي بــالــقــمــة وبـــالمـــبـــادرة 
الفرنسية المدعومة دولياً، فإن الكثير من الأسئلة وعلامات 
الاســتــفــهــام طــرحــت بــقــوة قــبــل انــطــلاق الاجــتــمــاعــات عالية 

المــســتــوى. ويــــدور الــتــســاؤل الــرئــيــســي حـــول مـــدى الالــتــزام 
بالقرارات والتوصيات التي ستصدر عن القمة قياساً على 
وأهمها  ورق،  على  حــبــراً  بقيت  الــتــي  السابقة  الالــتــزامــات 
مليار دولار سنوياً لمساعدة  مائة  بتوفير  الغربي  الالتزام 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة عــلــى مــواجــهــة الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. ورغــم 
مرور سنوات عدة على الالتزام المذكور، فإن شيئاً من هذا 
لــم يحصل، وبــالــتــالــي يُــطــرح الــســؤال الــتــالــي: هــل ستسفر 
القمة عن لجنة متابعة لتنفيذ المقررات والتوصيات؟ وما 
إمــكــانــات لجنة كــهــذه؟ يضاف إلــى ذلــك أن مــؤتــمــرات الأمــم 
ــاً صــراعــاً بــين دول  المــتــحــدة للتغير المــنــاخــي واجــهــت دومــ
الــشــمــال الــصــنــاعــي ودول الــجــنــوب، وكــانــت الأولــــى تــنــاور 
كلما طـــرح مــلــف الــتــمــويــل بــاعــتــبــار أن دول الــجــنــوب التي 
قــدرات صناعية، لا تعتبر نفسها مسؤولة  امتلك بعضها 
عــن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة بــقــدر الــــدول الــصــنــاعــيــة الــغــربــيــة، 
تتحمل مسؤولياتها.  أن  عليها  يتعين  أنــه  تــرى  وبالتالي 
ويعد حضور رئيس الوزراء الصيني ذا معنى بالنظر إلى 
الغربيون  يــراه  ومــا  الأفريقية  الــدول  في  الصيني  التغلغل 

بــالــديــون  الأفــريــقــيــة  الاقــتــصــادات  لتكبيل  جــهــوداً صينية 
وتبعات ذلك.

 واختارت الرئاسة الفرنسية «قصر برونيارت» الواقع 
في قلب باريس، الذي كان سابقاً مقر البورصة الفرنسية، 
لالــتــئــام قــمــة الــيــومــين الــتــي ســتــؤثــر عــلــى حــركــة الــســيــر في 
لإغلاق  والحاجة  الرسمية  الوفد  تنقلات  بسبب  العاصمة 
سيستضيفها  موازية  اجتماعات  أن  بيد  الطرقات.  بعض 
ــاون الاقـــتـــصـــادي  ــعـ ــتـ قـــصـــر الــيــونــيــســكــو ومـــقـــر مــنــظــمــة الـ
وتم  القمة.  عــن  تتفرع  التي  اللجان  لاجتماعات  والتنمية 
الأولــى  الاتــفــاق على تشكيل ٦ طـــاولات مستديرة، تناقش 
لمواجهة  ــراف  الأطـ متعددة  التنمية  بنوك  نــمــوذج  «تطوير 
«نموذجاً  الثانية  تناقش  فــي حــين  ـــ٢١»،  الــ الــقــرن  تحديات 
الثالثة «توجيه  النمو الأخضر»، وتبحث  جديداً لشراكات 
الــديــون وحــقــوق الــســحــب الــخــاصــة»، وتــســتــعــرض الــرابــعــة 
«الابـــتـــكـــار بــــــــالأدوات والـــتـــمـــويـــل لمــعــالــجــة نـــقـــاط الــضــعــف 

الجديدة». 
ــة المـــســـتـــديـــرة الـــخـــامـــســـة «ضـــمـــان  ــنــــاول الــــطــــاولــ ــتــ وتــ
مــعــلــومــات وبـــيـــانـــات أكـــثـــر مــوثــوقــيــة وقــابــلــة لــلــمــقــارنــة»، 
بــيــنــمــا تــركــز الــطــاولــة المــســتــديــرة الــســادســة عــلــى «تعبئة 
القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة: البنية التحتية 
المــســتــدامــة وتــمــويــل المــشــاريــع الصغيرة والمــتــوســطــة». ولا 
تتوقف الأنشطة عند هذا الحد، إذ خططت باريس لإقامة 
نحو ٣٠ حدثاً في أشكال مختلطة، مع التركيز على مناقشة 
أهداف التنمية المستدامة. ويستضيف الرئيس ماكرون في 
قصر الإليزيه القادة والرؤساء وكبار المسؤولين الحاضرين 
في باريس في عشاء رسمي ليل الخميس ــ الجمعة. وسوف 
يــخــصــص الـــيـــوم الــتــالــي لــلــقــمــة لــعــرض الـــخـــلاصـــات الــتــي 

توصلت إليها اللجان والتوصيات.
الــقــمــة لتحقيقها،  تــســعــى  أهـــــداف رئــيــســيــة   وثـــمـــة ٤ 
الأسبوع  الفرنسية  الــرئــاســة  قدمته  الــذي  الــعــرض  بحسب 
المــــاضــــي. ويــنــتــظــر تــخــصــيــص مــجــمــوعــة عــمــل لــكــل هــدف 
مــن الأهـــــداف الأربـــعـــة الــتــي تــشــمــل اســتــعــادة الــحــيــز المــالــي 
تــواجــه صــعــوبــات قصيرة الأجـــل، ولا سيما  الــتــي  للبلدان 
الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان 
منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية 
والنامية،  الناشئة  البلدان  في  الطاقة  لانتقال  «الخضراء» 
وأخيراً، تعبئة التمويل المبتكر للبلدان المعرضة للتغيرات 
المناخية. وبما أن الاهتمام الأول يدور حول مصادر الأموال 
الــجــديــدة، فــإن المــرجــح أن يــصــدر اقــتــراح ينص على فرض 
الكربون من صناعة الشحن  انبعاثات  ضريبة دولية على 
اليوم معفاة تماماً من الضرائب سواء  «التي هي  البحري 

لجهة إيراداتها أو انبعاثاتها» كما ذكر الجانب الفرنسي.

ولي العهد السعودي لدى وصوله الاليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي الجمعة الماضي (واس)

باريس: ميشال أبو نجم
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ECONOMY

بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات

نجاح أولى تجارب «التاكسي الجوي» في «نيوم» السعودية
ــر»  ــتـ ــوبـ ــوكـ ــولـ ــوم» و«فـ ــ ــيـ ــ ــلـــنـــت «نـ أعـ
اســتــكــمــالــهــمــا بــنــجــاح ســلــســلــة تــجــارب 
رحــلات المركبات الكهربائية العمودية 
«الــتــاكــســي  بـــ ــعـــرَف  يُـ «eVTOL»، أو مـــا 
ــرة الأولـــــــــــى فــي  ــمــ ــلــ الـــــــجـــــــوي»، وذلـــــــــك لــ
السعودية، بعد حصولها على تصريح 
خـــــــاص لــــلــــطــــيــــران. وامــــــتــــــدت ســلــســلــة 
الــتــجــارب على مــدار أســبــوع كــامــل، بعد 
فترة التعاون لمــدة ١٨ شهراً بين كل من 
نيوم، و«الهيئة العامة للطيران المدني»، 
ــة «فـــولـــوكـــوبـــتـــر»؛ بـــهـــدف بــنــاء  ــركــ وشــ
منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري 
ــــي مــن  ــالـ ــ ــخـ ــ ــائــــي والـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ  «UAM»
الانبعاثات، واختبارها في نيوم، حيث 
ــراف عــلــى اســتــكــمــال  ــ عــمــلــت جــمــيــع الأطــ
الإجـــــــــــراءات المـــطـــلـــوبـــة، لـــضـــمـــان أعــلــى 

معايير السلامة، خلال فترة التجارب.
الـــرحـــلات التجريبية على  ــــزت  وركّـ
مـــواكـــبـــة أداء مـــركـــبـــات «فـــولـــوكـــوبـــتـــر» 
لــلأجــواء المحلية في المملكة، والظروف 
المــنــاخــيــة المــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك عــلــى مــدى 
اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي 
ــرات دون طـــيـــار  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ مـــــــرور  لـــحـــركـــة 

.«UTM»
وقــال عبد العزيز الدعيلج، رئيس 
«الهيئة العامة للطيران المدني»: «يمثل 
نــجــاح هـــذه الــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة الآمــنــة 
منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع الطيران 
السعودي، وخطوة أخرى نحو تحقيق 
ــــلال الابــــتــــكــــار  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه، مـــــن خـ
ــيـــات لإنـــشـــاء  ــنـ ــقـ ــتـ ـــدث الـ ـــ ــيــــف أحــ وتــــوظــ
صناعات جديدة تسهم في الناتج المحلي 
الإجمالي، وتوفر المزيد من الوظائف، كما 
أنها تؤكد التزام الهيئة بتمكين الدمج 
الآمن لأنماط التنقل الجوي المبتكرة، ما 
يسهم في تحسين تجربة تنقل الأفراد في 
المناطق الحضرية، ويرفع جودة الحياة 

في المملكة».
بدوره، قال المهندس نظمي النصر، 
«نيوم»: «إن الرحلة  الرئيس التنفيذي لـ
التجريبية الناجحة لمركبة فولوكوبتر 
لــلــتــنــقــل الـــعـــمـــودي الــكــهــربــائــي تعكس 
الإنجاز الإبداعي والابتكاري لنيوم لخلق 
قطاع تنقل مستدام ومتعدد الوسائط، 
كما أنها مثال حي ونموذجي على دورنا 
كمسرّع عالمي وحاضنة للحلول المبتكرة 

للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم».
وأضــــاف الــنــصــر: «كــمــا أن ريــادتــنــا 
في توفير حلول التنقل المستدام والآمن 
ســتــســهــم فــــي تــحــســين جــــــودة الـــحـــيـــاة، 
وتـــعـــزيـــز الــتــنــقــل بـــين المــــــدن، وتــقــلــيــص 

مــســتــوى الانــبــعــاثــات الـــضـــارة، مــن أجــل 
ــدام  ــتــ ــســ ــحــــي ومــ ــاد مـــســـتـــقـــبـــل صــ ــ ــجــ ــ إيــ

للجميع».
مــن جانبه، قــال الرئيس التنفيذي 
لــلــقــطــاع الـــتـــجـــاري فــــي «فـــولـــوكـــوبـــتـــر» 
الــرائــع أن نحقق  بـــاور: «مــن  كريستيان 
ــاز بــعــد عــمــل دامَ ١٨ شــهــراً؛  ــجـ هــــذا الإنـ
ونــحــن فــخــورون بــإطــلاق أولـــى تــجــارب 
التنقل بالمركبات العمودية الكهربائية 
على مستوى المملكة، التي ستفتح المجال 

للمزيد من التعاون هنا في نيوم».
وســـتـــســـهـــم مـــركـــبـــات فــولــوكــوبــتــر 
الــطــائــرة «eVTOL» بشكلٍ  الكهربائية 
ــقــــلٍ ذكــــي  ــنــ ــر فـــــي ابــــتــــكــــار نــــظــــام تــ ــيـ ــبـ كـ
ومـــــســـــتـــــدام ومـــــتـــــعـــــدد الـــــوســـــائـــــط فــي 
ــيــــوم، والـــــــذي ســيــعــتــمــد فــــي تــشــغــيــلــه  نــ
عــلــى طــاقــتــي الــشــمــس، والـــريـــاح بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة، وســتــقــوم هــذه المركبات 
بأدوار متعددة، منها التاكسي الجوي، 
لــلــطــوارئ، وتتميز بأنها  والاســتــجــابــة 
ــي الــتــكــيــف مــع  ــهــــل فــ أكـــثـــر هـــــــدوءاً وأســ
مــخــتــلــف الــــظــــروف، وكـــذلـــك أقــــل تكلفة 
فــي تشغيلها مــن طــائــرات الهليكوبتر 
الـــيـــوم، وهـــي تتطلب بنية  المــســتــخــدَمــة 
تحتية أقل تعقيداً على الأرض للانطلاق 
لــقــيــودهــا التشغيلية  والـــهـــبـــوط؛ نــظــراً 
الأقل، فضلاً عن أنها توظف قدرات ذكية 
ومــســتــقــلــة تــضــمــن الـــســـلامـــة والــتــكــيــف 
والاســـــتـــــدامـــــة فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وتــمــلــك 
«نــيــوم» و«فــولــوكــوبــتــر» رؤيـــة مشتركة 
حــول أهمية التقنية المبتكرة والنظيفة 
لإيجاد مستقبل أفضل، ويعكس التنقل 
الكهربائي العمودي، الذي يُعدّ جزءاً من 
نظام التنقل متعدد الوسائط في نيوم، 
طموحَها في إعادة تعريف قطاع التنقل 
وتطويره والتوسع في حلوله المبتكرة؛ 
الــنــاس، وبما يسهم في  لتسهيل حياة 
تــعــزيــز مــكــانــة نــيــوم الــعــالمــيــة بوصفها 
في  المستقبلية  للتقنيات  مختبراً حياً 

قطاع التنقل.
وكانت «نيوم» قد أعلنت، في وقت 
سابق، عقدها شراكة مع «فولوكوبتر»، 
لتطوير حلول التنقل العمودي ودخولها 
استثماراً بقيمة ١٧٥ مليون دولار في 
الـــشـــركـــة، مــمــا يــســهــم فـــي تــأكــيــد ريــــادة 
«نيوم» العالمية في توفير حلول التنقل 
ــتـــوقـــع «فـــولـــوكـــوبـــتـــر»  المــســتــقــبــلــيــة. وتـ
الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي 
الـــجـــوي «فــولــوســيــتــي» فـــي ٢٠٢٤، وقــد 
أعلنت الشركة مؤخراً بدء الإنتاج الشامل 
لهذه المركبة في مصانعها في بروخزال 
بألمانيا، مع قدرة إنتاجية لتسليم أكثر 

من ٥٠ مركبة سنوياً. نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية (واس)

نيوم: «الشرق الأوسط»

أعلنت «نيوم» 
و«فولوكوبتر» 

استكمالهما بنجاح 
سلسلة تجارب 

رحلات المركبات 
الكهربائية العمودية 

«eVTOL»

                                     تنشر أسماء أعضاء اللجنة الناتجة عن مرسوم ملكي... وحملة توظيف واسعة على الأبواب

مسؤولون سعوديون كبار يرسمون الخطط الفنية لـ«إكسبو ٢٠٣٠»
مـــــا أن أعــــلــــن ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
مجلس الــوزراء السعودي الأمير محمد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز، فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢١، عن تقدم مدينة 
الرياض بطلب استضافة «إكسبو٢٠٣٠» 
على أراضــيــهــا، حتى انطلق التحضير 
لهذا الترشيح بزخم واندفاع، وبمشاركة 
ودعم جميع الجهات الحكومية المعنية 
في البلاد، ليصبح موضوع الاستضافة 
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــ ــاً فــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ عــــــنــــــوانــــــاً رئـ

وعاصمتها.
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان،  ــيـ ــاد الأمـ ــ وأعــ
التذكير بــأن «إكسبو ٢٠٣٠» سيتزامن 
مـــع تــتــويــج «رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، 
وســيــكــون «فـــرصـــة اســتــثــنــائــيــة لــعــرض 
ــــدروس  ــة الــ ــاركـ ــة ومـــشـ ــرؤيــ ــازات الــ ــ ــجـ ــ إنـ
الــتــحــول غير المسبوق»  القيّمة مــن هــذا 
في تاريخ البلاد، مشيراً في حديثٍ آخر 
المــيــزات التنافسية التي تزخر بها  إلــى 
العاصمة السعودية الرياض باعتبارها 
«الـــــقـــــوة الـــشـــرائـــيـــة الأكــــبــــر فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط، وكــونــهــا تــمــلــك بــنــيــة تحتية 
رائعة، بالإضافة إلى أنها إحــدى ركائز 
النمو الاقــتــصــادي فــي السعودية نظراً 
لمــا تملكه مــن حــجــم وتــأثــيــر اقــتــصــادي 

ضخم».
 

ثقة منقطعة النظير بالقدرات التنموية

وبـــمـــا أن «الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة 
الـــريـــاض» تــتــولّــى مــســؤولــيــة التطوير 
الشامل للمدينة ومهمة الإشراف عليه 
وتــنــظــيــمــه، لــــذا فــهــي الــجــهــة المــخــوّلــة 
لــقــيــادة جــهــود الــســعــوديــة فــي سعيها 
لاستضافة «إكسبو ٢٠٣٠»، كما تنتهج 
ية يجعلها 

ّ
أسلوب حوكمة إداريــة وفن

تــعــمــل كــقــيــادة مـــوحّـــدة ومــســؤولــة عن 
جميع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية 
الحضرية في العاصمة السعودية، التي 
ـــ١٠  ــــدن الــ تــشــق طــريــقــهــا لــتــكــون مـــن المـ
الــعــالــم مــن حيث  الأولـــى على مستوى 
الاقـــتـــصـــاد الـــحـــضـــري، طــبــقــاً لمـــا أكّــــده 
الرئيس التنفيذي للهيئة، الثلاثاء، في 
باريس، خلال استعراض ملف الرياض 

لاستضافة إكسبو ٢٠٣٠ أمام «الجمعية 
العامة للمكتب الدولي للمعارض».

بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فــالــثــقــة التي 
تتمتّع بها العاصمة السعودية، يدلّل 
عــلــيــهــا الــتــأكــيــد المـــدعّـــم بــثــقــة منقطعة 
«الهيئة  النظير من الرئيس التنفيذي لـ
ــــاض» المـــهـــنـــدس  ــريــ ــ ــ ــة ال ــنـ ــديـ المـــلـــكـــيـــة لمـ
إبراهيم السلطان، بالقول: «مستعدون 
للعمل مباشرة فور اختيارنا، وبحلول 
ــاط) عــــام ٢٠٢٨ ســتــكــون  ــبــ فـــبـــرايـــر (شــ
الــســعــوديــة مكتملة  جــمــيــع تــجــهــيــزات 
لاستضافة إكسبو ٢٠٣٠ وواثقون من 
قدرتنا على إنجاز معرض عالمي غير 

مسبوق».
 

مرسوم ملكي وتوجيه 

وبــالــربــط مــع مــا يــجــري على أرض 
الـــواقـــع، يـــرى مــطّــلــعــون عــلــى الـــشـــأن أن 
«رؤية ٢٠٣٠» توضّح كيف يمكن للدول 
أن تدعم هذا التحول وأن تتوقع مسبقاً 
التغيير الهيكلي بناءً على رؤية طويلة 
الأمــــــد، اســـتـــشـــرافـــاً لــغــد أفـــضـــل – وهـــذا 
مــا يــتــردّد صـــداه الــيــوم مــن خــلال شعار 

«إكسبو الدولي ٢٠٣٠ الرياض».
ــيــــة الـــتـــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــلــــور الاســ ــبــ ــتــ وتــ
ــة فــي  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــات الــ ــئــ ــيــ ــهــ ــا الــ ــهـ ــنـــحـ ــمـ تـ
السعودية لمــشــروع «إكسبو ٢٠٣٠» من 
خـــلال المـــرســـوم المــلــكــي الـــصـــادر بتاريخ 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ بإنشاء 
«إكــســبــو ٢٠٣٠»  لـــ الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة 
للإشراف على ترشيح المدينة، كما أعقب 
هـــذا المـــرســـوم تــوجــيــه صــــادر بــتــاريــخ ٧ 
مارس (آذار) عام ٢٠٢٢، لمنح هذه اللجنة 
الــتــوجــيــهــيــة صــفــة رســمــيــة تــحــت اســم 

«لجنة التحضيرات الفنية».
 

«لجنة التحضيرات الفنّيّة»

«الــشــرق  لـــ مــصــادر مطّلعة كشفت 
الأوســــــط» عـــن أن لــجــنــة الــتــحــضــيــرات 
الــريــاض  ــيّــة المــشــرفــة على ترشيح 

ّ
الــفــن

لاســتــضــافــة مـــعـــرض «إكـــســـبـــو ٢٠٣٠» 
«الهيئة  لـ يترأسها الرئيس التنفيذي 
ــــاض» المـــهـــنـــدس  ــريــ ــ ــ ــة ال ــنـ ــديـ المـــلـــكـــيـــة لمـ

إبــراهــيــم السلطان، وتتمتّع بعضوية 
عـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين الحكوميين 
فـــي الــســعــوديــة وهـــم أحــمــد الــخــطــيــب، 
ــيـــاحـــة، ومـــحـــمـــد الـــجـــدعـــان  وزيــــــر الـــسـ
ــيــــصــــل الإبــــراهــــيــــم  ــة، وفــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــر المـ ــ ــ ــ وزيـ
وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، ومحمد 
التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط 
الــســابــق والمــســتــشــار بــالــديــوان الملكي، 
ــالـــديـــوان  وفـــهـــد تـــونـــســـي المـــســـتـــشـــار بـ
الملكي، وحامد فايز نائب وزير الثقافة، 
إلــى السفير السعودي لدى  بالإضافة 
فرنسا فهد الرويلي، وفهد حميد الدين 
الــرئــيــس التنفيذي للهيئة السعودية 

للسياحة.
وتـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة إكـــســـبـــو 
إلــى السعودية، تقوم «لجنة  بالنسبة 
التحضيرات الفنية» بتقديم تقاريرها 

إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
الــــريــــاض – وهــــو الــســلــطــة الــعــلــيــا في 
ــه ولــي  ــرأسـ ــذي يـ ــ مــديــنــة الــــريــــاض – الـ
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

 
التواؤم مع مخطّطات التنمية

وكان إطار الحوكمة هذا ضرورياً 
طوال فترة إنشاء عرض «إكسبو ٢٠٣٠» 
الناتج  الــتــرشــيــح  الــقــول إن  كــمــا يمكن 
يــعــكــس الــنــهــج الــتــعــاونــي بـــين جميع 
الـــهـــيـــئـــات الـــوطـــنـــيـــة وهـــيـــئـــات المــديــنــة 
المــعــنــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــضــمــن المـــرونـــة 
فــي تصميم «إكسبو ٢٠٣٠» مــن جهة، 
والمواءمة التامة مع مخططات التنمية 
ــلـــة الأجـــــــل المـــضـــمـــنـــة فــــي الــــرؤيــــة  طـــويـ

التنموية للبلاد «رؤية ٢٠٣٠».
ــــرى وطـــــــوال الــرحــلــة  ــن جـــهـــة أخــ مــ
التي ستستغرق ٧ سنوات إلى «إكسبو 
٢٠٣٠»، سيمهد هــذا النهج التعاوني 
الــطــريــق لإيـــجـــاد الــحــلــول الــتــشــريــعــيــة 
والإدارية والتشغيلية اللازمة لتسهيل 
ــلاً عــن  ــة، فـــضـ ــاركــ ــشــ تـــجـــربـــة الـــــــدول المــ
السعي الواضح لضمان فاعلية التكلفة 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن دون المـــســـاومـــة على 

تجربة «إكسبو ٢٠٣٠» الشاملة.
 

حملة توظيف واسعة

وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر مـــطّـــلـــعـــة عــلــى 
ــــط» أنـــه ستنطلق  «الــشــرق الأوسـ المــلــف لـــ
لاحــقــاً حــمــلــة تــوظــيــف واســعــة تستهدف 
المــاهــرة، وتتّسق  الــقــوى العاملة المحلية 

الــبــلاد  الــتــي تعمل عليها  الــتــطــورات  مــع 
خلال المرحلة المقبلة، من ضمنها احتمالية 
تنظيم «إكسبو ٢٠٣٠»، مع التركيز الواضح 
على شريحة الشباب الحيوية والكبيرة 
في البلاد، بالنظر إلى البيانات التي كشف 
خلالها «تعداد السعودية لعام ٢٠٢٢»، عن 
ارتفاع نسبة الشباب السعودي في الفئات 
الــعــمــريــة الأقـــل مــن ٣٥ عــامــاً ليشكلوا ٧١ 
في المائة من إجمالي السعوديين، وذلك 
مــقــابــل نــحــو ٦٦ فــي المــائــة وفـــق تــقــديــرات 
تعداد سكان المملكة في عام ٢٠١٠، وهو ما 
يعكس الحالة الشبابية التي يتمتع بها 
المجتمع السعودي والمستقبل الواعد الذي 
ينتظره الاقتصاد السعودي مع التدفق 
السنوي لعمر الشباب الذي يرفع الطلب 
على الخدمات كافة، ويحتم الحاجة إلى 

زيادة العرض.

فرصة لإثبات القدرات  
التنافسية السعودية

إلــى «إكسبو  الــســعــوديــة، يُنظر  فــي 
لـــلـــشـــركـــات  فـــــرصـــــة  أنــــــــه  ٢٠٣٠» عــــلــــى 
الـــســـعـــوديـــة والـــشـــركـــات الــعــامــلــة داخـــل 
السوق السعودية لتطوير وإثبات قدرتها 
التنافسية، ودفع أهدافها الاستراتيجية 
ــارات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيــــة طـــــــرح الابـ ــــغــ إلـــــــى الأمــــــــــام بُ
والتقنيات الجديدة على المسرح العالمي 
والمـــســـاهـــمـــة والـــتـــأثـــيـــر فــــي الاتـــجـــاهـــات 
المستقبلية وتــوحــيــد مـــبـــادرات تصميم 
العلامة التجارية وتوعية المستهلك على 
أســاس قــاعــدة مشتركة وإنــشــاء علاقات 
وتحالفات استراتيجية مــع المؤسسات 
وصانعي السياسات والمــؤثــريــن وذوي 
الأدوار الرئيسية في القطاع ومد جسور 
الحوار والتفاهم مع مجموعات متنوعة 
من أصحاب المصالح، إذ إن التزام المجتمع 
ومشاركته يعدان من النقاط الرئيسية 
لرؤية «إكسبو ٢٠٣٠» التي تهدف إلى بث 
الحماسة والشغف بين الأجيال المختلفة 
في أرجــاء المملكة كافة، من خلال تعزيز 
الاهتمام بالتحديات والفرص التي سيتم 
استكشافها مع تطوير موضوع المعرض.
أنــه في طريق السعودية إلى  يُذكر 
رفــع مستوى التنافسية فــي القطاعات 
كافة بما يعزّز من حظوظها في المنافسة 
على الفوز باستضافة «إكسبو ٢٠٣٠»، 
حققت البلاد المرتبة الـ١٧ عالمياً من أصل 
٦٤ دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، 
لتصبح من البلدان الـ٢٠ الأولى لأول مرة 
الــســنــوي للتنافسية  الــكــتــاب  فــي تقرير 
ــراً عـــن «مــركــز  ــ

ّ
ــادر مــــؤخ الـــعـــالمـــيـــة، الــــصــ

«المــعــهــد  الــتــنــافــســيــة الـــعـــالمـــي» الــتــابــع لـــ
 تقدماً 

ً
قة

ّ
الدولي للتنمية الإدارية»، محق

بواقع ٧ مراتب في نسخة العام الحالي، 
ــتـــصـــادي والمـــالـــي   بــــــالأداء الاقـ

ً
مـــدعـــومـــة

ــام المــــنــــصــــرم، وتــحــســن  ــعــ ــي الــ ــقــــوي فــ الــ
تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 
الـ٣ بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، 
وتفوّقت بذلك على بلدان ذات اقتصادات 
متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، 
وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، 
والـــهـــنـــد، والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــصـــين، 

وغيرها.

الرياض: غازي الحارثي

يرى مطّلعون على الشأن أن «رؤية ٢٠٣٠» توضّح كيف يمكن للدول أن تدعم هذا التحول وأن تتوقع مسبقاً التغيير الهيكلي بناء على رؤية طويلة الأمد (الشرق الأوسط)

التاكسي الجوي
طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، فولوسيتي، تستخدم تكنولوجيا المسيرات.

18 مروحة دوارة 
(بعرض 2.3 م)

9 بطاريات قابلة للشحن 
(بطاريات ليثيوم أيوم يمكن 

تغييرها في 5 دقائق)

محرك كهربائي عديم المسفرات 
لة الكترونيا) بدَّ

ُ
(المحركات الم

المسافة
(35 كيلومتر)

الوزن الفارغ
(700 كيلوغرام)

السرعة القصوى
(110 كيلومترات/ ساعة)

المقاعد
 (مقعد للطيار، ومقعد 
للراكب، مع حقيبة يد)

التشغيل التجاري
(ما بين الآن وربيع 
2024 في باريس)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: فولوكوبترالصورة: جوليان دي روزا

11:3 م

وائل مهدي

التضحية بالنفط من أجل المناخ
أصـــدرت إحــدى الجهات الحكومية فــي كندا يــوم الثلاثاء 
سيناريوهات متوقعة لإنتاج البلاد في ظل تطبيق سياسات 

المناخ، كانت نوعاً ما صادمة، بل مخيفة. 
فبحسب «CER»، وهــي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع 
الطاقة فــي كــنــدا، فــإن إنــتــاج الــبــلاد سينخفض بنسبة ٧٦ في 
المائة خلال ٣٠ عاماً لو تمسك العالم بسيناريو الحفاظ على 
الزيادة في حرارة الأرض عند ١٫٥ درجة مئوية، وهو السيناريو 

الرئيسي في اتفاقية باريس للتغير المناخي. 
طبعاً، لماذا لا نستغرب مثل هذه السيناريوهات؟! لأن الجهة 
الكندية قالت إنها استخدمت مدخلات السيناريوهات بناءً 
على دراســـات وأرقـــام وكــالــة الطاقة الــدولــيــة، وهــنــا لا أريـــد أن 
أكــون أحد الأصــوات ضد الوكالة والتي أحترم وجودها حتى 
وإن كانت الكثير من آرائها لا تبدو منطقية، ولكني أوردت هذا 
لأبينّ خطورة التقارير والدراسات التي تصدر عن الوكالة وأي 

جهة أخرى مماثلة لها. 
المكتب الكندي كان واضحاً، وقــال إن هذه ليست توقعات 
وليست مقترحات للسياسة النفطية الكندية، أي أنها لا تعدو 
عن كونها سيناريوهات، ولكنها سيناريوهات مقلقة كما ذكرت 

في البداية. 
الآن، لنتخيل صدق هذه السيناريوهات فهذا معناه أن كندا 
التي رفعت إنتاجها إلى ٥ ملايين برميل يومياً العام الماضي 
لن تستطيع الحفاظ على هذا المستوى بعد عقد أو عقدين من 
الزمن، وهنا نتكلم عن انخفاض كبير في دخل كندا من النفط. 
فــي نــظــري، ســـواء أرادت كــنــدا تقليص نفطها والامــتــثــال 
ــإن الـــواقـــع يــقــول إن  لــلاتــفــاقــيــات الــدولــيــة والمـــعـــاهـــدات أم لا، فـ
أنــواع النفط ملاءمة للبيئة، وهو  كندا التي تنتج أحــد أســوأ 
النفط الكندي الثقيل، لن تستطيع زيادة إنتاجها مهما فعلت 
خلال هذه الفترة؛ ولهذا فإن التضحية التي يحاول الكل رسم 
سيناريوهات حولها هي في الواقع ليست تضحية، ولكنها 

تراجع طبيعي للإنتاج. 
ليست كندا وحدها التي ستشهد تراجعاً في الإنتاج، بل 
الولايات المتحدة وروسيا والكثير من الدول التي نراها اليوم 
في قوتها النفطية. ولعل روسيا هي أكثر الدول التي تتحدث 
عن خفض الإنتاج الطوعي، بينما في الحقيقة فإن روسيا كذلك 
تواجه مشاكل فنية في إنتاجها، وهــذه المشاكل ستتفاقم مع 
الزمن، خاصة مع خــروج العديد من شركات خدمات الحقول 
النفطية من روسيا مثل «شلمبرجير» و«بيكر هيوز» وغيرهما. 
هناك واقع مؤلم ينتظر العالم، وهو مرتبط بصورة كبيرة 
بــعــدم قـــدرة الــشــركــات على ضــخ المــزيــد مــن النفط مــن الحقول 
القديمة، ولن ينقذ العالم سوى تقنية أخرى وثورة أخرى مثل 
النفط الصخري، ولكن حتى ثورة النفط الصخري لم تعد قادرة 
على إنقاذ العالم.  فهل نعدّ كل ما نسمعه عن التضحية بالنفط 

من أجل المناخ حقيقة؟
الخلاصة هنا، ما لم يحدث هبوط كبير في الطلب خلال 
العقود الثلاثة المقبلة، فإن العالم عليه أن يتعامل مع أسعار 
طاقة مرتفعة، وستظل دول «أوبك» هي التي تضخ النفط لباقي 

العالم.



هل من مزيد... هل من جديد؟!... ذلك 
لـــســـان حــــال الـــكـــرة الــســعــوديــة مــنــذ إعـــلان 
صــفــقــة المـــوســـم الــتــاريــخــيــة مـــع الأســـطـــورة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ ما فتئت 
قاطرة التعاقدات تجوب أنحاء أوروبا بحثاً 
عن مغانم جديدة لن يكون آخرها الجوهرة 
الفرنسية نغولو كانتي الذي انضم رسمياً 
إلى كتيبة نادي الاتحاد حامل لقب الدوري 

السعودي.
كــان إعــلان التعاقد المـــدوي مــع الــدون 
البرتغالي، نقطة التحول التاريخية «رغم 
ــــدوري الأقـــوى  مـــا ســبــقــه مـــن نــجــوم إلـــى الــ
في المنطقة»، إذ وجــدت بوصلة الصفقات 
العالمية نفسها مجبرة على لي عنقها نحو 
هذا الدوري المتجدد والطموح إلى مزيد من 

التألق والشغف.

الاتحاد... بداية نارية وجوهرتان فرنسيتان

سجل فريق الاتحاد بداية نارية وقوية 
في ســوق الانتقالات الصيفية بعدما ضم 
لــقــائــمــتــه ثــنــائــي مــنــتــخــب فــرنــســا نــغــولــو 
ــك فـــي مــســار  ــ ــم بــنــزيــمــة، وذلـ ــريـ كــانــتــي وكـ
الــدوري السعودي  استعدادات حامل لقب 
الــعــالــم للأندية  للمحترفين لبطولة كــأس 
التي تقام ديسمبر (كانون الأول) المقبل في 

السعودية.
وأتـــم العميد الاتــحــادي صفقتان من 
الــعــيــار الــثــقــيــل ضــمــن مـــشـــروع اســتــقــطــاب 
الــنــجــوم الــعــالمــيــين إلـــى الــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين كجزء من خطة التطوير الكبيرة 
التي تهدف إلى دخول المنافسة ضمن أفضل 

١٠ دوريات كروية حول العالم.
ــفــــرنــــســــي  ــــق لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط الــ ــحــ ــ ولــ
المخضرم نغولو كانتي بمواطنه المهاجم 
كريم بنزيمة في صفوف نادي الاتحاد بطل 
الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أعلن 
فريق مدينة جدة بعد منتصف ليل الثلاثاء 
- الأربعاء عن ضمّه رسمياً لمدة ٣ سنوات.

ونــشــر الاتـــحـــاد، فــي وقـــت مــتــأخــر في 
حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مقطع فيديو للاعب تشيلسي الإنجليزي 
البالغ ٣٢ عاماً يستعرض العقود  السابق 
المــقــدّمــة لـــه ويــظــهــر عـــلامـــات الـــرفـــض على 
وجــهــه ثــم يــقــول فــي خــتــامــه: «هـــل صدقتم 

ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة».
وأضــاف الاتحاد أن عقد كانتي الذي 
ســيــرتــدي الــرقــم ٧ «يــمــتــد لــثــلاث ســنــوات، 
الــثــلاثــاء بعد أن  وتــم توقيع العقد صباح 
أكــمــل فــحــوصــاتــه الــطــبــيــة فــي أحـــد المــراكــز 

المتخصصة في دبي».
وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم 
الــســابــق لريال  الــهــداف  الفرنسي بنزيمة، 
ــانـــي وحـــامـــل جـــائـــزة الــكــرة  ــبـ مـــدريـــد الإسـ
الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام ٢٠٢٢ 

في السادس من الشهر الماضي.
الــنــادي مقطع فيديو لبنزيمة  ونشر 
يــخــاطــب مــواطــنــه قـــائـــلاً: «مــرحــبــاً نغولو، 
ذات يــوم أخــبــرتــك بــأنــك الأفــضــل فــي مركز 
بوكس تو بوكس (لاعب الوسط الدفاعي) 
أنــا سعيد باللعب معك  الــعــالــم، والآن  فــي 
مــرّة أخــرى وبالتأكيد في أفضل فريق في 

السعودية. أراك في جدة قريباً».
وردّ عليه كانتي: «شكراً كريم، سعيد 
برؤيتك مجدداً، شكراً على كلماتك، أنا 
ســعــيــد بــالــلــعــب مــعــك، مـــع أفــضــل لاعــب 
في العالم وأنــا متحمس جــداً للعب مع 
الــنــمــور أمــــام الــجــمــاهــيــر فــي الــجــوهــرة، 
أراك قريباً» في إشــارة إلــى ملعب نادي 

الاتحاد «الجوهرة المشعة».
وكــتــب أنــمــار الــحــائــلــي، الــــذي يقترب 
مــن الاســتــمــرار فــي منصب رئــاســة الــنــادي 
الاتحادي: «يسير العمل في كل وقت واتجاه 
ومهما بلغت التحديات ليكون الفريق في 
الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم 
نادينا، ولكن لتمثيل الكرة السعودية في 
المــونــديــال العالمي فــي مملكتنا  استضافة 
الــغــالــيــة والــبــطــولــة الآســيــويــة والــبــطــولات 

المحلية، مرحباً بنمرنا الجديد كانتي».
ويــعــد كانتي أحــد أفــضــل لاعــبــي خط 
الــوســط فــي الــعــالــم، لمــســاهــمــاتــه الــدفــاعــيــة 

ومعدل العمل المرتفع لديه.
مــــــرة بــشــكــل  ــنــــد مـــشـــاركـــتـــه لأول  وعــ
احــتــرافــي مــع بــولــون فــي عـــام ٢٠١٢، لعب 
بديلاً في مباراة واحــدة في دوري الدرجة 
الــدرجــة  الثانية، ولــعــب موسماً كــامــلاً فــي 
الثالثة في العام التالي. بعد ذلك انضم إلى 
كاين في الدرجة الثانية في صفقة انتقال 
مجانية، وحل في المركز الثالث واستطاع 
ــــدوري الــفــرنــســي. وبــقــي مع  الــتــأهــل إلـــى الـ

النادي لمدة عام آخر.
إلــــى ليستر  انـــضـــم  وفــــي عــــام ٢٠١٥، 
سيتي مقابل رسوم انتقال بلغت ٥٫٦ مليون 
جنيه إسترليني، وأصــبــح جــزءاً لا يتجزأ 
من الفريق الذي فاز بلقب الدوري لأول مرة 
في تاريخ النادي في موسمه الوحيد مع 
الــنــادي. حصل على لقب أفــضــل لاعــب في 
ليستر سيتي في موسمه الأول والوحيد 

مع النادي.
وفي العام التالي، انضم إلى تشيلسي 
مقابل رسوم انتقال بلغت ٣٢ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وفــــــاز بــلــقــب الــــــــدوري لــلــمــرة 
الثانية على التوالي وفي أول موسم له مع 
اللندني؛ ما جعله أول لاعب يفوز  النادي 
بلقب الــدوري الإنجليزي بشكل متتالٍ مع 
أندية مختلفة منذ إيريك كانتونا في عامي 

١٩٩٢ و١٩٩٣. وقد فاز أيضاً بجائزة أفضل 
لاعب في إنجلترا وجائزة أفضل لاعب في 
إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، وكأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، والــــدوري الأوروبــــي، 

ودوري أبطال أوروبا.
وشارك كانتي لأول مرة على المستوى 
درج 

ُ
الــدولــي مــع فــرنــســا فــي عـــام ٢٠١٦، وأ

المــركــز الثاني  الــتــي احــتــلــت  فــي التشكيلة 
فــــي بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبــــــــا ٢٠١٦. فــــي عـــام 
٢٠١٧، حــصــل كــانــتــي عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
لاعــب فرنسي، وهــو أول لاعــب من الــدوري 
الإنجليزي الممتاز يفوز بها منذ ٧ سنوات، 
وبعد ١٢ شهراً كان لاعباً رئيسياً في الفريق 
الفائز بكأس العالم ٢٠١٨، وبعدها حقق 

لقب دوري أبطال أوروبا ٢٠٢١.

سون على رادار «العميد»

هل يلحق الكوري ســون هيونغ نجم 
توتنهام بالنجمين الفرنسيين في العميد؟ 
ــؤال بـــات يــــردده الكثير مــن الاتــحــاديــين  سـ
في الأيــام الأخــيــرة، بعدما كشفت مصادر 
«الشرق الأوســط» عن أن الاتحاد  لـ مطلعة 

أرسل عرضاً رسمياً للاعب.
ويــعــد الـــكـــوري الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ 
عــامــاً، أحـــد أهـــم أهــــداف الاتـــحـــاد فــي فترة 
الانتقالات الصيفية قبل المشاركة في كأس 

العالم للأندية.
ــر الــفــنــي  ــديــ وكــــــان نـــونـــو ســـانـــتـــو، المــ
لــلــفــريــق الأول بــنــادي الاتـــحـــاد، قــد أشــرف 
على سون إبّان توليه منصب المدير الفني 

في نادي توتنهام الإنجليزي.
وتـــبـــقـــى فـــــي عـــقـــد الــــــدولــــــي الــــكــــوري 
موسمان في صفوف توتنهام بعدما جدد 

لـ٤ مواسم في يوليو (تموز) ٢٠٢١.
ووصل سون إلى صفوف «السبيرز» 
ــام ٢٠١٥ قـــادمـــاً مـــن بــايــر لــيــفــركــوزن  فـــي عـ
ــع الــــنــــادي الــلــنــدنــي ٨  ــي، وقـــضـــى مـ ــانــ الألمــ

سنوات.

ميسي والهلال... صفقة وشيكة عكرها «ميامي»

وكــــــان الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ميسي واحــداً من أبرز الأسماء التي كانت 
ــة المــــفــــاوض الـــســـعـــودي لضمه  ــاولـ عــلــى طـ

إلى صفوف فريق الهلال بعد نهاية عقده 
مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن 
المحاولات لم يُكتب لها النجاح بعدما أتم 

اللاعب تعاقده مع إنتر ميامي الأميركي.
ويــقــتــرب الــهــلال مــن ضــم قــائــد فريق 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون الإنــــجــــلــــيــــزي الــــلاعــــب 
الــبــرتــغــالــي روبــــن نــيــفــيــز، الــــذي كــــان أحــد 
اهتمامات فريق برشلونة الإسباني، وفتح 
معه محادثات أولية لكن عدم جدية النادي 
الكتالوني أسهمت بتسريع وتيرة انتقاله 

إلى صفوف فريق الهلال.
كما يقترب الهلال كذلك من ضم المدافع 
ــاً مـــن تشيلسي  خـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي قـــادمـ
ــــذي بــــات فــريــق  الإنـــجـــلـــيـــزي، فـــي الـــوقـــت الـ
الأهــلــي قــريــبــاً مــن ضــم الــســنــغــالــي إدوارد 
مـــيـــنـــدي حــــــارس مـــرمـــى فـــريـــق تــشــيــلــســي 
الإنجليزي، ليكون أولــى صفقاته الكبرى 

للموسم الجديد.

النصر «العالمي» أول المبادرين

كــــــان الـــنـــصـــر بــــــدأ بــــــاكــــــورة مـــشـــروع 
اســتــقــطــابــات الــنــجــوم، بــعــدمــا أتـــم تعاقده 
مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
أيــقــونــة ريـــال مــدريــد ســابــقــاً، فــي ديسمبر 
المــــاضــــي، بــعــقــد يــمــتــد حــتــى ٢٠٢٥، حيث 
اســــتــــهــــل الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي الــــــــذي مــثــل 
مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس 
الإيطالي وريال مدريد الإسباني مشاركته 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولعب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــــــدوري  ــة  ــيـ ــالمـ فــــي إظــــهــــار عـ بــــــــارزاً  دوراً 
الــســعــودي للمحترفين مــبــكــراً، وذلـــك بعد 
انتقاله التاريخي إلى صفوف فريق النصر، 
خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة 
هزت الأوساط الكروية الأوروبية والعالمية، 
وجعلت دوري المحترفين الوجهة الجديدة 
والناجحة لمختلف نجوم كرة القدم، ليس 
فقط فــي الــشــرق الأوســـط كما كــان سابقاً، 
بل في مختلف أنحاء ودوريات العالم دون 

استثناء.
وأشـــاد رونــالــدو بــالــدوري السعودي 
في أكثر من مقابلة، مؤكداً أنه سيكون أحد 
أقوى ٥ دوريــات في العالم خلال المستقبل 
القريب. وقال «الدون» في لقاء إعلامي: «إذا 
جاء لاعبون كبار، وأسماء بارزة، ولاعبون 

شباب وكبار، سيكون مرحباً بهم لأنه لو 
حدث ذلك سيتحسن الدوري. هنا البطولة 
ــداً، والـــــــدوري تــنــافــســي، وهــنــاك  ــ جـــيـــدة جـ

أسماء مميزة، والقادم سيكون أفضل».
وأكد كريستيانو من جديد أن انتقاله 
إلـــى الــنــصــر لــم يــؤثــر قــط عــلــى وضــعــه في 
المنتخب البرتغالي، والدليل لعبه أساسياً 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي آخــــر ٣ مــبــاريــات 
الــتــوالــي، واحــتــفــاظــه بلياقته الفنية  على 
والذهنية بسبب قوة المباريات في الدوري 
السعودي للمحترفين، ما أعطى ذلك زخماً 
إضــافــيــاً إلـــى الــبــطــولــة، وكــــان ذلـــك عــامــلاً 
إضافياً لجذب مزيد من الأسماء العملاقة. 
ــاراة بجميع  ــبـ ــدون» فـــي ١٩ مـ ــ ــ ــارك «الـ ــ وشـ
المــســابــقــات مــع النصر فــي مــوســم ٢٠٢٢ – 
٢٠٢٣، استطاع خلالها تسجيل ١٤ هدفاً 
مع صناعته هدفين، ونجح في تقديم نفسه 
بوصفه أحد المهاجمين الذين نافسوا بقوة 
ــداف دوري المــحــتــرفــين، رغــم  ــ عــلــى لــقــب هـ
انــتــقــالــه فــقــط فــي يــنــايــر المـــاضـــي. وحجز 

نجم النصر مكاناً أساسياً في تشكيلة 
مــنــتــخــب الــبــرتــغــال خــــلال الــتــصــفــيــات 
المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤.

ولعب المهاجم الكبير في التشكيلة 
الأساسية للبرتغال أمام ليشتنشتاين، 

لينجح في تسجيل هدفين ويقود 
ــفــــوز بـــربـــاعـــيـــة  ــلــ بـــــــــلاده لــ

نظيفة، ثم شارك أيضاً 
أمــــــــام لـــوكـــســـمـــبـــورغ 

ــــين  ــدفـ ــ ــل هـ ــ ــــجـ ــــسـ ــيـ ــ لـ
ــه  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ويــــــــــفــــــــــوز فـ

بــــــــســــــــداســــــــيــــــــة، 
ــا لــعــب  ــعـــدهـ وبـ

أساسياً أمام 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 
ــة  ــ ــنــ ــ ــوســ ــ ــبــ ــ ــ ال

لــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــوز 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
بـــــــــثـــــــــلاثـــــــــيـــــــــة 

ــة، لــكــن  ــفــ ــيــ ــظــ نــ
ــل  ــيــ تــــســــجــ دون 
«الدون» هذه المرة.

وأصـــــبـــــح رونـــــالـــــدو 
هـــــــــمـــــــــزة الـــــــــــوصـــــــــــل بــــين 
كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــســـعـــوديـــة 
ونــظــيــرتــهــا الــبــرتــغــالــيــة 

مؤخراً؛ حيث اقترب نادي الهلال من حسم 
صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي المعروف 
روبــين نيفيز، لاعب فريق وولفرهامبتون 
الــذي يعد أحد أشهر الأسماء  الإنجليزي، 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، مع  في بطولة 
إلــى ٥٥  بــأن تصل قيمة الصفقة  تــوقــعــات 
مليون يورو، بحسب ما أشار إليه فابريزيو 

رومانو، خبير الانتقالات الشهير.

أوسبينا... قفاز لامع لا يمكن تجاهله

قبل إبــرام النصر للصفقة الكبرى مع 
النادي العاصمي قد ضرب  رونالدو، كان 
موعداً مثيراً على ساحة التعاقدات العالمية 
بــعــد الــحــارس الــدولــي الــكــولــومــبــي ديفيد 
أوسبينا في صفقة انتقال حر خلال موسم 

.٢٠٢٢
ولــعــب الــحــارس الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٣ 
عاماً مع نابولي الإيطالي وقبله مع آرسنال 
الإنــجــلــيــزي ونــيــس الــفــرنــســي، إضــافــة إلى 

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

كارفاليو على مشارف اللحاق بـ«الأسطورة»

ولــــــــن يـــــكـــــون روبــــــــــين نـــيـــفـــيـــز الاســــــم 
البرتغالي الوحيد الذي سينتقل إلى أندية 
دوري المحترفين؛ حيث أكدت وسائل إعلام 
أوروبية أن نادي النصر يفاوض البرتغالي 
ويليام كارفاليو، لاعب فريق ريال بيتيس 
ــم الــــذي يــشــارك  ومــنــتــخــب الــبــرتــغــال، الاســ
بــاســتــمــرار مـــع كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو في 
المباريات الدولية، ما يجعله أحد الخيارات 
القوية لشغل مركز لاعب الارتكاز الدفاعي 

بالفريق العاصمي خلال الموسم المقبل.

بيرناردو وزياش... مَن يسبق الآخر إلى العاصمة

ــلـــحـــاق  آخــــــــر الأســـــــمـــــــاء المـــــرشـــــحـــــة لـ
بـــرونـــالـــدو أيـــضـــاً هـــو جـــنـــاح مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، الــــدولــــي الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــرنـــاردو 
ــذي قــالــت صحيفة  الــ ســيــلــفــا (٢٨ عـــامـــاً)، 
«ديــلــي مــيــل» الــبــريــطــانــيــة إنـــه مستهدف 
حــالــيــاً مـــن مــســؤولــي الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
لإقناعه بخوض تجربة اللعب في الدوري 

السعودي.
ويعد بيرناردو الذي انضم للسيتي 
قــبــل ٦ ســـنـــوات مـــن مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي، 
ركــيــزة أســاســيــة فــي تشكيلة المـــدرب بيب 
غــوارديــولا؛ حيث شــارك في أكثر من ٣٠٠ 
مــبــاراة بقميص «السيتيزنز» وأحـــرز ١٤ 
لقباً، كــان آخرها ثلاثية الموسم المنصرم 
المميزة؛ الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا 

ودوري أبطال أوروبا.
وفــي رفقة منتخب بــلاده، البرتغال، 
فلعب سيلفا ٨٢ مــبــاراة دولــيــة مــنــذ عــام 
٢٠١٥، وأحــرز لقب دوري الأمــم الأوروبية 

عام ٢٠١٩.
وكــشــفــت صــحــيــفــة «الــفــوتــبــولــيــرو» 
الــســعــودي  الــنــادي  البرتغالية عــن هــويــة 
الــــذي يــفــاوض ســيــلــفــا، مــؤكــدة أنـــه نــادي 
النصر، وبطلب شخصي مــن الأســطــورة 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو، مهاجم 

النصر، لإدارة ناديه.
وكـــشـــفـــت الــصــحــيــفــة عــــن اســتــجــابــة 
ــالـــدو؛ حيث  مــســؤولــي الــنــصــر لطلب رونـ
تــــم تــجــهــيــز عـــــرض عــــــالٍ لإقــــنــــاع ســيــلــفــا 
إلــى صفوف «الــعــالمــي» بداية  بالانضمام 

من الموسم المقبل.
ويبدو أن نادي النصر بات على بُعد 
خطوات من حسم صفقة حكيم زياش، نجم 
نـــادي تشيلسي الإنــجــلــيــزي، وذلـــك وفقاً 
لصحيفة «تلغراف» البريطانية؛ حيث أكد 
المصدر الأول في أخبار النادي الإنجليزي 
مات لو، أن صفقة الناديين تتبقى عليها 
تــفــاصــيــل بــســيــطــة قــبــل إتــمــامــهــا بشكل 

رسمي.
وأشارت إلى أن قيمة الصفقة ستكون 
٨ ملايين جنيه إسترليني لشراء اللاعب 

المغربي زياش.

SPORTSعالم الرياضة

كان إعلان التعاقد المدوي 
مع الدون البرتغالي، نقطة 
التحول التاريخية «رغم ما 
سبقه من نجوم إلى الدوري 

الأقوى في المنطقة»

١٧
Issue العدد ١٦٢٧٧ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٦/٢٢

كانتي وبنزيمة آخر «المغانم الثمينة»... وزياش ونيفيز وكوليبالي «اتفاق مبدئي»

قاطرة «الكرة السعودية» تجوب أوروبا... نجوم تصعد وأخرى في «الانتظار»
الرياض: فهد العيسى فارس الفزي

رونالدو حوّل بوصلة الكثير من نجوم الكرة العالمية نحو الدوري السعودي (أ.ف.ب)

صفقة بنزيمة مع الاتحاد أثارت ضجة مدوية على صعيد الكرة العالمية (تصوير: محمد المانع)

زياش نجم عربي على رادار الكرة السعودية (رويترز)

كانتي آخر النجوم 
الملتحقة بقاطرة 
الدوري السعودي 

(نادي الاتحاد)



SPORTSعالم الرياضة

يبدو أن فليك استنفد 
كل رصيده لدى 

الجماهير الألمانية

١٨
Issue العدد ١٦٢٧٧ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٦/٢٢

فاز بمباراة واحدة في آخر خمس مواجهات فباتت إقالته مطلباً جماهيرياً قبل البطولة الأوروبية

«يورو ٢٠٢٤» تقترب... ومستقبل فليك مع ألمانيا تحت التهديد
بدأ هانز فليك مهمته مع منتخب 
ألمانيا لكرة القدم في ٢٠٢١ بسلسلة 
من ثمانية انتصارات متتالية ووعد 
الجماهير بإعادة بطل العالم أربع 
ــار الــصــحــيــح، لكن  ــرات إلــــى المـــسـ ــ مـ
ــقــــه ضــلــوا  ــبــــدو أن المــــــــدرب وفــــريــ يــ
الــخــروج المفاجئ من  طريقهم منذ 
ــات مــــونــــديــــال قــطــر  ــمـــوعـ المـــجـ دور 
ديسمبر (كانون الأول)، حيث حقق 
الفوز في مباراة واحدة فقط من آخر 

خمس مواجهات.
وبعد الخسارة المفاجئة مساء 
الثلاثاء على أرضه أمام كولومبيا 
يــبــدو أن فليك قــد استنفد  ٢-صــفــر 
ــيــــده، وبـــــات الـــشـــك يــســاور  كـــل رصــ
الجماهير الألمانية في قدرته على 
تصحيح الأمور قبل بطولة أوروبا 
٢٠٢٤ التي تستضيفها البلاد صيف 

 .٢٠٢٤
ــام بــولــنــدا  ــ وخـــســـرت ألمــانــيــا أمـ
أمـــــام أوكـــرانـــيـــا ثم  ــادلـــت ٣-٣  ــعـ وتـ
تلقت هزيمة صادمة أمام كولومبيا 
في مبارياتها الدولية الثلاث هذا 
الـــشـــهـــر، لـــتـــطـــرح وســــائــــل الإعـــــلام 
الألمــانــيــة الــتــســاؤل: «هـــل فــلــيــك هو 

الرجل المناسب للوظيفة؟».
ألمــانــيــا، التي لديها  واحــتــاجــت 
أقل من عام لبناء فريق قوي من أجل 
البطولة القارية وتعزيز الحماس 
فـــي الـــبـــلاد، إلــــى هــدفــين مــتــأخــريــن 
للتعادل مع أوكرانيا قبل الخسارة 
ــوم الــجــمــعــة فـــي وارســــو.  ١-صـــفـــر يـ
الــطــين بلة أمــام  وزاد الأداء السيئ 
كولومبيا في غيلسنكيرشن، حيث 
افـــتـــقـــر لاعــــبــــو فـــلـــيـــك إلـــــى الـــســـرعـــة 

والشراسة الهجومية.
وأكد فليك (٥٨ عاما) أنه يسعى 
الــفــريــق والــعــودة  لتصحيح مــســار 
نــتــائــج إيــجــابــيــة مــجــددا،  لتحقيق 
مستبعدا أن يتحمل العواقب بشكل 

شخصي بعد أن الهزيمة الجديدة، 
وقال: «بالطبع، هو وضع لم أمر به 
من قبل. إنني  مدرب يكره الخسارة، 
وأتطلع دائما للانتصارات، ما زلت 

أؤمن بأننا سنكون في أفضل صورة 
قبل البطولة الأوروبــيــة». وأوضح: 
«لــدي فريق رائـــع. بحلول البطولة 
الأوروبية سيكون معروفا لدينا من 

اللاعب الأســاســي لكل مركز. ندرك 
أن الأشياء التي قمنا بتجربتها لم 
تــفــلــح لكننا هــنــا نــخــوض تــجــارب 

لنقف على العيوب ونصححها».
ومن المقرر أن يخوض المنتخب 
ــام  ــتــــين أمــ ــاراتــــين وديــ ــبــ ــي مــ ــ ــانـ ــ الألمـ
اليابان وفرنسا في سبتمبر (أيلول) 
المقبل، وبعدها يتوجه إلى الولايات 
المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 
ليخوض مــبــاراة وديــة أمــام نظيره 
الأمـــيـــركـــي فـــي هـــارتـــفـــورد، ويــــدور 
ــاراة  ــ ــبــ ــ الـــــنـــــقـــــاش حـــــــــول خـــــــــوض مــ
أخــرى أمــام المنتخب المكسيكي في 

شيكاغو.
وانتقد لوثار ماتيوس، صاحب 

ــيــــاســــي فـــــي عـــــــدد مـــــرات  ــقــ الـــــرقـــــم الــ
المشاركة مع المنتخب الألماني وتوج 
معه بلقب كأس العالم ١٩٩٠، خطط 
الفريق للسفر إلى الولايات المتحدة، 
ــاول أن  ــ ــال: «مـــن المــفــتــرض أن أحـ ــ وقـ
أصــنــع أجـــواء جــيــدة فــي ألمــانــيــا قبل 
البطولة الأوروبية. لذلك كان ينبغي 
الذهاب إلى جميع الاستادات العشرة 
ــــوض  ــة، لأخـ ــولـ ــطـ ــبـ ــلـ المـــســـتـــضـــيـــفـــة لـ
ــات الـــــوديـــــة عـــلـــيـــهـــا. بـــهـــذه  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
الطريقة يمكن صنع الأجواء المطلوبة 
ــيـــرنـــا، مـــــــاذا نــــريــــد فــي  ــمـــاهـ أمـــــــام جـ
الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟».

وعندما تولى فليك المسؤولية 
قبل عامين، كانت ألمانيا قد عانت 
ـــ١٦  ــ ــن الــــخــــروج مــــن دور الـ لــلــتــو مــ
ــــي ٢٠٢١ بــعــد  فـ لـــبـــطـــولـــة أوروبــــــــــا 
لــكــأس  الــــــدور الأول  خـــروجـــهـــا مـــن 
الــعــالــم لأول مـــرة مــنــذ أكــثــر مــن ٨٠ 

عاما في ٢٠١٨.
وبدا أن فليك هو الرجل المثالي 
لهذا المنصب بعد فوزه بستة ألقاب 
مع بايرن ميونيخ في ٢٠٢٠ وعمله 
لسنوات مع سلفه الألماني يواخيم 
لوف كمدرب مساعد خلال التتويج 

بكأس العالم ٢٠١٤ في البرازيل.
لكن ظهره الآن بات في مواجهة 
الــحــائــط عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــداتــه 
بأن الفريق سيكون مختلفا تماما 
فــــي المــــواجــــهــــات الــــدولــــيــــة المــقــبــلــة 
فـــي ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل. وقـــــال فــلــيــك: 
«انــتــظــروا فريقا مختلفا. سنعمل 
على استقرار المجموعة وتطويرها. 
نحن متفائلون بأن النافذة الدولية 
المقبلة ستكون عنوانا لفريق رائع». 
لكن صبر المشجعين الألمان بدأ ينفد 
سريعا لغياب أي علامات واضحة 

على التحسن في الأشهر الأخيرة.
وقــالــت مجلة «كــيــكــر»: «إعـــلان 
فليك أن الأمور ستكون مختلفة في 
سبتمبر يــبــدو مــجــرد تصريحات 

لرفع الروح المعنوية».

ــــط الــــوســــط  ــم لاعـــــــب خــ ــ ــــضــ وإنــ
ــار هـــامـــان  ــمـ ــتـ ــابـــق ديـ الــــدولــــي الـــسـ
لقائمة الأسماء التي تطالب بإقالة 
فليك، مؤكدا ان المــدرب حصل على 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــفـــرص مـــع منتخب 
ــال هــامــان : «مـــن الـــوارد  ألمــانــيــا. وقـ
للغاية حــدوث أشياء بالغة السوء 
معه في النهائيات، لذا يتعين علينا 
التصرف الآن. إنه يسير في الاتجاه 

الخاطيء بسرعة فائقة».
وأكد رودي فولر مدير المنتخب 
الألماني على دعم فليك في منصبه، 
ــيـــئ الــــحــــظ مــع  ــــزي سـ ــانـ ــ وقــــــــال: «هـ
ــتــــدعــــاهــــا مــن  ــة الــــتــــي اســ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
اللاعبين. لقد جرب كل شيء من أجل 

ضمان النجاح».
ــد تـــولـــى منصب  ــان فـــولـــر قـ ــ وكـ
مدير المنتخب حتى يورو ٢٠٢٤، بعد 
إقالة أوليفر بيرهوف عقب الخروج 
مــن دور المجموعات لكأس العالم. 
وأضــــاف المــهــاجــم والمــــدرب السابق 
للمنتخب الألمـــانـــي: «ربـــمـــا عندما 
بدأت مهام منصبي، قللت من شأن 
تــدنــي المــســتــوى، لكن الــفــريــق ليس 
الــتــي كــان عليها  بــالــجــودة العالية 
قبل أعوام قليلة. لدينا لاعبون من 
الدرجة الأولى حقا، لكن لدينا أيضا 
مستويات أقل، وأنا أثق في أن الذين 
فشلوا في التجارب لن يشاركوا في 
الــبــطــولــة الأوروبــــيــــة. دون تحديد 
ــاء، قـــدمـــوا أقـــصـــى مـــا لــديــهــم  ــمــ أســ
ــن الـــصـــعـــب بــالــنــســبــة  ــكـــون مــ ــيـ وسـ
لهم المشاركة في النهائيات، علينا 
ضمان استدعاء العناصر المناسبة 

في المنافسات الدولية القادمة».
ورغـــم تــأكــيــد رودي فــولــر على 
دعم فليك، فإن العد التنازلي الذي 
بدأ لبطولة أوروبــا ربما أيضا بدأ 
لمــســتــقــبــل فــلــيــك مــــع الـــفـــريـــق الــــذي 
ينتظر منه عشاق كرة القدم الألمانية 
ــار أنــــــه قـــــــادر عـــلـــى المـــنـــافـــســـة  ــ ــهـ ــ إظـ

والتتويج باللقب.

برلين: «الشرق الأوسط»

دياز (رقم ٧ ) يسجل الهدف الأول لكولومبيا في مرمى ألمانيا (د.ب.أ)

فليك يغادر الملعب ونتيجة الخسارة على الشاشة وعلى ملامحه (رويترز)

نجم البرتغال الأسطوري في عامه الـ٣٨ يرفض فكرة الاعتزال ويتمسك باللعب لمنتخب بلاده

رونالدو... ١٥ رقماً قياسياً في «غينيس» ويتطلع للمزيد
لم يقدم كريستيانو رونالدو عرضاً 
ــاً، لـــكـــن لــحــظــة واحــــــــدة بــتــســديــدة  ــ ــعـ ــ رائـ
حاسمة كــانــت كافية لإثــبــات أنــه مــا زال 
رجــل المناسبات الكبرى لتعزيز أرقامه 
الــقــيــاســيــة بــمــوســوعــة «غــيــنــيــس» بعد 
قيادة منتخب البرتغال لفوز قاتل على 
آيسلندا ١ - ٠ ووضع الفريق على مشارف 

التأهل لنهائيات «يورو ٢٠٢٤».
فــي مــبــاراتــه رقـــم ٢٠٠ مــع المنتخب 
البرتغالي بالعاصمة ريكيافيك، ضمن 
الرابعة من منافسات المجموعة  الجولة 
العاشرة لتصفيات كــأس أوروبــا ٢٠٢٤، 
انتظر رونالدو حتى الدقيقة ٨٩ ليخطف 
هــدف الفوز لمنتخب بــلاده، معززاً رقمه 
ــداف دولــــــي (١٢٣  الـــقـــيـــاســـي كـــأفـــضـــل هــــ

هدفاً).
ــالــــدو عــلــى تــكــريــم من  وحـــصـــل رونــ
ــــام  ــــلأرقـ مـــمـــثـــلـــي مــــوســــوعــــة غـــيـــنـــيـــس لـ
القياسية قبل صافرة البداية إثر تعزيز 
رقمه كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات 
الدولية، بعد ٢٠ عاماً على ظهوره الأول 
في ٢٠٠٣ بسن الـ١٨ و٦ أشهر و١٥ يوماً.

ــو الـــتـــكـــريـــم الأول  ــذا هــ ــ ـــم يـــكـــن هـ ولــ
للنجم البرتغالي الأســطــوري بــل يملك 
قائمة كبيرة من ١٥ رقماً قياسياً مخلداً 
الـــذي تحقق  بالموسوعة العالمية، منها 
ــارج  ــرى خــ ــ ــإنــــجــــازات أخــ بـــالمـــلاعـــب أو بــ
ــبـــالإضـــافـــة إلـــى  المــســتــطــيــل الأخــــضــــر. فـ
كونه الأكثر مشاركة وصاحب الرصيد 
الأعــلــى مــن الأهـــــداف دولـــيـــاً، فــهــو أيضاً 
الــرقــم القياسي لأكــثــر اللاعبين  صــاحــب 
تــســجــيــلاً لـــلأهـــداف خـــلال مــوســم واحـــد 
في دوري أبطال أوروبا، والأكثر تهديفاً 
في بطولة كأس العالم للأندية، كما أنه 
أكــثــر الــريــاضــيــين مــتــابــعــة عــلــى تطبيق 
«إنـــســـتـــغـــرام» مـــا يــضــمــن لـــه جــنــي نحو 
مليوني جنيه إسترليني من كل منشور 
الــتــقــاريــر البريطانية قد  لـــه. وكـــان أحـــد 
أشـــار إلـــى أن مــا يحصل عليه رونــالــدو 
نــظــيــر نــشــره ٣ مــنــشــورات عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، يفوق كامل قيمة 
صفقة البث التلفزيوني لمباريات الدوري 

الإنجليزي للسيدات.
ومع وصول رونالدو إلى عامه الـ٣٨ 
أكّد المهاجم المخضرم أنه «لن يتخلّى أبداً» 
عن اللعب مع منتخب البرتغال ويتطلع 
لمــزيــد مــن الألــقــاب. وقـــال: «الــوصــول إلى 
٢٠٠ مباراة دولية يظهر مدى حبّي لبلدي 
وفريقي، أنا لا أطــارد الأرقــام القياسية، 
هي التي تلاحقني. أنا سعيد لأنها جزء 
من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى 
مع الفريق». وأضاف: «كان من الرائع أن 
أتــوّج مباراتي الدولية رقــم ٢٠٠ بهدف، 
إنه شيء لم أعتقد مطلقاً أنني سأحققه».

وأحـــرز رونــالــدو خمسة أهـــداف في 
٤ مباريات منذ تولّى الإسباني روبرتو 

مــارتــيــنــيــز تـــدريـــب الـــبـــرتـــغـــال فـــي وقــت 
الــعــام الحالي، لكنه فشل في  سابق مــن 
هــزّ الشباك فــي الــفــوز على البوسنة ٣ - 

صفر الأسبوع الماضي.
المـــدرب مارتينيز أن رونــالــدو  وأكّـــد 

«مصدر فخر لكرة القدم البرتغالية».
كــــــــل مـــن  وبـــــــعـــــــد أن ســــــجــــــل ضــــــــد 
النافذة  ليختنشتاين ولوكسمبورغ في 
الأولـــى فــي مــارس (آذار) المــاضــي عندما 
حطم الرقم القياسي للكويتي بدر المطوع 
ــالـــدو  ـــل رونـ ــة)، وصـ ــيــ ــاراة دولــ ــبــ (١٩٦ مــ
النافذة  المــدرب مارتينيز في  إلــى كتيبة 
الدولية الأخــيــرة بعد أن سجل ١٤ هدفاً 
في ١٦ مباراة في الدوري السعودي منذ 
الــتــحــاقــه بــالــنــصــر مــطــلــع الــعــام الــحــالــي 

بصفقة خيالية.
وأجرى مارتينيز أربعة تغييرات في 
مواجهة آيسلندا مقارنة بــالمــبــاراة ضد 
البوسنة مشركاً في الهجوم رافائيل لياو 
ــدلاً مـــن جـــواو  جــنــاح مــيــلان الإيــطــالــي بــ
فــيــلــيــكــس، وفـــي الـــوســـط ديـــوغـــو دالـــوت 
وروبـــن نيفيز بــدلاً مــن رافائيل غيريرو 
ــاع فــدفــع  ــدفـ وجـــــواو بــالــيــنــيــا، أمــــا فـــي الـ

بالمخضرم بيبي على حساب أنطونيو 
ســـيـــلـــفـــا. ورغــــــم الـــســـيـــطـــرة الــبــرتــغــالــيــة 
إلــى التعادل،  المــبــاراة فــي طريقها  كانت 
لكن رونالدو نجح قبل دقيقة من نهاية 
الــوقــت الأصــلــي فــي هــز الــشــبــاك بــعــد أن 
تابع تمريرة رأسية من البديل غونزالو 
إيغناسيو داخــل المنطقة وغمزها داخل 
المرمى، ولم يحسم الهدف إلا بعد دقائق 
الــرجــوع لتقنية «فــي أي آر» لتأكيد  مــن 

صحته.
وبهذا الفوز حافظت البرتغال على 
العلامة الكاملة بعد ٤ مباريات وعززت 
صــــدارتــــهــــا بـــرصـــيـــد ١٢ نـــقـــطـــة، بـــفـــارق 
نــقــطــتــين عــــن ســلــوفــاكــيــا الـــفـــائـــزة عــلــى 
نــقــاط عن  ليختنشتاين ١ – ٠، وخــمــس 
الــفــائــزة على البوسنة ٢ -  لوكسمبورغ 
بــأن الأول والــوصــيــف يتأهلان  ٠، علماً 

مباشرة.
ــززت  ــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة عــ ــ وفـ
ــا  ــهـ ــاردتـ ــا صــــدارتــــهــــا أمــــــــام مـــطـ ــمـــسـ ــنـ الـ
المباشرة بلجيكا بفوزها الصعب على 
ضــيــفــتــهــا الــــســــويــــد بـــثـــنـــائـــيـــة ســجــلــهــا 
مــهــاجــم هــوفــنــهــايــم الألمـــانـــي كريستوف 

باومغارتنر في الدقيقتين ٨١ 
و٨٩.

وهو الفوز الثالث للنمسا مقابل 
ــا فــي  ــدهــ ــيــ ــادل واحــــــــد فـــــعـــــززت رصــ تـــــعـــ
الــصــدارة برصيد ١٠ نقاط بــفــارق ثلاث 
نــقــاط أمـــام بلجيكا الــتــي انــتــزعــت فــوزاً 
كبيراً مــن مضيفتها إستونيا بثلاثية 
تــنــاوب عــلــى تسجيلها مهاجم  نظيفة 
إنتر ميلان الإيطالي المعار من تشيلسي 
الإنجليزي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 
(٣٧ و٤٠) ومهاجم أيندهوفن الهولندي 
يــوهــان باكايوكو فــي الدقيقة ٩٠. وهو 
الفوز الثاني لبلجيكا التي لعبت مباراة 
أقل. وخاضت بلجيكا المباراة في غياب 
حــارس مرماها وريــال مدريد الإسباني 
العملاق تيبو كورتوا الذي رفض مرافقة 
منتخب بلاده لعدم حصوله على شارة 
الــقــيــادة فــي الــتــعــادل أمـــام النمسا، لكن 
الــلاعــب أشـــار إلـــى أنـــه مــصــاب ويحتاج 

للراحة.
وفي غياب لاعب الوسط البلجيكي 
ارتـــدى لوكاكو شــارة  كيفن دي بــرويــن، 
الــقــيــادة فــي الــتــعــادل أمـــام النمسا ١ - ١ 

ــاراة مــنــاســبــة  ــبــ الـــســـبـــت، حــيــث كـــانـــت المــ
للاحتفال بخوض كورتوا مباراته المائة 

الدولية.
وفي المجموعة الأولى، فازت النرويج 
على ضيفتها قبرص ٣ - ١ بينها ثنائية 
لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ 
هالاند في الدقيقتين ٥٦ من ركلة جزاء 
و٦٠، بعدما افتتح مهاجم روما الإيطالي 
أولاً سولباكن التسجيل في الدقيقة ١٢، 
فيما سجل غريغوريس كاستانوس (٩٠ 

٣) هدف قبرص.
لـــلـــنـــرويـــج فــي  ــوز الأول  ــ الـــــفـ وهــــــو 
التصفيات بعد خسارتين وتعادل فرفعت 
ــقـــت إلــى  رصــيــدهــا إلـــى أربــــع نــقــاط وارتـ

المركز الثالث.
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، فــرطــت 
بــولــنــدا فـــي فــــوز ثــمــين عــلــى مضيفتها 
ــيــــا وخـــــرجـــــت مـــنـــهـــزمـــة ٢ – ٣،  مــــولــــدافــ
لــتــتــراجــع إلـــى المـــركـــز الــخــامــس برصيد 
ثلاث نقاط بخسارتها الثانية في ثلاث 
مباريات، فيما ارتقت مولدافيا إلى المركز 
الـــرابـــع بــرصــيــد خــمــس نــقــاط. وانــفــردت 
ألــبــانــيــا بــالمــركــز الــثــانــي بــســت نــقــاط إثــر 
فوزها على مضيفتها جزر فارو بثلاثة 
أهداف مقابل هدف، بفارق نقطة واحدة 

خلف تشيكيا المتصدرة.
ــنــــدي  ــبــــولــ وظـــــهـــــر الـــــتـــــأثـــــر عــــلــــى الــ
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة 
الإسباني عقب اللقاء بتصريحه الصادم 

بأن اعتزاله بات «قريباً».
وانــضــم لــيــفــانــدوفــســكــي (٣٤ عــامــاً) 
إلــى برشلونة في صيف عــام ٢٠٢٢ بعد 
ثمانية أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني 
ــع معه  الــــذي ســجــل مــعــه ٣٤٤ هــدفــاً ورفــ
لقب دوري أبطال أوروبا. وتأقلم سريعاً 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا مـــســـجـــلاً ٣٣ هـــدفـــاً فــي 
الــدوري  جميع المسابقات، بينها ٢٣ في 
الإسباني، ليحرز لقب الهدّاف ويساهم 
ــة بـــلـــقـــب الــلــيــغــا.  ــلـــونـ ــتـــويـــج بـــرشـ فــــي تـ
لــكــن قــائــد بــولــنــدا أشــــار عــقــب الــخــســارة 
القاسية أمــام مولدافيا رداً على خططه 
المستقبلية: «اعتزالي؟ قريب أكثر مما هو 
بعيد. من المحتمل جداً أن أنهي مسيرتي 
فــي بــرشــلــونــة حــيــث أشــعــر بــالــراحــة أنــا 

وعائلتي».
ورغـــم أنــه لا يـــزال هــدافــاً مــن الــطــراز 
الرفيع، أقــرّ البولندي أنــه سجل أقــل من 
الـــذي طلبه  لــلــدور الجديد  المعتاد نــظــراً 
المـــدرب تشافي هرنانديز وأوضــح:  منه 
«شــعــرت وكــأنــي سجلت خمسة أو ستة 
أهداف أقل لأنه تحتم علي القيام بأشياء 
أخــرى. دوري كــان مهماً ليس فقط على 
أرض الملعب ولكن خارجه، كان علي أن 

أتأقلم مع دوري الجديد».
وفــــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة انــتــزعــت 
ــا بـــفـــوزهـــا  ــيـ ــدارة مــــن صـــربـ ــ ــــصــ المــــجــــر الــ
الثانية مع  على ليتوانيا ٢ - ٠ وتعادل 

مضيفتها بلغاريا ١ - ١.

لندن: «الشرق الأوسط»

رونالدو يحتفل بهدفه في مباراته الـ٢٠٠ دولياً مع منتخب البرتغال (إ.ب.أ)

ليفاندوفسكي قائد 
بولندا وتلميح بقرب 

موعد الاعتزال 
 (إ.ب.أ)

ما يحصل عليه رونالدو 
من ٣ منشورات على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي يفوق كامل 
قيمة البث التلفزيوني 

لدوري السيدات 
الإنجليزي
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الفيلسوف روزا يقترح بدائل لتأسيس علاقات مختلفة

«التخاطر» يحسن علاقتنا مع العالم والأفراد
فـــي ظـــل الأزمــــــات المــتــتــالــيــة الــتــي 
الــعــالــم المعاصر  تــواجــه البشرية فــي 
يتساءل الفيلسوف وعالم الاجتماع 
 Hartmut) الألمــــانــــي هـــارتـــمـــوت روزا
الــحــيــاة الجيدة،  Rosa) حــول ماهية 
فــيــقــدم إجــابــة مــن خـــلال أحــــدث كتبه 
Résonance أي «التخاطر»، الذي يأتي 
 «acceleration» الــســابــق بــعــد كــتــابــه 
أي «الــتــســريــع»، الـــذي قــدم مــن خلاله 
تحليلاً نقدياً للحداثة. وهــو يشرح 
وجــهــة نــظــره حــول الــحــداثــة ومــا بعد 
الحداثة في مقابلة طويلة مع مجلة 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة» الــــصــــادرة في  «الـــعـ
ــبــــاط) ٢٠١٩،  فــرنــســا فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
 - حيث يلاحظ أن مصطلح «مــا بعد 
الــحــداثــة» ليس واضــحــاً، ولــذلــك عاد 
إلـــى أســـاس مــرحــلــة الــحــداثــة فــوجــده 
في التسريع، لأن «المجتمعات الحديثة 
لا تستطيع الاســـتـــمـــرار إلا بتسريع 
الحركات التي تميزها وعلى الأخص 
التجديد والنمو. وهذه المرحلة كانت 

قد بدأت وما زالت منذ عام ١٩٨٠».
ــاذا نــســتــطــيــع أن نــفــعــل  ــ ــكـــن مــ ولـ
تجاه هذا التسريع في أنماط حياتنا؟ 
يجيب روزا بأن الحل ليس في وقف 
التسريع ولا التباطؤ، لأن ذلــك ليس 
بمتناولنا. لذلك فهو يحاول تصور 
«نكون في  بعض الأساليب الأخرى لـ
علاقات مختلفة مع العالم». أما الحل 
أو الخيار البديل فقد يكون التخاطر 
Résonance. ما المقصود بالتخاطر؟ 
وكيف يمكننا تطبيقه؟ إن التخاطر 
ليس فقط حالة انفعالية بل هو شكل 
خاص للعلاقة الذاتية مع العالم ومع 
الأفــراد. وهناك عدة مراحل للوصول 
إلى هذه الحالة: أولاً، يجب أن نكون 
متحسسين تــجــاه مــا يصيبنا أو ما 
يــؤثــر فينا. فعندما يصيبنا أمــر أو 
شيء ما نستطيع الاستجابة تجاهه 
بواسطة إشـــارات جسدية كــأن تدمع 
عيوننا أو أن نرتجف أمام مشهد ما 

أو شخص ما. وهذا ما يحدث عندما 
نستمع إلى قطعة موسيقية تعجبنا، 

وذلك من دون أي مجهود.
وثــانــيــاً، يــجــب علينا تبني هــذه 
ــذا الـــشـــيء أو  الـــعـــلاقـــة، بــمــعــنــى أن هــ
الــذي يمسّنا يؤثر في  هــذا الشخص 
جـــزء مــن تفكيرنا ومـــن شخصيتنا. 
ــة فــي  ــثــ ــالــ ــثــ الــ المــــرحــــلــــة  وثـــــالـــــثـــــاً، إن 
الــتــبــنــي أو  الــتــخــاطــر يسميها روزا: 
أثــراً  ز 

ّ
التملّك التحويلي. وذلـــك يحف

على الذات، بحيث نستطيع أن نفعل 
شيئاً آخر مع هذه العلاقة. ومع هذه 
التجربة نتغيّر ونتحوّل. ورابعاً، إن 
العنصر الأخير هو ما يمكن تسميته 
بالإنتاجية. على سبيل المثال، عندما 
تسألني أثناء مقابلة أجيبك عن كل 
ســؤال كما هو متوقع. هنا لن يكون 
هناك تخاطر. ولكن التخاطر يحدث 
لــم تكن تفكر  عندما تسألني ســـؤالاً 
يت الجواب الذي 

ّ
به من قبل. أنت تبن

غـــيّـــر وجـــهـــة نـــظـــرك فــأنــتــجــت ســــؤالاً 
جــديــداً عــلــى عــلاقــة مــع وجــهــة النظر 
الجديدة. إذن، نحن لا نستطيع إنتاج 
شــيء جــديــد مــن دون مــســاعــدة شيء 
ــام مـــيـــزة أو  ــ ــر. ولـــكـــن هـــل نــحــن أمـ ــ آخـ
ملكة اجتماعية أو طبيعية؟ يجيب 
الفيلسوف روزا، قائلاً إن الأطفال منذ 
المرحلة الأولــى من ولادتهم يشعرون 
أو يعانون هذا التخاطر، حيث يجدون 
أنفسهم قــادريــن على فعل شــيء آخر 
ــيـــاء والأشـــخـــاص المحيطين  مـــع الأشـ
بهم. وهو يعتقد أن التخاطر موجود 

حتى لدى الحيوانات.
وردّاً على من يعتبرونه من بين 
إلــى تأسيس  ــادروا  بــ الــذيــن  المفكرين 
حركة «SLOW» التي دعت إلى التمهل 
والتباطؤ في أنماط حياتنا من خلال 
معارضة التسريع، يجيب روزا بأنه 
لا يـــريـــد أن يــظــهــر عــلــى هــــذا الــنــحــو 
لسببين: أولاً، لأن هــذا التيار يجذب 
الــكــثــيــر مـــن الــســيــاســيــين المــحــافــظــين 
الذين يريدون منح الناس وقتاً أطول 
ولــكــنــهــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــدعــمــون 

المـــنـــافـــســـة والــــنــــمــــو. وهـــــو يـــجـــد هـــذا 
الموقف غير مقنع وغير منطقي، إذ لا 
يمكننا منح الناس وقتاً أطول في حين 
نطلب منهم المنافسة والنمو السريع. 
وثانياً، إن التباطؤ غير مقبول وإن 
الناس لا يطلبون التباطؤ بل يطلبون 
علاقة أخرى مع العالم. وهذا ما فعلته 
حـــركـــة SLOW. ومـــــع ذلــــــك، إن هـــذه 
الحركة ليست كافية لتغيير العالم. 
وأخيراً، حول المنهج الذي يستخدمه 
تــه لعلاقة الإنــســان بالعالم،  فــي قــراء
يقول روزا إن ميشال فوكو كان يعتبر 
أنــه في مواجهة مشكلة معينة يجب 
استخدام كل الوسائل المباحة. لذلك 
هـــو يــســتــخــدم كـــل الـــوســـائـــل المــتــاحــة 
إلـــى تــجــربــتــه الشخصية،  بــالإضــافــة 
ويــذكــر بــأنــه غالباً مــا يــبــدأ مــن خلال 
الاستبطان، ومن خلال ملاحظة حياته 
الشخصية، ويعتبر هذه الطريقة من 
أفـــضـــل الـــطـــرائـــق الــســوســيــولــوجــيــة. 
ولكن نقطة الانــطــلاق الفضلى لعالم 
الاجــتــمــاع تتمثل بــرأيــه فــي الــحــدس. 

ويمكننا أخــيــراً التعبير بكلمة عما 
يــريــده هــارتــمــوت روزا: دعـــوا العالم 

ينبض في داخلكم.
إذن، نحن لسنا ما بعد - حداثيين، 

وذلــــك لأن خــصــائــص الــحــداثــة تبقى 
ر. لذلك هو يسمي هذه المرحلة 

ّ
وتتجذ

«الــــحــــداثــــة المــــتــــأخــــرة» المـــتـــمـــيـــزة عــن 
الحداثة التقليدية. ولكن كيف تظهر 

ــرة»؟ يمكننا  ــأخــ ــتــ هــــذه «الـــحـــداثـــة المــ
ملاحظتها فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة مع 
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة عــلــى سبيل 
المــثــال. ولكن الإصــلاحــات الــجــاريــة لم 
تعد مبررة بإرادة الحصول على عالم 
أفضل بل خوفاً من التهديد بعدم القدرة 
على حماية النظام الاقتصادي. إذن، 
اليوم، أصبحت الحاجة إلى التسريع 
ملزمة وليست وعداً بمستقبل أفضل. 
ويمكننا الانتباه إلى هذا التغيير على 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي. فــفــي الــحــداثــة 
التقليدية تتغير شروط الحياة من جيل 
إلى آخر، ولكن في الحداثة المتقدمة فإن 
حالات التغيير تصبح عابرة للأجيال. 
ــإن الــعــالــم  ــه فـ بالنسبة إلـــى الــفــرد ذاتــ
ــالأمـــس يــمــكــن أن  ــان يــعــرفــه بـ ــذي كــ ــ الـ
يصبح مختلفاً في اليوم التالي. ومن 
مخاطرات الحداثة المتأخرة، يضيف 
روزا، ظــاهــرة الاســتــلاب الــتــي تساهم 
في فقدان القدرة على امتلاك الأشياء، 
حيث نكون متصلين مع العالم بطريقة 

خاصة.
إنــهــا عــلاقــة غــيــر حــقــيــقــيــة. على 
سبيل المثال، أنا أعمل ولكن عملي لا 
يعني لي شيئاً؛ فإذا كنت على علاقة 
مــع أي شخص أو مــع أي شــيء آخــر، 
فإن ذلك لا يعني لي شيئاً ولا أحصل 
من ذلك على أي لذة شخصية. وهذا لا 
يسمح لي بالاكتمال. وهذا ما يسميه 
مـــاركـــس بـــالاســـتـــلاب، ومـــاكـــس فيبر 
يسميه عــلاقــة خــائــبــة، وألــبــيــر كامو 
يــســمــيــه بــالــغــربــة عــنــدمــا يــظــهــر لنا 
العالم عدائياً أو لامبالياً. وهــذا هو 

تعريف الاستلاب.
وفـــي هـــذا الإطــــار يعتبر روزا أن 
لمـــاركـــس تــأثــيــراً قـــويـــاً عــلــى الــنــظــريــة 
الـــنـــقـــديـــة الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا «مــــدرســــة 
فرنكفورت» التي ينتمي إليها، ولكنه 
ليس ماركسياً أرثوذوكسياً. وذلك لأن 
روزا يعتبر أن ماركس اهتم بالبنى 
ــي  ــذاتــ ــب الــ ــانــ ــجــ ــــل الأفــــــــــراد والــ ــمـ ــ وأهـ
والــثــقــافــي فــي الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي، 
الــدوافــع والمشاعر التي  ولقد تناسى 

تدفعنا إلى الفعل. وإذا أردنا فهم كيف 
يعمل النظام يجب علينا الأخذ بعين 
الاعتبار الرغبات والمشاعر والوعود 
التي تدفع الناس إلى الدخول في لعبة 
التغيير. ويعتبر روزا أن ماركس في 
مخطوطات عــام ١٨٤٤ كــان أقــرب إلى 
هذه الاعتبارات. ويقول روزا إنه على 
خــلاف آخــر مــع مــاركــس، حيث إنــه لا 
الــصــراع الطبقي يستطيع  يعتقد أن 
تغيير النظام، وذلك لأن هذا الصراع 
ــو لا  ــ ــام. إذن هـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــزء مـ ــ ــ ــو جـ ــ هـ
ــول الــبــنــى  ــاركـــس حــ ــأمـــلات مـ يـــؤيـــد تـ
الاجتماعية وحــول الصراع الطبقي، 
ولكنه يستوحي من تحليلاته الأخرى. 
وحـــــــــــــــــول تـــــــعـــــــامـــــــل الـــــطـــــبـــــقـــــات 
الاجتماعية مــع حالة التسريع التي 
تسود الحداثة المتأخرة يعتقد روزا 
أن هناك اختلافاً بحيث إن تلك القوة 
تؤثر  بالتسريع  المتمثلة  الشمولية 
وتــصــيــب بطريقة مختلفة الطبقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: الأغـــنـــيـــاء والــطــبــقــات 
ــعـــل، إن  ــفـ ــالـ الـــوســـطـــى والــــفــــقــــراء. وبـ
الــطــبــقــات الــعــلــيــا اســتــبــطــنــت منطق 
التسريع وهــي تشعر باستمرار بأن 
الــزمــن يسبقها. أمــا الطبقات الدنيا 
فإنها تــدرك أيضاً هذا الضغط الآتي 
الــخــارج، حيث إن رب العمل هو  مــن 
الــذي يأمر بما يجب فعله في الوقت 
المحدد. والتسريع يطال أيضاً الناس 
العاديين الذين يعملون في مصالح 
ــعـــرون بــضــغــط عــامــل  ــشـ مــخــتــلــفــة ويـ
ــل إنـــجـــاز  ــ ــن أجـ الــــوقــــت والـــتـــســـريـــع مــ
العمل في مدة محدودة. ويعتقد روزا 
أن أفراد الطبقات الوسطى والشعبية 
يتمتعون بميزة إضافية؛ فهم عندما 
يتركون عملهم في آخر النهار فإنهم 
لــــم يــســتــبــطــنــوا هـــــذا الـــضـــغـــط الــــذي 
شعروا به في النهار. وهــذا لا يعني 
أن ليس عليهم الاستعجال بدورهم 
لـــيـــقـــومـــوا بـــأفـــعـــال إضـــافـــيـــة تــتــعــلــق 
بواجباتهم العائلية. ومع ذلك فإنهم 
لا يستبطنون هذا الضغط كما يفعل 

أفراد الطبقات العليا.

د. حسن منصور الحاج

هارموت روزا مع غلاف كتابه السابق «التسريع»

في الحداثة التقليدية 
تتغير شروط الحياة من 
جيل إلى آخر، ولكن في 
الحداثة المتقدمة فإن 
حالات التغيير تصبح 

عابرة للأجيال

كتاب مغربي يتناول قضايا الإعلام ارتباطاً بالثورة الرقمية

تحديات الصحافة الثقافية 
أمام اكتساح الضحالة

صـــدر أخـــيـــراً لــلــكــاتــب الــصــحــافــي المــغــربــي 
جمال المحافظ كتاب «الإعلام في زمن اللايقين» 
يعالج فيه مفهوم اللايقين، بمنهجية ومقاربة 
صــحــافــيــة تـــتـــنـــاول قـــضـــايـــا الإعـــــــلام ارتـــبـــاطـــاً 
بــالــتــحــولات الــتــكــنــولــوجــيــة وتــحــديــات الــثــورة 

الرقمية.
ويتضمن الكتاب الذي يقع في أكثر من ٣٣٠ 
صفحة من القطع المتوسط والصادر عن مطبعة 
«المناهل» بالرباط، ستة فصول، هي: « الإعلام 
والثورة الرقمية» و«الثقافة والإعلام» و«الإعلام 
والسياسة» و«الصحافة والــذاكــرة» و«الإعــلام 

والمؤسسات» وأخيراً «الإعلام والجوار».
وإذا كـــان الــكــاتــب قــد أوضـــح أنـــه لا يهدف 
فـــي مــؤلــفــه إلــــى مــعــالــجــة المــفــاهــيــم والــنــقــاش 
الدائر حول مبدأ اللايقين، أو الانتصار لموقف 

معين، لكنه انزاح في استهلال 
ــيـــر بـــأن  ــتـــذكـ ــى الـ ــ ــاب، إلــ ــتــ ــكــ الــ
مــفــهــوم الــلايــقــين أو الارتــيــاب 
والشك، معناه - حسب العالم 
الألماني فرنز هايزنبرغ سنة 
لــيــس  الإنــــــســــــان  أن   -  ١٩٢٧
ــادراً عــلــى مــعــرفــة كـــل شــيء  ــ قــ
بــدقــة متناهية، أضــحــى أكثر 
ــي الـــزمـــن  المـــفـــاهـــيـــم تـــــــــداولاً فــ
ــاً  ــمــــوذجــ الــــــــراهــــــــن، تـــــحـــــول نــ
تفسيرياً وبــراديــغــم إرشــاديــاً 
جـــديـــداً. وانــتــقــل بــعــد تشكله 
فــــي دائــــــــرة الـــفـــيـــزيـــاء، وبــعــد 
ــرة الــفــيــزيــاء،  ــ تــشــكــلــه فـــي دائــ
انــتــقــل مــفــهــوم الـــلايـــقـــين إلــى 
الحياة السياسية والإعلامية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وأشـــــــار الـــكـــاتـــب المـــحـــافـــظ كــــذلــــك إلـــــى أن 
الفائز  إيــزابــيــل ستنغرس وإيــلــيــا بريغوجين 
عــبّــرا  عــام ١٩٧٧،  الكيمياء  فــي  نــوبــل  بــجــائــزة 
فــي كتابهما المــعــنــون «بــين الــزمــن والأبــديــة»، 
الوحيد  «الــيــقــين  بــأن  الــراســخ  اعتقادهما  عــن 
الذي يمكن أن يتمتع به المرء، هو أننا نعيش 
فــي عــالــم مــن الــلايــقــين»، فــي حــين ذهــب المفكر 
أنــطــونــيــو غــرامــشــي قبلهما بعقود  الإيــطــالــي 
القديم،  القول: «يموت  إلى  في تعريفه للأزمة 

والجديد لم يولد بعد».
ولاحـــظ الــكــاتــب أن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
الــتــي انــتــشــرت فــي كــل بــقــاع الــعــالــم عــام ٢٠٢٠، 
ســاهــمــت فـــي تــســلــيــط مـــزيـــد مـــن الـــضـــوء على 
مــبــدأ الــلايــقــين، خــاصــة على المــســتــوى المعرفي 
والــثــقــافــي والإعـــلامـــي، حيث أدى هــذا المفهوم 
إلــــى انــتــشــار المـــزيـــد مـــن الــتــفــاهــة والــشــعــبــويــة 
وسيادة التجهيل، في ظل عالم عولمي ومتغير، 
موضحاً أن التحولات التكنولوجيات الحديثة، 
جعلت الحدود تنهار، ما بين وسائط الإعلام 
والتواصل التي تحولت موجهاً لطريقة تمثلنا 

للعالم وأصبحت العلاقات، لا تتم وفق التجربة 
المباشرة للأفراد والجماعات، بل وفق ما تقدمه 
لنا جاهزة. وقال المحافظ: إن الفضاء العمومي 
تحول نتيجة التوسع الهائل لهذه التقنيات 
«فضاءً إعلامياً بامتياز»، تشكل ضمنه وسائل 
الإعلام والاتصال النموذج الطاغي الذي يمارس 
هــيــمــنــة مـــبـــاشـــرة عــلــى إنـــتـــاج المـــعـــنـــى، وعــلــى 

مختلف تمثلات الرأي العام.
وإذا كانت التكنولوجيا الحديثة قد أتاحت 
الفرصة للجميع من الحصول على المعلومات 
والـــتـــبـــادل، فــإنــهــا - كــمــا يــــورد الــكــاتــب - أدت 
بالمقابل إلى تغيير جذري في البيئة الإعلامية، 
فضلاً عن أن التكنولوجيات الرقمية التي هي 
انــعــكــاس للاستعمال الـــذي يــقــوم بــه المـــرء، لم 
المساواة في الاستخدام، ولم  تضع حداً لعدم 
تخفف من سوء التفاهم بين البشر، ولم تقلص 
ـــرت 

ّ
ــدة الـــنـــزاعـــات والــــحــــروب، لــكــنــهــا وف مـــن حـ

بالمقابل، ولوجاً غير محدود 
القدرة  للمعرفة، ورفــعــت مــن 
عـــلـــى الــــتــــبــــادل والمــــشــــاركــــة، 
ــلــــت الــــفــــضــــاء الــــرمــــزي  وجــــعــ

كالقراءة لا يخضع للرقابة.
لكن المؤلف أشــار إلــى أنه 
ــن إقـــبـــال  ــا يـــلاحـــظ مــ بـــقـــدر مــ
متصاعد على التكنولوجيا، 
ــل فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــه،  يــــســــجــ
فــيــه أحــيــانــاً،  تــوجــســاً مبالغاً 
بـــدعـــوى الاســـتـــخـــدام الــســيــئ 
ــة،  ــثـ ــديـ لــــهــــذه الــــوســــائــــل الـــحـ
ــعــــد لـــلـــســـيـــاســـيـــين  كــــمــــا لــــــم يــ
ولا لــلــمــؤرخــين الــحــديــث إلــى 
«المــــواطــــنــــين الـــرقـــمـــيـــين» عــن 
المــاضــي وحــتــى الــحــاضــر، بل 
يــريــدون أن يعرفوا عــن الغد، 
كما جاء في كتاب «الثورة الرقمية ثورة ثقافية»، 
لمؤلفه الباحث الفرنسي في علم اجتماع الإعلام، 

ريمي ريفيل.
ــن بـــين المـــواضـــيـــع الـــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا   ومــ
المحافظ، العلاقة ما بين المدرسة والإعلام، وتحويل 
شبكة الإنترنت إلى سبورة للمستقبل، مؤكدا في 
هذا الصدد على ضرورة تأهيل منظومة التربية 
والتكوين، وانخراط المجتمع المدني والإعلام في 
الاستثمار الأفضل للتكنولوجيا الحديثة في 
بناء المعرفة والهوية والسلوكيات لــدى الجيل 
الناشئ، مما يجعل اندماج المؤسسات التربوية 
في مجتمع الإعلام والمعرفة، ضرورة حتمية من 

أجل التطور، وليس ترفاً فكرياً.
صوص هذا الكتاب تحمل 

ُ
وعموما، فأن ن

ــــلام فـــي قلب  قــلــق الـــســـؤال حـــول مُــســتــقــبــل الإعـ
تحولات جارفة، وإذ تفعل ذلك وهي تُفكر في أثر 
السياسي على الصحافة، وتقف على اختبار 
الأخـــلاقـــيـــات فـــي زمــــن الـــرقـــمـــنـــة، وتــســتــعــرض 
تـــحـــديـــات الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة أمـــــام اكــتــســاح 

الضحالة المُعممة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

كتاب مصري عن مسار فؤاد المهندس في الخمسينات والستينات

سينما الضحك مؤشراً لرصد التاريخ السياسي والثقافي

يـــرى الأكـــاديـــمـــي المـــصـــري الأســـتـــاذ فـــي جامعة 
الــخــشــاب فــي كتابه «مهندس  «يــــورك» بكندا ولــيــد 
البهجة - فؤاد المهندس ولا وعي السينما» الصادر 
الفنان  عن دار «المــرايــا» بالقاهرة، أن دراســة مسار 
المصري فؤاد المهندس (١٩٢٤- ٢٠٠٦) تعكس الكثير 
مــن تـــطـــورات المــجــتــمــع الــعــربــي الــحــديــث فــيــمــا بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ومــيــلاد الــدولــة الوطنية، 
وأنــــــه بـــوصـــفـــه شــخــصــيــة ســيــنــمــائــيــة ومــســرحــيــة 
يجسد الفئات الاجتماعية التي تنامى صعودها 
لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى، أو لـــشـــرائـــح أعـــلـــى وأعـــلـــى في 
إطــار تلك الطبقة، أو التي تنامت وتــزايــد أبناؤها 
بفضل سياسات التحديث المركزية التي انتهجتها 
الدولة في مصر. فهو الموظف «عادة»، والكاتب في 
مسرحية «حــواء الساعة ١٢»، ومؤلف الأغــانــي في 
فيلم «اعترافات زوج»، والمحامي في فيلم ومسرحية 
«أنا وهو وهي»، والفنان التشكيلي في فيلم «نحن 
الــرجــال طــيــبــون». كــل هـــذه الــفــئــات والمــهــن صعدت 
ــــار ســيــاســات الــتــوســع فـــي الــتــوظــيــف  بـــقـــوة فـــي إطـ
أو تــوســيــع المـــعـــامـــلات الــقــانــونــيــة والـــتـــجـــاريـــة في 
المجتمع أو دعم الدولة المركزية لكافة أشكال الإنتاج 
الثقافي، وهذه سمة سياسات دول التحرر الوطني 
فــي الــعــالــم الــعــربــي كــلــه، خصوصاً فــي مصر أثناء 
الخمسينات والستينات من القرن العشرين. ولعل 
في هذا ملمحاً من ملامح تعبير فؤاد المهندس عن 
الــتــي تــولــدت عــن الاستقلال  التغيرات الاجتماعية 

ورحيل الاستعمار.
بشكل عام، ينطلق المؤلف من فرضية أساسية، 
وهي أن الكوميديا مسألة جادة، وأننا نكسب الكثير 
فــي فهمنا للثقافة وتفاعلها مــع المجمع والتاريخ 
الــســيــاســي إن أخــذنــاهــا مــأخــذ الــجــد، خــصــوصــاً أن 
الإنتاج الثقافي للكوميديا يتمتع بحرية نسبية، 
تسمح بــتــنــاول مــوضــوعــات ومــقــاربــتــهــا مــن زوايـــا 
الــرقــابــة الرسمية  وإنـــتـــاج خــطــابــات لا تسمح بــهــا 
أو الــذاتــيــة فــي حالة الإنــتــاج الثقافي «الــجــاد» غير 
الــكــومــيــدي. وإنــتــاج المــهــنــدس على وجــه التحديد، 
مهما نظر البعض له - جزئياً أو كلياً - بوصفه هزلاً 
وهــــذراً، يحمل قـــدراً كبيراً مــن الــجــديــة فــي صنعته 
وفنية كتابته وإخراجه وتنفيذه. ثم إن التوازيات 
والعلاقات بين أعماله - لا سيما السينمائية منها - 
وبين الظرف الاجتماعي والسياسي أثناء العقدين 
الأولـــين مــن حياة الجمهورية فــي مصر هــي لا شك 

أمور غاية في الجدية.
أنــه لا تتوافر معلومات كافية  ويلاحظ المؤلف 
ــواق بأعمال  لــغــزو الأســ لــتــؤكــد وجـــود مخطط واعٍ 
ــــرب ١٩٦٧ لــلــتــرفــيــه عــن  كـــومـــيـــديـــة خــفــيــفــة بـــعـــد حـ
الــنــاس وإلــهــائــهــم كما يــشــاع كــثــيــراً، لكن المــؤكــد أن 
سنة ١٩٦٨، أي العام التالي على الهزيمة، قد شهد 
نشاطاً محموماً لفؤاد المهندس. ففي مجال السينما 
ــا، قــــام بــبــطــولــة ســبــعــة أفــــلام هـــي «مـــطـــاردة  وحـــدهـ
غــرامــيــة» و«عــالــم مضحك جـــداً» و«مــراتــي مجنونة 
مــجــنــونــة» و«المــلــيــونــيــر المـــزيـــف» و«أرض الــنــفــاق» 
و«السكرتير الفني» و«شنبو في المصيدة». ثلاثة 
من هــذه الأفــلام صــارت من كلاسيكيات الكوميديا 
العربية في السينما، وتعد أفلاماً ذات مستوى راقٍ، 
لــكــن الأفــــلام الــبــاقــيــة خفيفة مــصــنــوعــة عــلــى عجل، 

ولذلك لم تحظ بالاعتبار الجماهيري والصحافي، 
ولــم يتول التلفزيون عرضها سنوياً، وبالتالي لم 
«مطاردة غرامية»  الــذي تحقق لـ تتمتع بالتكريس 

و«أرض النفاق» و«شنبو في المصيدة».
ويقول الخشاب إن ما يعنيه هو تحليل بعض 
البنى الدرامية و«الثيمات» المتواترة في أفلام ما بعد 
النكسة التي قام ببطولتها فؤاد المهندس لتوازيها 
مع قضايا مجتمعية وهموم سياسية كانت تشغل 

مصر الناصرية، لا سيما بعد الهزيمة.
إلــى أن لثيمة «تــعــدد الأوجـــه في  ويلفت النظر 
ــفـــرد» حـــضـــوراً قــويــاً فـــي هــــذه الأفــــلام.  شــخــصــيــة الـ
والمقصود - بالتعبير العامي – هو قضية التعامل 
مــع الإنـــســـان ذي المــائــة وجـــه، أي الإنـــســـان المــخــادع 
الـــذي قــد يــكــون منافقاً وقــد يــكــون محتالاً.  المتقلب 
ويكفي عنوان «أرض النفاق» تأكيداً على نقد النفاق 
المستشري في المجتمع.، مشيراً إلى تعامل «المهندس» 
مع الإنتاج الثقافي الغربي بمنطق التفاعل الخلاق 
إلــى العربية:  في إطــار أشهر نموذج لنقل الحداثة 
منطق الاقــتــبــاس والترجمة. فقد اقتبس المهندس 
فكرة القرين/ التوأم وطوعها في أفلامه ومسرحياته 
فصاغت جدل الحداثة والتقليد وجدل الأنا والآخر.

ومــــرة أخـــــرى، قـــد يــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن أن أفـــلام 
لــه. ويــرد الخشاب  المهندس تهريج لا قيمة فكرية 
على هــذا بجملة لا يمل مــن تــكــرارهــا: «الكوميديا 
مسألة جادة. نكسب كثيراً في فهم الثقافات العربية 
وإنتاجها الثقافي إن أخذنا الكوميديا مأخذ الجد، 
لا سيما ما بدا لنا (تافها)؛ فالكوميديا - تحديداً لأن 
المجتمع عادة لا يأخذها مأخذ الجد - تشكل مخزناً 
للبوح وللإسقاط وللتلميح وللتعبير عن المكبوت 
والمسكوت عنه، مثلما أن اللعب والقصص المتخيلة 

هما متنفس الطفل ليعبر عما لا يجرؤ أن يواجه به 
نفسه أو والديه أو المجتمع».

ويرى المؤلف أنه من المنطقي أن يتساءل المؤرخ 
الــســيــنــمــائــي عـــن الـــســـر فـــي اتـــجـــاه فـــــؤاد المــهــنــدس 
ــارس» والــتــهــريــج في  ــفـ إلـــى جــرعــة مــن«كــومــيــديــا الـ
الستينات، رغم أن الرواية الوطنية تجعل منه امتداداً 
لمدرسة الريحاني البعيدة تمام البعد عن هذا النوع 
اللون من الأداء في السينما. أول وأسهل ما  وهــذا 
الــدولــة الناصرية  يتبادر للذهن من تفسير هو أن 
لــدعــم التسلية غير  كــانــت تتبنى مــشــروعــاً شــامــلاً 
المسيسة الهادفة لإثــارة الضحك من أجــل الضحك، 
الــتــفــاهــة منهجاً،  بــل  اعــتــمــدت السطحية  لــو  حــتــى 
لإلهاء الجماهير عن مناحي قصور النظام في توفير 

السلع التموينية أو ضمان الحريات.
ويعزز هذه الفرضية أن الحياة الثقافية في الفترة 
الناصرية كانت تتقاسمها وتتنازعها مؤسسات 
وزارة الثقافة، ومؤسسات اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
التي صارت بعد عقد من إنشاء التلفزيون جزءاً من 
وزارة الإعلام. وكان الاتحاد ورجله القوي عبد القادر 
حاتم هو الداعم للتسلية الفكاهية الجماهيرية غير 
المسيسة من خلال مسرح التلفزيون، الذي تأسست 
على خشبته نجومية كل من فؤاد المهندس ممثلاً، 
وعبد المنعم مدبولي مخرجاً. وفي المقابل كان هناك 
قطب وزارة الثقافة، الذي يمثله ثروت عكاشة، الذي 
كان يدعم المسرح الجاد - مثل المسرح القومي - أو 
الراقية البعيدة عن التهريج، من خلال  الكوميديا 
المسرح الكوميدي التابع للدولة. وقــد انعكس هذا 
في نموذج المهندس/مدبولي في الكوميديا التي 
تستخدم حبكة من المواقف الفكاهية، لكن مطعمة 

بأداء هزلي تهكمي بفضل مسرح التلفزيون.

القاهرة: رشا أحمد

تبنت الدولة الناصرية 
مشروعاً شاملًا لدعم 

التسلية الهادفة لإثارة 
الضحك من أجل الضحك، 

حتى لو اعتمدت التفاهة 
منهجاً، لإلهاء الجماهير 
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طبيعتها خلابة ومعالمها متنوعة

جزين... «عروسة الشلال» وجميلة الجنوب اللبناني

لـــقـــبـــهـــا «عــــــروســــــة الــــــشــــــلال» لــم 
يــــأتِ عـــن عــبــث، فــهــي بــمــثــابــة قطعة 
مــن الجنة على الأرض لمــا تضم من 
مواقع ومعالم أثرية وطبيعية. ومن 
يقصدها من بيروت التي تبعد على 
مسافة ٧٧ كيلومتراً منها، سيكرر 
زيارته لها مرة جديدة. فكمية الأماكن 
السياحية ستتطلب منه البقاء فيها 
لأكثر من يوم واحد. فنادق ومطاعم 
وكـــنـــائـــس وأســـــــواق وأدراج قــديــمــة 
بانتظارك، أضف إليها المغاور وقصر 

فريد سرحال والشلالات.
 إلــــيــــك أهـــــم ٥ أمــــاكــــن لا بــــد مــن 

زيارتها في جزين...
 

شلالات جزين
 

تعدّ شلالات جزين من الأشهر 
فــي لــبــنــان، كما تــنــدرج فــي المرتبة 
الــخــامــســة عــالمــيــاً؛ نــظــراً لارتفاعها 
الـــذي يــتــجــاوز الـــــ٩٠٠ مــتــر؛ ولأنــهــا 
رمز من رموز هذه البلدة الجنوبية، 
ــا أن يــقــصــد  ــ ــ ــزورهـ ــ ــ ــن يـ ــ ــد لمــ ــ ــلا بــ ــ فــ
المطاعم والمقاهي التي تتوزع على 
جانبيها. تصبح مياه «الشالوف» 
كــمــا يــســمــيــه أهـــالـــي جــزيــن غــزيــرة 
في فصل الشتاء. وهي نالت لقبها 
الــشــلال» بسببه؛ إذ يقع  «عــروســة 
في وسطها. وهو ينبع من صخور 

جزين ويصب في وسط البلدة.
وتأخذ المطاعم والمقاهي الواقعة 
حــولــه أســـمـــاء تــرتــبــط بـــه ارتــبــاطــاً 
الــطــبــيــعــيــة  بـــالمـــنـــاظـــر  ــراً أو  ــاشـ ــبـ مـ
الـــتـــي تــطــل عــلــيــهــا. فــكــمــا «مــطــعــم 
الــشــلال» كــذلــك «مــطــعــم الــشــالــوف» 
الـــحـــرج»، فجميعها تقع  و«مــنــظــر 
على مــشــارف الــشــلال، حيث يمكن 
لروادها أن يمتّعوا نظرهم بطبيعة 
جزين والبلدات المحيطة بها مثل 
ــاعـــم  بــــكــــاســــين. وتـــــقـــــدم هـــــــذه المـــطـ

اللقمة اللبنانية الشهية من مازات 
وأطباق.

أنشئت قرب الشلال حديقة عامة 
«بـــارك جـــزيـــن». وتنتشر  بــــ تــعــرف 
حولها مــقــاهٍ ومطاعم تقدم أكــلات 
لبنانية، وأخــرى من نــوع الأطباق 

السريعة كالبيتزا والهمبرغر.
 

مغارة قرقماز و«المعبور»
 

تـــوجـــد فـــي بـــلـــدة جـــزيـــن مــواقــع 
أثــريــة، مــن بينها «مــغــارة قرقماز» 
«فخر الدين». وهي تقع  المعروفة بـ
مباشرة في جوف الجبل الذي يصبّ 
فيه الشلال. وكان الأمير فخر الدين 
المعني الثاني وابنه قرقماز قد اختبآ 
فيها هرباً مــن السلطة العثمانية. 
ــلــــدة أن الــســلــطــة  ويــــــــروي أهــــــل الــــبــ
المــــذكــــورة عــلــمــت بــمــكــانــهــمــا وتــمــت 
الــحــرائــق، ثم  محاصرتهما بــدخــان 
الــقــبــض عليهما وأعـــدمـــا في  ألــقــي 

الأستانة.

أمـــا «المــعــبــور» فــهــو اســـم يطلق 
ــدة عـــلـــى طـــول  ــتـ ــمـ ــريـــق المـ ــطـ عـــلـــى الـ
ــــت فــي  ــانـ ــ ــــن. وكـ ــزيـ ــ ــلــــدة جـ ــل بــ مــــدخــ
المــاضــي يستخدمها أهــالــي منطقة 
الجنوب للعبور من خلالها متنقلين 
ســـيـــراً عـــلـــى الأقــــــــدام مــــن بـــلـــدة إلـــى 
أخرى. وبقي هذا الاسم يرتبط بهذه 
الــرغــم مــن توسيعها.  الطريق على 
فهي تحولت طريقاً سريعة تنتهي 
بــتــمــثــال لــلــســيــدة الــــعــــذراء «ســيــدة 
«المــعــبــور» من  بـــ المــعــبــور». وتحيط 
الجانبين مناظر طبيعية من غابات 

صنوبر وغيرها.
 

أسواق جزين القديمة
 

تم ترميم أسواق جزين القديمة 
من قِبل بلديتها منذ سنوات قليلة. 
فجرى تغيير أبواب دكاكينها ورصّ 
أرصفتها من جديد مع الحفاظ على 
مظهرها التراثي العريق. وتطالعك 
ــلـــك الأســـــــــواق الـــقـــديـــمـــة الــتــي  فــــي تـ

يقصدها أهالي البلدات المــجــاورة، 
كل ما يخطر على بالك من حوانيت 
ومــحــال تجارية صغيرة متلاصقة 
ــة  ــونــ ــن المــ ــ ــاً مــ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــد فـــيـــهـــا أصـ ــجــ تــ
الــلــبــنــانــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الأفــــران 
والمـــخـــابـــز المــتــخــصــصــة بــبــيــع خبز 
المرقوق القروي والمناقيش بالزعتر 
وغــيــرهــا. كــمــا تــجــد فــيــهــا الــســكــاف 
ــال بــيــع  ــيــــاط ومــــحــ ــخــ والـــــجـــــزار والــ

الحلويات العربية.
 

حِرف وهدايا جزين
 

مــن يــــزُر بــلــدة جــزيــن فــلا بــد أن 
يقصد محالها التجارية التي تبيع 
ــال الـــيـــدويـــة. فــنــســاء جــزيــن  ــغــ الأشــ
وربات منازلها يشتهرن بأعمالهن 
الــحِــرفــيــة مــن تــطــريــز وخــيــاطــة. أمــا 
شهرتها الأكبر فتكمن في صناعة 

السكاكين والسيوف.
اعــتــاد رؤســــاء الــجــمــهــوريــة في 
لبنان على إهداء سكاكين وسيوف 

جزين لرؤساء أجانب كذكرى قيّمة 
يــحــمــلــونــهــا مــعــهــم مـــن لــبــنــان. كما 
تعتمدها مدرسة الحربية في لبنان 
لشراء سيوف طلابها. هذه الصناعة 
هي بمثابة مورد رزق لنصف أهالي 
البلدة الذين لا يزيد عددهم على ٤٠ 
ألــف شخص. ويتنافس الحرفيون 
على صناعة هذه الحرفة اليومية في 
ابتكار الأشكال والرسوم والزخرفة 
ــتـــي تـــزيـــن الـــقـــبـــضـــات المــصــنــوعــة  الـ
بعض الأحيان من قرون الحيوانات 
(الــعــاج) أو عظامها، وتــأخــذ شكل 
ــــاووس أو عــصــفــور أو ســمــكــة أو  طـ
ــوان  ــألـ بـ إوزة، وغـــيـــرهـــا، وتـــصـــبـــغ 
مــخــتــلــفــة كـــــــالأزرق أو الــنــبــيــذي أو 
الذهبي لتتلاءم مع مختلف الأطباق 
المـــقـــدمـــة عــلــى المــــوائــــد. وتـــعـــدّ هــذه 
الحرفيات من الهدايا الفاخرة التي 
مــع بعضهم  اللبنانيون  يتبادلها 
ــانــــب. ويــخــتــلــف  ومــــع زوارهــــــم الأجــ
الــهــدايــا تبعاً لسعرها  زبــائــن هـــذه 
وقيمتها. فعادة ما يختار الأثرياء 

والطبقة الراقية، المجموعة المؤلفة 
مــن أكــثــر مــن ١٠٠ قــطــعــة مصنوعة 
مــــن الــــعــــاج الـــخـــالـــص أو المــطــعــمــة 
بــالــذهــب. وتــفــوق تكلفتها ١٠ آلاف 
دولار. بــيــنــمــا قــطــع وأوانٍ حــرفــيــة 
أخـــرى يمكن شــراؤهــا بالقطعة أو 
الـــ١٠٠  أكثر فتتراوح أسعارها بــين 

و٢٠٠ دولار.
 

قصر فريد سرحال
 

يعدّ قصر النائب الراحل الدكتور 
فريد سرحال تحفة أثرية مميزة في 
لبنان. فهو جمع أحجاره وزخرفته 
وتــمــاثــيــلــه وأرضــيــتــه الــرخــامــيــة من 
مختلف البلدان. فكان عندما يسافر 
حــــول الــعــالــم يــحــمــل مـــن كـــل بــلــد ما 
الـــذي حلم فــي بنائه  يناسب قــصــره 
فــي بلدته الأم جــزيــن. فحملها معه 
مـــا أعــجــبــه، مـــن أفــغــانــســتــان وحــلــب 
والــهــنــد وغــيــرهــا؛ مما حــولــه متحفاً 
يـــتـــغـــنـــى بــــــه أهــــــــل جــــــزيــــــن. يــطــغــى 
ــابــــع الــــتــــراثــــي الإســـــلامـــــي عــلــى  الــــطــ
المــــزدان بــالأشــعــار العربية،  المــتــحــف 
والمنمنمات اليدوية التي بــرع فيها 
«جزينيون»، وتدرّب مزارعون على  الـ
خوض غمارها، بإشراف مباشر من 
الــطــبــيــب ســـرحـــال الـــــذي كــــان حلمه 
الأساسي أن يكون مهندساً معمارياً.

أمـــضـــى الــــراحــــل فـــريـــد ســـرحـــال 
ثــلاثــين عــامــاً يــجــمــع تــحــفــاً مـــن أجــل 
هـــذا المــتــحــف، زار الــشــرق الإســلامــي 
ــتــــرى الــكــثــيــر مـــن الأنــتــيــكــا  كــلــه واشــ
والأثــــــاث. ومـــن مــنــطــقــة الــبــســطــة في 
بيروت اشترى النراجيل، وزار أوروبا 
الــشــرقــيــة والــهـــــنــد والـــشـــام وســوريـــــا 
ومـــصـــر، وجـــلـــب مــنــهــا «الأوبــــالــــين» 
ومن تركيا الخشبيـات. أما السجاد 
العجمي والنحاسيات فحملها معه 
ــواب الــقــصــر  ــ مـــن طــــهــــران. وكـــانـــت أبــ
ــتــحــت خصيصاً لــتــصــويــر أحــد 

ُ
قــد ف

المــســلــســلات الــلــبــنــانــيــة وهــــو «ثــــورة 
الفلاحين».

بيروت: فيفيان حداد

«الفن المصري الحديث» و«عائشة فهمي» مقصدا الزائرين الأجانب

متاحف الفنون التشكيلية في القاهرة... رحلة إلى الإبداع
تعدّ العاصمة المصرية القاهرة وجهة 
الــفــن التشكيلي  مــثــالــيــة لــعــشــاق وذواقـــــة 
حــول العالم، حيث عــرف المصريون الفن 
الــعــصــور،  أقـــدم  بــأنــواعــه مــنــذ  التشكيلي 
فالنحت والرسم والنقش من أهم ملامح 
الحضارة المصرية القديمة. كما شهدت 
ــات الــقــرن  ــدايــ مــصــر نــهــضــة فــنــيــة مــنــذ بــ
العشرين، شكّلت ملامح واضحة في حركة 

التشكيل المعاصرة.
وتــــعــــدّ مـــصـــر مــــن أهـــــم الــــــــدول الــتــي 
بــالــفــن التشكيلي، بما  تــجــتــذب المهتمين 
تمتلكه من مجموعة كبيرة من المتاحف 
ــالاً فـــنـــيـــة مــــن مــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ ــم أعـ ــي تـــضـ ــتــ الــ
الــفــنــانــين  الــتــوجــهــات التشكيلية لأشــهــر 
المــصــريــين والــعــالمــيــين. فــمــع تـــواجـــدك في 
القاهرة، يمكنك زيارة العديد من المتاحف 
المتخصصة، والاستمتاع بما تضمه من 

إبداعات فنية.
كــمــا يــمــكــنــك إضـــافـــة هــــذه المــتــاحــف 
إلـــى جــــدول زيـــارتـــك، لــيــس فــقــط لإضــافــة 
بعد ثقافي وفني لها، بل ترفيهي كذلك، 
حيث تشهد المتاحف الكثير من الأنشطة 
الترفيهية والثقافية والفنية من معارض 
تــشــكــيــلــيــة وأمـــســـيـــات ونـــــــدوات وحــفــلات 

موسيقية وعروض سينمائية وغيرها.
متحف الفن المصري الحديث 

الــواقــع داخــل حرم  يعدّ المتحف 
دار الأوبــــــرا المـــصـــريـــة، واحـــــداً من 
أهـــم المــتــاحــف الفنية فــي الــشــرق 
الأوســــط، حيث 

يــــتــــكــــون 
 ١٠ مــــــــــــــــــــــن 

قاعات موزعة 
عــــــــــلــــــــــى ثـــــــلاثـــــــة 

طوابق، بالإضافة 
إلـــــــــــى عـــــــــــرض فـــي 
ــهـــواء الــطــلــق في  الـ
ــتــــحــــف  ــة المــ ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ مــ

لأعمال النحت كبيرة 
الـــحـــجـــم، ويـــضـــم المــتــحــف 

الــتــي  الـــفـــنـــيـــة  ــقـــطـــع  الـ آلاف 
الــتــيــارات الفنية  تمثل شتى 
مــنــذ أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وحتى الآن، التي تنتمي إلى 
الــفــنــون السيريالية  مــــدارس 

والتجريدية والتكعيبية.
والمقتنيات في المتحف تعدّ من القطع 
المُــــصــــادرة مـــن الــقــصــور المــلــكــيــة، ويــبــلــغ 
عـــددهـــا نــحــو ٤٢٨٨ قــطــعــة فــنــيــة، وهــي 
الــزجــاج  تتمثل فــى مجموعة كــبــيــرة مــن 
البوهيمي ذات طابع شرقي في التذهيب 
ومجموعة زجــاج إسلامي ممّوه بالمينا 
صناعة مصر من القرنين الحادي 
عــشــر والـــثـــامـــن عــشــر المــيــلاديــين 
ومجموعة من الزجاج الروماني 

والـــــزجـــــاج الــفــرنــســي، 

ومجموعة 
مــــــــــتــــــــــنــــــــــوعــــــــــة 
مـــــــــــــن الـــــــــخـــــــــزف 
الإســــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــي 
(المـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــري 
والإيــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــــــي 
والــــــــــــــدمــــــــــــــشــــــــــــــقــــــــــــــي 
والـــــــبـــــــخـــــــاري) والـــــخـــــزف 
الإغــــــــريــــــــقــــــــي والـــــــــروســـــــــي 
والــــــتــــــركــــــي والــــبــــورســــلــــين 
ــلـــف  ــتـ الـــــصـــــيـــــنـــــي مــــــــن مـــخـ

العصور.
والمـــــــــبـــــــــنـــــــــى الــــــحــــــالــــــي 
للمتحف أنــشــئ عـــام ١٩٣٦، 
وكــــــــــــان يــــســــمــــى «الـــــــســـــــراي 
الكبرى»، ثم تم تطويره عام 
١٩٩١، ومرة أخرى في ٢٠٠٥. 
مواعيد الزيار من ١٠ إلى ٤ 

يومياً عدا الاثنين والجمعة، وتبلغ قيمة 
تذكرة الزيارة ٢٠ جنيهاً مصرياً للأجانب 

(أقل من دولار أميركي).

متحف محمد محمود خليل وحرمه
أكــبــر متحف فني فــي مصر؛  يــعــدّ 
إذ يــحــتــوي عــلــى روائـــــع الــفــن الــعــالمــي 
مــن تصوير ونــحــت وخـــزف، بإجمالي 
مــســطــح ٥٣٨٫٧٥م٢ وتــحــيــطــه حــديــقــة 
إلـــى ٢٤٠٠م٢ ويــطــل  تــصــل مــســاحــتــهــا 
عــلــى نــيــل مــصــر مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة، 
وتعود ملكية القصر إلى محمد 
محمود بك خليل، رئيس مجلس 
الشيوخ ووزيــر الزراعة الأسبق في 
ــام ١٩١٥م على  ــيّـــده عــ ــــذي شـ الـ مـــصـــر، 

الطراز الفرنسي.
عــام ١٩٥٤ انتقلت تبعية المتحف 
بمقتنياته كافة إلى وزارة الثقافة وفقاً 
الــصــادرة مــن أميلين هكتور  للوصية 
لوس، زوجة خليل. والمتحف أحد أهم 
المــتــاحــف فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة؛ كــونــه 
ــع الفن  يضم مجموعة هائلة مــن روائـ
الــعــالمــي، لكن تبقى مجموعة الأعــمــال 
الــتــاســع عشر  الــقــرن  الــخــاصــة بفناني 
في أوروبا هي الأهم والأشهر؛ إذ يبلغ 
عددها ٨٧٦ عملاً لأبرز فناني المدرسة 
التأثيرية (إدوار مانيه - ألفريد سيسلي 
- إدغار ديغاس - بيير أوجست رينوار 
- كاميل بيسارو - كلود مونيه - تولوز 
لوتريك - بــول ســيــزان)، بالإضافة إلى 
أعــمــال فناني المــدرســتــين الرومانسية 

والكلاسيكية.
ــام ٢٠٢١  أعـــيـــد افــتــتــاح المــتــحــف عــ
عقب تطويره، ويتضمن قاعة للعروض 

المتحفية المتغيرة لرواد الفن التشكيلي 
المصري والعالمي، وهي من أكبر القاعات 
المتخصصة في الشرق الأوســط، حيث 

تبلغ مساحتها ٣٤٠م٢.
مواعيد الزيارة من ١٠ إلى ٤ يومياً 
عــــدا الاثـــنـــين والـــجـــمـــعـــة، وتــبــلــغ قيمة 
تذكرة الزيارة ١٠٠ جنيه للأجانب (نحو 

٣ دولارات).

متحف محمد ناجي

يـــضـــم مــجــمــوعــة مــــن أعــــمــــال الــفــنــان 
الـــذي ينتمي إلى  المــصــري محمد نــاجــي، 
جيل الرواد الذين وضعوا أساس النهضة 
الفنية الحديثة، درس الفن في فلورنسا 
ــعـــد عــــودتــــه قــبــيــل الـــحـــرب  بـــإيـــطـــالـــيـــا، وبـ
العالمية الأولى أصبح ثائراً على الأساليب 
المدرسية والأكاديمية في الفن وظهر تأثره 
بالمدرسة التأثيرية، وفي أعماله يميل إلى 
ربط ماضي مصر الفني القديم بحاضرها، 
مع شغف بالطبيعة والارتــبــاط بها. كما 
الــرســم الحائطي عند المصريين  استلهم 

القدماء.
عام ١٩٥٢ شيّد الفنان مرسمه بمنطقة 
حدائق الأهرام (الموقع الحالي للمتحف)، 
الــثــقــافــة  وفــــي عــــام ١٩٦٢ اشـــتـــرت وزارة 
المصرية المرسم تمهيداً لتحويله متحفاً، 
وقامت شقيقته الفنانة عفت ناجى بإهداء 
الــــوزارة أربــعــين لــوحــة زيتية مــن أعماله، 
ومجموعة كبيرة من رسومه التحضيرية، 

بالإضافة إلى متعلقاته الشخصية.
افــتــتــح المــتــحــف فــي ١٩٦٨، وفـــي عــام 
١٩٨٧ اقتنت وزارة الثقافة مجموعة أخرى 
من اللوحات الزيتية الخاصة بناجي، كما 
أهدت شقيقته مجموعة أخرى من رسومه 

لــلــمــتــحــف. وفــــي عــــام ١٩٩١ تــمــت إعــــادة 
افتتاح المتحف بعد تطويره.

مواعيد الــزيــارة مــن ١٠ إلــى ٤ يومياً 
عدا الاثنين والجمعة، وتبلغ قيمة تذكرة 
الـــــزيـــــارة ١٠٠ جــنــيــه لـــلأجـــانـــب (نـــحـــو ٣ 

دولارات).
متحف عفت ناجي وسعد الخادم 

 يــقــع بــحــي الــزيــتــون بــالــقــاهــرة على 
مساحة ٥٢٠ مــتــراً مــربــعــاً، وجـــاء إنــشــاؤه 
ين، باعتبارهما اثنين 

َ
لحفظ تــراث الفنان

من أعلام الفن في مصر في النصف الثاني 
من القرن العشرين ورائدين في مجال الفن 
الشعبي ودراســـاتـــه. يــضــم مجموعة من 
الفنية للفنانين، تبلغ ١٩٨ عملاً،  الأعمال 
ومجموعة من القطع الفخارية الشعبية، 
إلـــى مكتبة خــاصــة بالفنانين  بــالإضــافــة 
بها كتب نادرة، كما تضم عدداً من رسائل 

الماجستير والدكتوراه.
تــم افتتاحه لأول مــرة عــام ٢٠٠١، ثم 
خضع لعملية تطوير وافتتح عام ٢٠١٣. 
ويــمــكــن زيـــارتـــه مــن ١٠ إلـــى ٤ يــومــيــاً عــدا 
الاثـــنـــين والـــجـــمـــعـــة، وتــبــلــغ قــيــمــة تــذكــرة 

الزيارة ١٠ جنيهات للأجانب.
مجمع الفنون بالزمالك (عائشة فهمي) 

ــلـــى الـــــطـــــراز الأوروبــــــــــــي، وعــلــى  عـ
ــالـــك  ــيـــل بـــحـــي الـــزمـ ــنـ ــاه الـ ــيــ صـــفـــحـــة مــ
بالقاهرة، بُني قصر «عائشة فهمي» 
عام ١٩٠٧، الذي انضم إلى هيئة الفنون 
طـــلِـــق 

ُ
ــام ١٩٧٦، وأ والآداب المــصــريــة عـ

عليه اسم (مجمع الفنون)، ليبدأ دوره 
الفني البارز، حيث قدم مئات المعارض 
لفنانين عــالمــيــين، إلــى جــانــب الــنــدوات 

ــــروض  ــعـ ــ ــة والـ ــيـ ــقـ ــيـ والــــحــــفــــلات المـــوسـ
السينمائية، وهو الدور الذي يمارسه 
حتى اليوم، مجتذباً آلاف الزائرين من 

عشاق الأصالة والعمارة والفنون.
ــقـــين،  ــابـ ــقــــصــــر مـــــن طـ ــتــــكــــون الــ يــ
وحــديــقــة واســـعـــة تــطــلّ عــلــى الــنــيــل، 
فــي الــطــابــق الأول يــوجــد بــهــو كبير 
تتفرع على جانبيه ٤ غرف صُمّمت 
لتشغلها صالونات الاستقبال، حيث 
ــغــــرف والــــصــــالات  تـــتـــزيـــن جـــــــدران الــ
بالحرير الراقي، وأعمال فنية نحتية 
ــة يــــعــــود بـــعـــضـــهـــا إلــــى  ــريــ ــويــ وتــــصــ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
لــفــنــانــين عــالمــيــين. وتــتــمــتــع الــنــوافــذ 
ـــق 

َّ
ــاج المـــعـــش ــ ــزجـ ــ ــنّ الـ ــفــ الـــخـــارجـــيـــة بــ

بالرصاص، أمــا الأرضــيــات فهي من 
الباركيه المشغول، بينما توجد في 
الطابع العلوي مجموعة من الغرف 
ذات الــطــابــع الأثــــري وتــضــم زخـــارف 

بديعة على الجدران والأسقف.
تــــم تــجــهــيــز الــــغــــرف لاســتــقــبــال 
ــتــــي يــحــتــضــنــهــا  ــــال الـــفـــنـــيـــة الــ ــمـ ــ الأعـ
ــــر بـــأحـــدث  الـــقـــصـــر مــــن حــــين إلـــــى آخـ
وســـائـــل الـــعـــرض الــفــنــي والمــتــحــفــي، 
بعد أن خضع القصر لعملية ترميم 
وتجديد شامله، وافتتاحه عام ٢٠١٧.

من أهم الأحداث التي يحتضنها 
ــــارض «كـــنـــوز  ــعـ ــ ــمـــع ســـلـــســـلـــة مـ المـــجـ
متاحفنا الفنية»، التي تتيح الفرصة 
لإعادة اكتشاف الإبداعات التشكيلية 
التي تــروي أجــزاء من قصة التاريخ 
الــفــنــي لــلــحــضــارة الإنــســانــيــة، وهــي 
السلسلة التي تجذب آلاف المترددين 
من المصريين والأجانب. زيارة القصر 

مــن ١٠ حتى ١٫٣٠، ومــن ٥٫٣٠ حتى 
٩٫٣٠. والدخول مجاني.

متحف محمود مختار
ال مصري، وأنشئ 

ّ
هو أول متحف لمث

تــكــريــمــاً وتــخــلــيــداً لـــذكـــراه وتـــقـــديـــراً لفنه 
ال الأول 

َّ
ونبوغه، حيث يعدّ مختار هو المث

الــذي عبّر في أعماله  في العصر الحديث 
ــن الــنــحــت  ــاد فـ ــ عـــن شــخــصــيــة مـــصـــر، وأعــ
ثانية في ثــوب جديد منذ أن توقف الفن 
المصري بانتهاء العصر الفرعوني، حيث 
يعد تمثال «نهضة مصر» الشهير الذي 
يعبّر عن تمثال أبو الهول تجاوره فلاحة 

مصرية، هو أبرز أعماله.
يحتوي المتحف على ١٧٥ من أعمال 
ــفــــذة بـــمـــخـــتـــلـــف الــــخــــامــــات،  ــنــ ــار المــ ــتــ مــــخــ
بــالإضــافــة إلــى أدواتـــه الخاصة الــتــي كان 
يــســتــخــدمــهــا فـــي الــنــحــت، وكـــذلـــك وثــائــق 
وصور نادرة له، وأهم الجوائز والأوسمة 

العالمية التي حصل عليها.
يقع المتحف في مواجهة دار الأوبــرا 
المصرية، إلا أنه قد تأسس بداية في مبنى 
مؤقت بخلاف الحالي، لكن عملت وزارة 
الثقافة والإرشــــاد الــقــومــي بــدايــة مــن عام 
١٩٥٨ في أعقاب ثورة ١٩٥٢ على إقامة بناء 
جديد خاص للمتحف، وهو الموقع الحالي 

للمتحف، وقد افتتح عام ١٩٦٢.
خضع المتحف لعملية تطوير لنظم 
العرض المتحفي والإضاءة والنظم الأمنية 
وتم افتتاحه للجمهور عام ٢٠١٢. يستقبل 
ال 

ّ
المتحف زواره للتعرف على أعمال المث

الــراحــل مــن ١٠ إلـــى ٤ مــســاء، عـــدا الاثــنــين 
والــجــمــعــة. وبــلــغ سعر تــذكــرة الــزيــارة ١٠ 

جنيهات للأجانب.
متحف حسن حشمت 

أقــيــم مــتــحــف الــفــنــان حــســن حشمت 
ــه بــمــنــطــقــة عين  ــل الــفــيــلا الـــخـــاصـــة بـ ــ داخـ
بـــالـــقـــاهـــرة مــنــذ عــــام ١٩٦٠؛ فهو  شــمــس 
ــديـــدة  رائـــــــد ومــــؤســــس مــــدرســــة فـــنـــيـــة شـ
أنــتــج التماثيل  الــخــصــوصــيــة، وأول مـــن 
ــبّـــر عــــن روح مــصــر  ــتــــي تـــعـ ــيـــرة الــ الـــصـــغـ

بحاضرها وماضيها من البورسلين.
تبلغ مساحة الفيلا ١٢٠٠م٢، ويضم 
المــتــحــف ٢٣٥ قــطــعــة نــحــتــيــة وخــزفــيــة من 
إنتاج الفنان، بالإضافة إلى أصول بعض 
الــحــجــريــة والــخــزفــيــة.  تماثيله ولــوحــاتــه 
وقــــام الــفــنــان بـــإهـــداء مــتــحــفــه إلــــى وزارة 
الثقافة عــام ١٩٩٨ ليكون متحفاً ومركزاً 
ثــقــافــيــاً. خــضــع المــتــحــف لــعــمــلــيــة تــطــويــر 
لنظم العرض المتحفي والإضــاءة والنظم 
الأمنية، وتم افتتاحه للجمهور عام ٢٠١٨، 
مستقبلاً ذواقي الفن للتعرف على أعمال 
المثال الراحل من ١٠ صباحاً إلى ٤ مساءً، 
فيما عــدا الاثــنــين والجمعة. ويبلغ سعر 

تذكرة الزيارة ١٠ جنيهات للأجانب.

القاهرة: محمد عجم

متحف الفن المصري الحديث (صفحة المتحف على فيسبوك)

من مقتنيات متحف محمود 
مختار (موقع قطاع الفنون 
التشكيلية بوزارة الثقافة)

شلال جزين الأشهر (خاص - نديم أسمر من جزين)جزين بلدة شهيرة بطبيعتها الخلابة (ليف لاف جزين)

إذا رغبت في الحصول 
على جرعة أوكسجين 

جبلية أصيلة فما 
عليك سوى التوجه 

إلى جزين 



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢١
Issue العدد ١٦٢٧٧ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٦/٢٢

الجيل الثاني يعترف لـ                                            بعجزه عن تكرار حالة الذوبان بين «الأخوين»

عاصي ومنصور الرحباني في عيون الأبناء والأحفاد
 - المكان: مسرح «البيكاديللي» في الحمرا 

بيروت
الزمان: عام ١٩٧٣

المناسبة: عرض مسرحية «المحطّة»
 

وســـــــط عــــاصــــفــــةٍ مـــــن الـــتـــصـــفـــيـــق، يـــدخـــل 
عاصي الرحباني متّكئاً على طبيبه إلى مسرح 
ــي «ليالي 

ّ
«الــبــيــكــاديــلــلــي». يــشــاهــد فــيــروز تــغــن

الشمال الحزينة» و«سألوني الناس». هو العائد 
بعد غيابٍ قسريّ بسبب المــرض، أطــلّ من الليل 

محاولاً إضاءة القناديل من جديد.
«كانت زيارة عاصي عالدني شغل وتعب»؛ 
تقول فيروز في وثائقي «كانت حكاية» عن رجلٍ 
وضــع الفن قبل الخبز؛ قبل الحب، وحتى قبل 
وُلــد الأخــوان رحباني للفنّ والفنّ وُلد  العائلة. 
لهما. وغالباً ما جاء ذلك على حساب عائلتَيهما.
يستذكر أسامة الرحباني، في حديثه مع 
«الــشــرق الأوســــط»، قــول والــدتــه تــيــريــز: «منيح 
اللي علقت الحرب حتى قعدوا عاصي ومنصور 
بــبــيــوتــهــم». كـــانـــت الــجَــمــعــات الــعــائــلــيــة قليلة 
ومطرّزة بالموسيقى. «كنا نتحمس حين يعود 
ى معه. أذكر أيضاً صباحات 

ّ
الوالد باكراً لنتعش

ــى المــوســيــقــى  ــ ــاع إلــ ــمــ ــتــ ــلــــســــات الاســ ــد وجــ الأحـــــ
لــم تكن تهمّه علاماتنا المدرسيّة  الكلاسيكية. 

بقدر ثقافتنا وقراءاتنا»، يقول أسامة.
 

جلسا في الظلّ وأضاءا الشموس
أحــد أســـرار نــجــاح الرحابنة أنــهــم وضعوا 
الشهرة خلف ظهرهم. لم يكن عاصي من هواة 
الظهور ولا من محبّي المديح، أما فيروز فكانت 
كثيرة الخجل في بداياتها وتهرب عندما يتعرّف 
إليها الــنــاس فــي الــشــارع. وعــن الــشــهــرة، يقول 
منصور في إحدى المقابلات إنها «خادعة، لا تردّ 

المطر والبرد والوجع والقلق، بل تقيّد الفنان».
قـــتـــل عـــاصـــي ومـــنـــصـــور «الأنــــــــــا»، فـــصـــارا 
«الــنــحــن». مـــرّت المــواســم والــحــروب والأمــــراض، 
وبقي الأخوان رحباني «أخوَين» راضيَين بحالة 
الذوبان الاستثنائية التي رسماها. صحيحٌ أنّ 
نقاشاتٍ حادّة كانت تدور بينهما حول لحنٍ أو 
نصٍ أو حتى كلمة، لكنّ الخلاف بقي ضمن إطار 
العمل ولم يَدُم أكثر من ساعات. يقول منصور: 
«لا أحد يعرف ماذا ألّف عاصي ولا أحد يعرف 
مــاذا ألّــف منصور... سيمرّ وقــت طويل قبل أن 
يأتي اثنان يضحّيان بشخصَيهما ويتوحّدان 

مثلنا».
عـــزّزت تلك التضحية صـــورة البطولة في 
ــان الــنــاس، لــكــنّ أحـــداً مــن الجيل الرحبانيّ  أذهـ
الثاني لم يستطع أن يكرّر هذا النموذج، باعتراف 
أسامة الذي يردّد: «يمكن فصل المياه عن بعضها 

ولا يمكن فصل عاصي ومنصور».
وحدة الحال هذه صعّبت على منصور رؤية 
شقيق روحه يذوي أمامه بفعلِ المرض. لكنهما 
معاً وقفا من جديد ليقدّما وفــيــروز «المحطة»، 
و«لولو»، و«ميس الريم»، و«بترا»، وغيرها من 
المسرحيات والحفلات والــجــولات حــول العالم، 
قــبــل أن تــقــرّر المــلــكــة مـــغـــادرة الــقــلــعــة عـــام ١٩٧٩ 
وإطلاق مجموعة من الأعمال بالتعاون مع ابنها 
زياد الرحباني، الذي كان نجمه قد بدأ باللمعان 
تــمــيّــز بنبوغٍ  مــنــذ مسرحية «المــحــطــة»، والــــذي 
وين وتَكرّس في 

َ
فنيّ مبكّر تُرجم في أعمال الأخ

أعماله المستقلّة لاحقاً من مسرحياتٍ وأغنيات.
في ٢١ يونيو (حزيران) ١٩٨٦ أخذ عاصي 
معه لــون الشجر وطــار «على اطــراف الــدنــي»... 
خلعت البلاد الحربَ عنها لساعات ومشت خلف 
نعشه المحمول على أكتاف مواطنين رحبانيّين. 
صمتت المدافع وصدحت عصافير الساحات في 

وداع أب الأغنية اللبنانية.
اق واختار كل واحد طريقه. بعد 

ّ
تفرّق العش

عاصي، وضعت فيروز ثقتها وأملَها في زياد، 
ــســاً حديثاً 

َ
فــتــوالــت الألــبــومــات الــتــي حــمــلــت نــف

ومــخــتــلــفــاً. كــمــا تـــواصـــل الــتــعــاون مـــع فيلمون 
ــا أجــمــل  ــعـ ـ

ّ
ــي نـــاصـــيـــف، الـــلـــذيـــن وق ــ ــبـــي، وزكـ وهـ

أغــنــيــاتــهــا. وفـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة، بــــدأت تــعــاونــاً 
موسيقياً مع ابنتها ريما التي رافقتها إخراجاً 

كذلك.

منصور بعد عاصي
محصّناً بذكرى أخيه ومتّكئاً على الجيل 
الــرحــبــانــيّ الــثــانــي، مــشــى مــنــصــور الــرحــبــانــي 

«وحدَه ملكاً» صوب مسرح «كازينو لبنان» سنة 
 لنصف 

ً
١٩٨٧، وقدّم مسرحية «صيف ٨٤٠» تحيّة

روحــــه. يــشــارك الــفــنــان غــســان صليبا «الــشــرق 
الأوسط» ما سمعه من منصور في تلك الفترة: 
 منصور ذهب مع 

َ
«كــان يكرّر أمامنا أنّ نِصف

عـــاصـــي ونـــصـــف عـــاصـــي بـــــاقٍ مـــع مــنــصــور.» 
الــذي لعب دور البطولة في  ويضيف صليبا، 
المسرحية تحت اسم «سيف البحر»، أنّ منصور 
كــان يـــردّد أقـــوال عــاصــي فــي الــكــوالــيــس وكأنه 

يستحضره.
يتذكّر صليبا الرهبة التي شعر بها يوم 
التقى عاصي ومنصور عشية مشاركته بدور 
صغير في مسرحية «بترا»، ويبدو ممتناً للقدر 
 وقف 

ٌ
الذي وضعه على طريق الرحابنة. طريق

فيه لاحقاً بطلاً في معظم مسرحيات منصور، 
فكان «سقراط»، و«يسوع المسيح»، و«المتنبّي»، 
ــبـــران خــلــيــل جـــبـــران، وغــيــرهــا من  و«نـــبـــي» جـ
أنــنــي حملت بصوتي كل  الأدوار... «يكفيني 
المشاعر الإنسانية والمعاني الوطنية النابعة 

من الفكر الرحبانيّ»، يقول صليبا.
ــانـــي إلـــى  ــبـ ــرحـ تــســتــنــد عـــصـــا مـــنـــصـــور الـ

بــيــتــه... وعلى المكتب بقيت  الحائط فــي غرفة 
نظارته وكتبه ونصوصُه وصورةٌ لعاصي.

يقف أسامة على شرفة المنزل في أنطلياس، 
ويجيب عمّا إذا فكّر بالرحيل عن الوطن: «يكفي 
أن أنظر من هنا إلى مدفنهما القريب، حتى أدرك 
أنه لا يمكنني أن أتركهما ولا أن أتــرك الجيرة 

والتاريخ وكل ما زرعاه».
لـــم يــفــرض الأخــــــوان الـــفـــنّ عــلــى أولادهـــمـــا 
الــذي يسببه.  خوفاً عليهم من متاعبه والقلق 
لــكــنّ المــوســيــقــى والــقــصــيــدة والمــســرحــيــة كانت 
كالقدَر في البيت الرحبانيّ، وكالخبز اليوميّ 
عين  ــهَــم، موزَّ

َ
بِــن الــذي تناوله الأولاد والأحــفــاد 

بــين الإخــــراج، والتأليف والــتــوزيــع الموسيقي، 
والكتابة الشعرية والمسرحية.

الــذي واكــب الجيلَين،  يقول غسان صليبا 
إنّ الجيل الثاني «لا يختلف حرصاً ومستوىً 
عن الأهل.» ويضيف: «يدرك الشباب أنّ الترِكة 
كبيرة ومن هنا يكبر حرصهم. لا أحسدهم على 

ذلك والمقارنة ظالمة بين الجيلين».
اليد  شكّل أسامة وشقيقاه مــروان وغــدي 
اليمنى لوالدهم منصور، فأسسوا معاً لمسرحٍ 
رحبانيٍ جديد أطلق فيه منصور العنان لعشقه 
التاريخ والشعر والفلسفة، وأطلق فيه الأولاد 
الــكــوريــغــرافــيــا  مخيّلتهم للتحديث مــن خـــلال 
ــار مــســرحــاً  ــ ــور. صـ ــكــ ــديــ والأوركـــســـتـــرالـــيـــة والــ
ـــر، «وبــفــنــانــين يـــوصِـــلـــون الأفـــكـــار 

ُ
ــث بـــأبـــطـــالٍ كـ

بطريقة جديدة ومختلفة عن السابق»؛ يقول 
أسامة الرحباني.

إلـــى  يـــنـــايـــر ٢٠٠٩ عـــــاد مـــنـــصـــور  فــــي ١٣ 
عـــاصـــي... ســكــنــا مــعــاً الــظــلال والـــريـــح تــاركَــين 

خلفهما رياحاً تهبّ بالعائلة
يأسف أسامة الرحباني للخلاف العائلي 
الحاصل حــول الإرث الرحبانيّ ومــا يتعرّض 
أنّ «عــاصــي  لـــه مـــن «ســــوء إدارة»، خــصــوصــاً 
ومنصور لم يختلفا يوماً»، وفق أسامة. لكنه 

رغم ذلك ليس قلقاً على هذا الإرث.

«الـــشـــرق  ـــ ــــدي الـــرحـــبـــانـــي لـ ــم غـ ــريـ ــقـــول كـ يـ
الأوسط»، وهو ابن الجيل الرحبانيّ الثالث، إنه 
تعلّم من جدّه منصور أنّ «الفصل ممنوع بين 
الأخوين». ويستشهد بما رآه طفلاً من «نوتات 
وكلمات أغان تبدأ بخط عاصي وتنتهي بخط 
ين 

ّ
منصور أو العكس. أشــكّ في أنهما مطمئن

إلى إرثهما»؛ يقول.
 ذو حدّين: «جميل 

ٌ
يُدرك أنّ هذا الإرث سيف

وصعب فــي الــوقــت عينه أن أحمل هــذا الاســم، 
فمعه أحمل القلق على صناعة فن ذات مستوى، 
والقلق سِمة مشتركة بين الرحابنة». كريم الذي 
ــراج السينمائي ونــجــح فيه،  دخــل مــجــال الإخــ
يقول إنه «ورث من الجميع وليس من رحبانيٍ 
واحد». تختلف أفلامه عن أعمالهم بأنها «أكثر 
؛ بل تشاؤماً، لكن العنصر المشترك هو 

ً
واقعية

أولوية الإنسان».
للإنسان، لغذاء روحه، ولارتقاء خياله، ترك 
ــوان رحباني إرثــاً موسيقياً ذهّــبَــه صوت  الأخـ
فــيــروز. لهذا الثلاثيّ فــي كــل بيتٍ صــورة وفي 
ة. فروايتهم والقصص التي تركوها، 

ّ
كل قلبٍ دق

كبيرة ولا تشرّدها الريح.

بيروت: كريستين حبيب

منصور الرحباني وزوجته تيريز مع أبنائهما مروان وغدي وأسامة

فيروز وعاصي الرحباني مع ابنهما زياد

لم يَدُم أي خلاف بين عاصي ومنصور أكثر من ساعات قليلة ولم يتخطّ إطار العمل (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

أسامة الرحباني (على البيانو) مع ابنَي عمه غسان وجاد سنة ١٩٧٩

قتل عاصي ومنصور الرحباتي الـ«أنا» وصارا الـ«نحن»... (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

يأسف أسامة للخلاف 
العائلي الحاصل حول الإرث 

 وما يتعرّض له 
ّ
الرحباني

من «سوء إدارة»
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ما سر الافتتان الدائم 
بالسفينة «تيتانيك»؟ 
منذ غرقها في رحلتها 
الأولى إلى نيويورك 

في عام ١٩١٢  أصبحت 
قصة غرق الباخرة 

من القصص الخالدة

تساؤلات حول معايير السلامة وبناء الغواصة المفقودة بركابها

أسطورة «تيتانيك» لا تزال تجذب المغامرين... وآخرهم ركاب «تيتان»

لماذا كان «خلي بالك من زوزو» الأقرب لسعاد حسني؟

الـــدائـــم بالسفينة  مـــا ســـر الافــتــتــان 
«تـــيـــتـــانـــيـــك»؟ مــنــذ غــرقــهــا فـــي رحــلــتــهــا 
الأولــــى مــن ســاوثــهــامــبــتــون ببريطانيا 
إلى نيويورك في ١٥ أبريل (نيسان) عام 
١٩١٢، أصبحت قصة غرق الباخرة وموت 
١٥٠٠ شخص على متنها مــن القصص 
الخالدة التي جذبت الناس لمعرفة المزيد 
ــة «لــيــلــة لــلــذكــرى»  عــنــهــا، بــدايــة مــن روايــ
التي نشرت في عــام ١٩٥٥، مــروراً بفيلم 
«تــيــتــانــيــك» لــلــمــخــرج جــيــمــس كــامــيــرون 
الــقــصــص  ــر مــــن  ــيـ ــثـ فــــي عــــــام ١٩٩٧، وكـ

والمسلسلات التليفزيونية والكتب.
هـــــالـــــة الـــــغـــــمـــــوض الـــــتـــــي أحــــاطــــت 
بــالــبــاخــرة، الــتــي وصــفــت قــبــل رحلتها 
الأولـــــــى بـــأنـــهـــا «عـــصـــيـــة عـــلـــى الــــغــــرق»، 
وركــابــهــا مــن الأثـــريـــاء ونــجــوم المجتمع 
في ذلك الوقت، إضافة إلى ركاب الدرجة 
أثــارت كثيراً من الاهتمام  الثالثة فيها، 
والبحث. ومنذ اكتشاف حطام السفينة 
في قاع البحر عام ١٩٨٥ ازداد الاهتمام 
بها ليتوج بفيلم جيمس كاميرون عنها، 
وكــــان مــن بــطــولــة لــيــونــاردو ديــكــابــريــو 
وكـــيـــت ويــنــســلــيــت، وبــفــضــلــه تــحــولــت 
تــراجــيــديــا «تــيــتــانــيــك» لــتــحــرك مخيلة 

أجيال جديدة.
تــلــك الــجــاذبــيــة ربــمــا يــكــون سببها 
الــتــراجــيــديــا وحــجــم الــكــارثــة والقصص 
الـــتـــي كــشــفــت بــعــدهــا عـــن الــــصــــراع بين 
الطبقة الثرية من الركاب وبين الطبقات 
الأقل ثراء من ركاب الدرجة الثالثة، وما 

حــدث مــن تفضيل ركــاب الــدرجــة الأولــى 
لركوب قوارب الإنقاذ. غير أن هناك أيضاً 
عــنــصــر الــفــخــامــة، فــالــســفــيــنــة المــنــكــوبــة، 
الــصــور الأرشيفية وبفضل إعــادة  وفــق 
تــصــورهــا فـــي فــيــلــم جــيــمــس كــامــيــرون، 
كانت رمزاً للفخامة والثراء، وكل ما هو 

فخم يجذب العين ويثير الاهتمام.
رغـــــــــم المــــــــأســــــــاة الــــــتــــــي تـــجـــســـدهـــا 
ــتــــانــــيــــك»، فــــــإن هــــنــــاك جــــذبــــاً قـــويـــاً  ــيــ «تــ
لــلــعــودة لــذلــك الــعــالــم الــغــارق فــي أعماق 
المحيط، وتعدى ذلــك القصص والأفــلام 
ــلــــســــلات الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة لــيــصــل  والمــــســ
ــرحــــلات  ــلـــقـــت الــ ــة. حـــيـــث انـــطـ ــيـــاحـ ــلـــسـ لـ
السياحية الحصرية لرؤية ذلك الهيكل 
ــن غــيــت»  ــ الـــغـــارق، وتـــعـــدّ غـــواصـــة «أوشـ

تجسيداً لتلك الجاذبية الغريبة.
 

«أوشن غيت» و«تيتانيك»
 

ــع الــــتــــقــــدم الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي فــي  ــ مــ
الـــغـــواصـــات الــبــحــريــة، أصـــبـــح ممكناً 
لمن يريد، (ومــن يستطيع) دفــع مبالغ 
طــائــلــة، أن يطل على حــطــام السفينة، 
الــذيــن يمكنهم  الــقــلائــل  ليصبح «مـــن 
ــهـــم»، وفـــق  ــنـ ــيـ ــأعـ ــيـــك) بـ ــانـ ــتـ ــيـ رؤيـــــــة (تـ
الــتــي أطلقتها «أوشـــن غيت»  الــدعــايــة 

للترويج لرحلاتها.
وقد أطلقت الشركة أولى رحلاتها 
فــــي عـــــام ٢٠٢١ بــســعــر ٢٥٠  لــلــحــطــام 
ألــــف دولار لــلــشــخــص الــــواحــــد، ورغـــم 
الانتقادات لها بأنها تنظم رحلات لمكان 
«مقبرة» تحت المــاء، فــإن ذلــك لم يمنع 

الـــرحـــلات مـــن الاســـتـــمـــرار ومـــن تــحــول 
زيــــارة «تــيــتــانــيــك» لــصــنــاعــة سياحية 
مربحة لدرجة أن «أوشن غيت» أعلنت 
عـــن تــنــظــيــم ٥ رحــــلات لــهــذا الـــعـــام و٥ 

رحلات أخرى لسنة ٢٠٢٤.

ــال المـــقـــارنـــة بــــين «تــيــتــانــيــك»  مـــجـ
وغــواصــة «تــيــتــان» صعب جـــداً، ولكن 
الأولــــى هــبــطــت لــقــاع المــحــيــط مــن دون 
تــخــطــيــط لـــذلـــك تــبــعــاً لـــحـــادث ارتـــطـــام 
بجبل جليدي، أما الغواصة الحديثة 
فـــقـــد اســتــعــمــلــت أحـــــــدث مــــا تــوصــلــت 
لـــه الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة لــلــوصــول 
ــع اخــتــفــاء  لمـــكـــان حـــطـــام الــســفــيــنــة. ومــ
الغواصة وتسارع وقع عمليات البحث 
عــنــهــا، ثــــارت الــتــســاؤلات حـــول متانة 
بنائها واستيفائها معايير السلامة 

والاحتياطات اللازمة.
وفــق صحيفة «نيويورك تايمز»؛ 
فـــقـــد حـــــذر ديـــفـــيـــد لــــوكــــريــــدج، المـــديـــر 
السابق للعمليات البحرية في شركة 
«أوشن غيت» في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨ مـــن احــتــمــالات كــارثــيــة، مشيراً 
إلــى «مــخــاوف تتعلق بالسلامة حول 
التصميم التجريبي للغواصة»، ووفقاً 
لــوكــريــدج يعمل  فــقــد كـــان  للصحيفة؛ 
على تقرير عن الغواصة، ليصدر في 
النهاية مذكرة قــال فيها إنها بحاجة 

د على  إلى مزيد من الاختبارات، وشدَّ
«الأخطار المحتملة على ركاب (تيتان)، 

إذا وصلت إلى أعماق قصوى».
وفــي دعــــواه؛ أوضـــح لــوكــريــدج أن 
مَــنــفــذ الــرؤيــة فــي الــطــرف الأمــامــي من 
ل الضغط على  م لتحمُّ الغواصة مصمَّ
عــمــق ١٣٠٠ مــتــر فــقــط، عــلــى الــرغــم من 
ــن غــيــت» كــانــت تخطط لنقل  أن «أوشــ
السياح إلى أعماق تصل لنحو ٤ آلاف 

متر.
ــــوى إلـــى  ــدعــ ــ ــق الــ ــ ــائـ ــ وأشـــــــــــارت وثـ
«رفض شركة (أوشن غيت) دفع تكلفة 
بناء مَنفذ رؤية يلبي العمق المطلوب؛ 

عة».
ِّ
وهو ٤ آلاف متر، للشركة المصن

وكتب محامو لوكريدج، في مذكرة 
المـــحـــكـــمـــة: «لـــــن يـــكـــون الــــركــــاب الـــذيـــن 
سيدفعون الثمن على دراية بهذا العيب 
فــي التصميم التجريبي، ولــن يجري 

إبلاغهم به».
ــي مـــخـــاوف  ــ ــن الـــنـــظـــر فـ ــ وبـــــــــدلاً مـ
ــة  ــغــــواصــ الــ لـــــوكـــــريـــــدج، أو إخـــــضـــــاع 
ــراءات تصحيحية، قــامــت «أوشــن  لإجــ

غــيــت» بــطــرد لــوكــريــدج بشكل فـــوري، 
ه اتهمته  ورفــعــت دعــوى قضائية ضــدَّ
ــــدم إفـــشـــاء  فــيــهــا بـــانـــتـــهـــاك اتـــفـــاقـــيـــة عـ

معلومات سرّية، وفق الصحيفة.
لــوكــريــدج؟  فهل تحققت مــخــاوف 
ليس واضــحــاً حتى الآن، ولــكــن هناك 
كثير مــن الأســئــلــة حـــول ســلامــة جسم 
الغواصة ومــدى صلابته في مواجهة 
ضــغــط المــيــاه الــهــائــل. ذكــــرت صحيفة 
«غارديان» أمس أن السفينة صنعت من 
ألياف الكربون المستخدمة على نطاق 
واسع رغم أنها عرضة للفشل، بعكس 
السفن الأخرى في أعماق البحار التي 
تستخدم الفولاذ أو التيتانيوم ويمكن 

أن تتحمل ضغط المياه.
 

تجربة شخصية: سقطت الغواصة
 مثل الصخرة في الماء

 
مايك رايس، أحد المغامرين الذين 
شـــاركـــوا فــي رحــلــة ســابــقــة عــلــى متن 

لــزيــارة حــطــام «تيتانيك»،  الــغــواصــة 
تــحــدث مــع تليفزيون «بــي بــي سي» 
عن تجربته، واصفاً عملية الغوص 
بــأنــهــا «عــمــلــيــة أســاســيــة وبــســيــطــة». 
وفـــق وصــفــه؛ فــالــغــواصــة تسقط في 
ــــاء مــثــل الــصــخــرة وتـــغـــوص حتى  المـ
تصطدم بالقاع، وقتها تعتمد على 
محركات دافعة تشبه (على حد قوله) 
«المـــــــراوح الــصــغــيــرة الـــتـــي تــســتــخــدم 
قــائــلاً: «عندما  في المكاتب». يمضي 
القاع، لا تعرف أين  تلمس الغواصة 
ــه الـــدقـــة، كــنــا نتخبط  أنــــت عــلــى وجــ
فــي الظلمة الدامسة فــي قــاع المحيط 

باحثين عن الحطام».
يعرف رايس خطر المغامرة التي 
انــطــلــق فــيــهــا: «كـــنـــا مـــدركـــين تــمــامــاً 
المخاطر، فليس الأمر نزهة، كان علينا 
التوقيع على وثيقة قبل الرحلة، ذكرت 
فيها كلمة (الموت) ٣ مرات. قمت بأكثر 
من رحلة مع هذه الشركة، وفي كل مرة 
كانت هناك احتمالية فقدان الاتصال 

مع العالم».

لـــــــدى ذكـــــــر اســـــــم ســــعــــاد حـــســـنـــي، 
تــتــبــايــن المــشــاعــر بـــين بــهــجــة مستمدة 
من إطلالتها وأفلامها واستعراضاتها 
المميزة، وشجن تحدثه ذكريات رحيلها 

المؤلمة.
بين هذين النقيضين يدور استدعاء 
المصريين لقصة حياتها في الذكرى الـ٢٢ 

لرحيلها.
وتكشف جنجاه عبد المنعم حافظ 
(أخــتــهــا مـــن الأم) عـــن بــعــض تفاصيل 
وكـــوالـــيـــس حـــيـــاة الـــســـنـــدريـــلا، وتــقــول 
«الشرق الأوسط»: «كان الشاعر الراحل  لـ
صلاح جاهين من أقــرب أصدقائها في 
الوسط الفني، إذ كانت تعتبره والدها 
الروحي، وكذلك الفنانة إنعام سالوسة 

والفنانة نادية لطفي».
وأكــــــدت جــنــجــاه أن ســـعـــاد نــدمــت 
على أفلام قدمتها في حقبة الستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، لأنــهــا لــم تــكــن على 
مستوى عالٍ من حيث المحتوى، مشيرة 
إلــى أن «الــســنــدريــلا» كــانــت تحب فيلم 
«خلي بالك من زوزو» جداً لأنها كانت 
تعشق الاستعراض والبهجة، فقد كانت 
تفضل أن يناديها الناس باسم «زوزو».

وحــــســــب الـــفـــيـــلـــم، كــــانــــت «زيــــنــــب» 
ابنة  الجميع «زوزو»،  يلقبها  كــمــا  أو 
فــتــاة تنتقل  ألمــاظــيــة،  الــراقــصــة نعيمة 

بعالمها من شارع محمد علي، وراقصاته 
إلى الجامعة، تطمح إلى التعليم وترك 
هذه المهنة لكنها ترتبط بقصة حب مع 
شاب من الطبقة الغنية، وتعيش صراعاً 
نفسياً بين «زينب» الطالبة الجامعية، 

و«زوزو» ابنة شارع محمد علي.
بـــالـــك مـــن زوزو» من  فــيــلــم «خـــلـــي 
تأليف صــلاح جــاهــين، وإخـــراج حسين 
الإمام، وبطولة سعاد حسني، وحسين 

فهمي، وتحية كاريوكا.
وأوضحت جنجاه أن «سعاد كانت 
البر  إلــى مدينتي رأس  الــذهــاب  تفضل 
والإســـكـــنـــدريـــة فـــي فــصــل الــصــيــف كي 

تقضي بعض الوقت هناك».
وعــن الأســبــاب وراء عــدم تقديمها 
ســــوى مــســلــســل «هــــو وهـــــي»، قــالــت إن 
المسلسل أرهقها كثيراً في التحضيرات، 
وبـــعـــد ذلــــك انــشــغــلــت فـــي أمـــــور أخـــرى 
ومنها عمل للمسرح مع المنتج سمير 
خــــفــــاجــــة، وأشـــــــــــارت جــــنــــجــــاه إلـــــــى أن 
إلــى فريد  سعاد كانت تحب الاستماع 
الأطرش وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم 

والموسيقى الكلاسيكية بشكل عام.
ولــفــتــت إلـــى أن ســعــاد كــانــت تحب 
ــــل وتــتــفــنــن فـــي الــطــبــخ، خــصــوصــاً  الأكـ
الــفــرن، وفي  الفتة والملوخية ومكرونة 
الـــصـــبـــاح كــــانــــت تـــحـــب تــــنــــاول الــجــبن 
البراميلي مــع كــوب كبير من  الأبــيــض 
الشاي الثقيل مع حليب خفيف وخبز 

بــلــدي مــحــمــص، بــجــانــب شـــرب الكثير 
من الماء.

ونــوهــت جنجاه بــأن ســعــاد تشبه 
والـــدتـــهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدد ســاعــات 
النوم، حيث كانت تنام سعاد ساعات 
قليلة جداً، كما كان نومها خفيفاً مثل 
العصفورة، «فنحن أسرة لا نحب النوم 
كــثــيــراً»، مـــؤكـــدة أن ســعــاد لـــم تــجــرِ أي 
عملية تجميل طول حياتها، وقالت إنها 

كانت تحب الألوان الفاخرة التي تعطي 
وقــاراً مثل الأبيض والأســـود ولا تحب 
الألوان الزاهية، وإنها زارت العديد من 
البلدان مثل باريس وموسكو والعراق 
ــانــــت مــحــطــتــهــا  وســــوريــــا ولـــبـــنـــان، وكــ

الأخيرة في لندن.
وأشارت جنجاه إلى أن سعاد كانت 
حريصة فيما تقدمه من أعمال، وكانت 
ــاً عــلــى أســـرتـــهـــا، خــصــوصــاً  ــمـ قــلــقــة دائـ

والدتها التي كانت تخاف عليها بشكل 
كبير.

ــنـــي الــــتــــي اكــتــشــفــهــا  ــسـ ســــعــــاد حـ
الشاعر والروائي المصري عبد الرحمن 
ــــي مـــســـرحـــيـــة  ــمـــيـــســـي وقــــدمــــهــــا فــ الـــخـ
«هـــامـــلـــت»، أســـنـــد لــهــا المـــخـــرج هــنــري 
بركات البطولة الأولى في فيلم «حسن 
ونــعــيــمــة»، ثــم قــدمــت بــعــد ذلـــك العديد 
مـــن الـــبـــطـــولات، حــتــى وصـــل رصــيــدهــا 

إلــى نحو ٩٠ فيلماً وعــدد  السينمائي 
من المسلسلات الإذاعية.

المؤرخ الفني محمد شوقي يقول إن 
«السندريلا أيقونة فنية استعراضية، 
ذات موهبة فطرية فاقت مَن درس الفن 
أكاديمياً، كانت تتمتع بحضور طــاغٍ، 
ومحبة خالصة وقبول لافت، حتى عند 
ظهورها في مشهد صامت ضيفة شرف 
في فيلم (عصفور الشرق)، لاقت نجاحاً 

كبيراً».
«الشرق الأوسط»  وأضاف شوقي لـ
كــــانــــت شــخــصــيــة  ــنـــي  أن ســــعــــاد حـــسـ
واضحة في حياتها الشخصية والفنية 
وكـــانـــت ســلــســة وبــســيــطــة ومــتــواضــعــة 
وحنونة للغاية ولا توجد جوانب خفية 

في حياتها.
ــكـــون الــخــجــل  ــــح شـــوقـــي أن يـ ورجــ
المـــســـرح،  تـــجـــربـــة  ــــدم خـــوضـــهـــا  وراء عـ
ــرأة خـــجـــولـــة وهــــذا  ــ ــ ــــي امـ مـــوضـــحـــاً: «هـ
سبب عدم وقوفها على خشبة المسرح، 
الــظــهــور فــي حفلات  عُـــرض عليها  فقد 
وتقديم أغنيات فردية لكن ظهورها كان 
محدوداً حتى إنها لم تظهر ســوى في 
عيد الإعلاميين بمنتصف الثمانينات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، والمــــرة الــثــانــيــة في 

استعراض عبر أغنية مسجلة».
ويــــرى شــوقــي أن ســعــاد لـــو كــانــت 
تــفــرغــت لــلــغــنــاء أكـــثـــر لــنــافــســت أعــظــم 
ــر لـــتـــمـــتـــعـــهـــا بـــصـــوت  ــات مــــصــ ــ ــربـ ــ ــطـ ــ مـ

وحضور وإحساس طربي مميز، حتى 
إن أغنيات مسلسل «هو وهــي» عندما 
طُــرحــت فــي شــريــط كــاســيــت اكتسحت 
السوق في ذلك الوقت، ويظل ما قدمته 
«السندريلا» لا يتعدى نسبة ضئيلة من 

موهبتها العبقرية.
وذكــر الناقد الفني المصري طارق 
الشناوي أن سعاد حسني بدأت رحلتها 
في الخمسينات، لكن محطاتها الفنية 
فـــي مــنــتــصــف الستينات  المــهــمــة كــانــت 
والسبعينات، وقتها بدأ يشعر الناس 
بــأنــهــم أمـــــام مــوهــبــة اســتــثــنــائــيــة، أمــا 
النجومية الطاغية فــجــاءت عبر فيلم 
الــــــذي حــقــق  ــن زوزو»،  ــك مــ ــالـ بـ ــي  ــلـ «خـ
إيرادات غير مسبوقة، حيث أظهرت من 

خلاله الرؤية الواضحة لموهبتها.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ وأضــــــــــــاف الـــــشـــــنـــــاوي لـ
الأوســط» أن سعاد مرت بحالة اكتئاب 
بــدلــيــل إقــامــتــهــا فـــي لـــنـــدن رغــــم تــوفــر 
العلاج في مصر، كي تبتعد عن العيون، 
ويظل جزء مهم من معاناتها نابعاً من 
داخـــلـــهـــا، فــهــي تــوقــفــت عــنــد شخصية 
أفـــلامـــاً مهمة  «زوزو»، رغــــم تــقــديــمــهــا 
ــك، لــكــنــهــا لـــم تــتــكــيــف مـــع تغير  بــعــد ذلــ
ملامحها، وعندما أرادت العودة مجدداً 
عبر فيلم «البلياتشو» كــانــت ستضع 
أصباغاً كي تخفي ملامحها، ورغم ذلك 
تظل سعاد حسني أكبر موهبة فن أداء 

عرفتها مصر.

الغواصة «تيتان» في صورة أرشيفية (رويترز)

لندن: عبير مشخص

القاهرة: داليا ماهر

حطام «تيتانيك» (رويترز)
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سان جونز

جدول زمني

سباق مع الزمن للعثور على الغواصة تيتان
في ظل تأكيد خفر السواحل الأميركي رصد {أصوات تحت الماء} في منطقة البحث، يواصل رجال الإنقاذ جهودهم

للعثور على الغواصة المفقودة - التي كان ركابها يستكشفون حطام السفينة المنكوبة تيتانيك - في ظل تقلص 
إمدادات الأكسجين المخصص لدعم الحياة 

على متن السفينة (من اليمين إلي اليسار): رجل الأعمال والمستكشف البريطاني هاميش
هاردينغ، رجل الأعمال البريطاني الباكستاني شاهزادا داود ونجله سليمان (ليس ضمن 

الصور)، المستكشف الفرنسي بول هنري نارغوليت، وقائد الغواصة، والرئيس التنفيذي 

لشركة OceanGate ستوكتون راش

تيتان: الغواصة 
الوحيدة في العالم 

المأهولة والقادرة 

على استيعاب 

خمسة أشخاص 

لأخدهم 

إلى عمق 

4000 متر

شركة أوشن غيت إكسبديشنز تعرض رحلات 

تستغرق ثمانية أيام من سان جونز تتضمن غوصاً 

لمدة 6-8 ساعات بمبلغ قدره 250.000 دولار 

نيوفاوندلاند

حطام تيتانيك

تر
 م

3.
80

0

غرقت تيتانيك في أبريل 1912 
بعد اصطدامها بجبل جليدي. 
حطام السفينة يقع على عمق 

3.800 متر تقريباً

نيويورك

 16 يونيو

(حزيران): سفينة 
الأبحاث الكندية 

{MV بولر برنس}

MV Polar Prince تبحر

18 يونيو: السفينة 
تقترب من موقع تيتانيك

تيتان 
تستغرق
حوالي 

ساعتين 
للهبوط

إلى 
الحطام

الرسم ليس بالمقياس المتناسب

05.45: بولر برينس تفقد
الاتصال بتيتان

19 يونيو: خفر السواحل 
الأميركي يؤكد أن الغواصة 

قدت لأكثر من 24 ساعة
ُ
ف

04.00 بالتوقيت المحلي: 
يبدأ الغوص

يدخل الطاقم وتغلق 

الغواصة بإحكام. الفتحة 

تغلق من الخارج بـ 17 برغياً

كندا

الولايات المتحدة المحيط الأطلسي

500 كلم

السعة: 
1 - 5 قائد،

1 طاقم، 3 ركاب

المساحة محدودة 

للوقوف أو الجلوس

20 يونيو، 13.00:
خفر السواحل الأميركي يقدر أن هناك

40 ساعة فقط من الأكسجين المتبقي، 

بناءً على التقارير الأولية التي تبلغ 96 ساعة

نظام الدفع: 
4 × دافعات 

كهربائية.

2 للدفع 

العمودي،

2 للدفع الأفقي

البدن: 12.7 سنتم 
من ألياف الكربون

السرعة: 
3 عقد

الوزن:
10.4 أطنان

المقدمة
والمؤخرة:
من التيتانيوم

مرحاض خاص

نافذة المشاهدة: 
بعرض 53 سنتم

الطول: 6.7 متر
العرض: 2.8 متراً

Facebook/Hamish Harding, SETI Institute, Newscom, OceanGate :الصور OceanGate Expeditions, BBC :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الفنانة سعاد حسني وأختها في الاستوديو أثناء تصوير مسلسل «هو وهي»... (الشرق الأوسط)



> بــنــدر بــن فهد الــدايــل، قنصل عام 
المملكة العربية السعودية في كراتشي، 
ودعّـــــه أول مـــن أمــــس، نــــواف بـــن سعيد 
المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــــدى جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة، 
باسمه واســم أعــضــاء السفارة والمكاتب 
التابعة لها، بمناسبة انتهاء فترة عمله 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة بـــاكـــســـتـــان الإســـلامـــيـــة، 
لــه التوفيق والــســداد فــي حياته  متمنياً 

العملية القادمة.
> عبد الرحيم مزيان، سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، 
الــقــدس، الدكتور عماد أبو  استقبله أول من أمــس، رئيس جامعة 
كــشــك، عــلــى رأس وفـــد يــضــم مــهــنــدســين وخـــبـــراء متخصصين في 
ترميم المباني الأثرية وصيانة المعمار التاريخي، وممثلين عن وكالة 
الــقــدس، لبحث تبادل الخبرات  بيت مــال 
والــتــجــارب بــين الــبــاحــثــين والأكــاديــمــيــين 
حـــــول تـــرمـــيـــم مـــبـــانـــي الــــقــــدس والـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا. وأكـــــد الــســفــيــر أن وجـــــود الــوفــد 
المــغــربــي فـــي جــامــعــة الـــقـــدس دلـــيـــل على 
الــبــلاد بفلسطين خصوصاً  اهــتــمــام ملك 
مدينة الــقــدس، وبــضــرورة الــحــفــاظ على 

التراث الفلسطيني.
> عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير 
ــدا المـــقـــيـــم فــي  ــنـ ــــدى كـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـ
واشنطن، اجتمع أول من أمس، مع مايكل 
تشونغ، وزير خارجية حكومة الظل الكندية، لبحث أوجه التعاون 
الــزيــارة الرسمية التي يقوم بها إلى  البلدين، وذلــك في إطــار  بين 
كندا، وخلال الاجتماع أشاد السفير بالعلاقات الثنائية مستعرضاً 
أهمية بحث سبل تطوير العلاقات في المجالات كافة، وبالأخص 
المجال الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة، مشيراً إلى وجود 
كثير من فرص التعاون والمميزات الجاذبة 

للاستثمار في المملكة. 
> عــبــد الــكــريــم بـــحـــة، ســفــيــر الــجــزائــر 
لدى الأردن، استقبله أول من أمس، رئيس 
الــشــؤون الخارجية النيابية النائب  لجنة 
خــلــدون حــيــنــا، بــحــضــور أعــضــاء اللجنة. 
وقــال رئيس اللجنة إن العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين تاريخية وعميقة، 
ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات، 
الــحــرص المستمر مــن الجانبين  إلـــى  لافــتــاً 
أبــرز القضايا الإقليمية والدولية ذات  الدائم حيال  على التواصل 
الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد السفير ضرورة العمل على تطوير 
العلاقات والبناء عليها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية 

والزراعية. 

> خــالــد بــدر المــطــيــري، سفير دولــة 
الكويت لدى دولة قطر، اجتمع أول من 
أمس، مع الدكتور محمد بن عبد العزيز 
بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة 

الخارجية القطرية. وجرى خلال الاجتماع 
استعراض علاقات التعاون الثنائي بين 
الـــبـــلـــديـــن، وآخـــــر المـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
> إدريس ميا، سفير سوريا لدى سلطنة عُمان، التقى أول من 
أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية محمد 
بن حمود الذهلي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وآليات تعزيز التعاون في مجال الأعمال الخيرية. وأعرب السفير عن 
امتنان بلاده لسلطنة عُمان قيادةً وشعباً، وللهيئة العُمانية، على 
الدور الذي قاموا به لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب سوريا 

في فبراير (شباط) الماضي. حضر اللقاء 
عــدد مــن مسؤولي الهيئة، والملحق في 

السفارة السورية سامر بكور. 
> إندرياس كيندل، سفير ألمانيا لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، البطريرك 
المــارونــي الكاردينال مــار بشارة بطرس 
ــــي، فــــي الــــصــــرح الـــبـــطـــريـــركـــي فــي  ــراعـ ــ الـ
بكركي. وجــرى عرض الأوضــاع الراهنة 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  ــلاقــ ــعــ ــى الــ ــ إضــــافــــة إلــ

البلدين.  
> ســـواريـــوت شــاســومــبــات، سفير مملكة تــايــلانــد لـــدى دولــة 
الإمارات، استقبله أول من أمس، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر 
بن محمد، بمناسبة تسلمه مهام عمله. ورحب حاكم رأس الخيمة 
بالسفير، والوفد المرافق له، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، 
بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على 

مختلف الصعد. من جانبه، عبّر السفير 
عن بالغ شكره للقاسمي، مشيداً بالمكانة 

الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.
> أكسل وابــنــهــورســت، سفير أستراليا 
لــدى مصر، استقبله أول من أمــس، الدكتور 
أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برفقة برافين 
أجــراوال، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج 
ــة الــعــالمــي بــمــصــر، ووفــــد الــبــرنــامــج،  ــذيـ الأغـ
لمتابعة أنشطة البرنامج بالمحافظة، وتعزيز 
ــتــــرك فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم  ــعــــاون المــــشــ ــتــ الــ

المـــرأة، ودعــم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية.  المجتمعي، وتمكين 
وأعرب السفير عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، موضحاً أنها تتميز 
بكونها محافظة كبيرة تمتلك مقومات زراعية واقتصاداً قوياً، والكثير 

من المناطق الطبيعية الرائعة التي تتميز بها.

ASHARQ DAILYيوميات الشرق
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ا ي نالمداد

ن ينارا

ر ا سمنايسن

ن ر قسنونو

تراث السعودية 
على قائمة التراث العالمي

وجــدت المملكة العربية السعودية بعد نجاح 
الأثـــريـــين فـــي هــيــئــة الـــتـــراث بــالــتــعــاون مـــع المــراكــز 
العلمية في العالم أن هناك ضرورة لكي يتم عرض 
وتسجيل مواقعها الأثرية الهامة في قائمة التراث 

العالمي.
ــن قـــبـــل، إلا  ــــوع مــ ــــوضـ وقـــــد كــتــبــت فــــي هـــــذا المـ
أنني وجــدت أن هناك ضــرورة لكي يعرف المواطن 
السعودي والعربي قيمة تاريخه وحضارته ويجب 
أن نعرف أيضا أن عملية التسجيل ليست سهلة 
إطـــلاقـــا، إنــمــا تــحــتــاج إلـــى بـــذل الــكــثــيــر مــن الجهد 
والعمل، أولاً لتأهيل تلك الموقع التراثية وضمان 
حمايتها من كل العوامل البشرية أو البيئية التي 
قد تهدد بقاءها، وثانياً لإقناع الهيئات العلمية 
واللجان المسؤولة عن ضم وتسجيل التراث، وذلك 
خلال المؤتمرات واللجان المسؤولة عن التراث العالمي 

التي تعقد كل عام.
لــذلــك رأى المــعــنــيــون بــالــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
والآثـــار في المملكة العربية السعودية أن عملية 
التسجيل يــجــب أن تحفظ وتــســجــل لأنــهــا قصة 
نجاح كبيرة استغرقت ســنــوات طويلة، خاصة 
عــنــدمــا أيــقــن المــســؤولــون أن هــنــاك صـــدى عالميا 
لآثار المملكة. أصبح تسجيل مواقع الآثار بالمملكة 
الــعــديــد مــن المكاسب  حتميا، لأنـــه يــنــطــوي عــلــى 
الــحــضــاريــة ويــســاعــد الــســعــوديــة فـــي الــتــعــريــف 

بتاريخها العريق. 
ويجب أن نعلم أيضا أن عملية تسجيل المواقع 
ــراف الـــعـــالـــم بــالــقــيــمــة الــتــراثــيــة  ــتــ ــة تــعــنــي اعــ ــريــ الأثــ
الاستثنائية للمواقع المسجلة، وأنها ترقى لأن تكون 
تراثاً للإنسانية يتوجب تسجيله وحمايته والمحافظة 
عليه، وهذا يشمل حتما الاعتراف بالإسهام المتميز 
ــرة الــعــربــيــة فـــي مــســيــرة الــحــضــارة  ــزيـ لإنـــســـان الـــجـ

الإنسانية.  
تمر عملية تسجيل المواقع الأثرية بمراحل علمية 
هامة، منها أولا تسجيل الآثار بالموقع تسجيلا علميا 
شاملا باللغة الإنجليزية وتحديد الفترة الزمنية، 
وبــعــد ذلـــك يشمل التسجيل مــســاحــة لمــعــرفــة حــدود 
المــوقــع الـــذي يجب الــحــفــاظ عليه بــالــداخــل، وتشرف 
على ذلك منظمة «اليونيسكو»، وتتم عملية التصوير 
الفوتوغرافي والعلمي، وبعد ذلــك يتم إرســال ملف 
كــامــل عــن المــوقــع إلــى لجنة الــتــراث الــعــالمــي لكي يتم 
النظر فيه وتحديد موعد لمناقشة الملف مع اللجان 

المختصة.
بـــدأت رحــلــة المملكة لتسجيل تـــراث الــوطــن في 
«اليونيسكو» منذ عام ٢٠٠٦،  قائمة التراث العالمي بـ
وبعد ذلك توالت جهود المملكة، حيث تم تسجيل 
ســتــة مــواقــع حــتــى الآن هـــي: مــوقــع الــحِــجــر، وحــي 
الطريف بالدرعية التاريخية، وجـــدة التاريخية، 
ومــواقــع الفنون الصخرية بمنطقة حــائــل، وواحــة 

الأحساء، وأخيرا منطقة حمى الثقافية بنجران.

زاهي حواس

إدريس ميا

خالد بدر المطيري 

أكسل وابنهورست

عبد الرحيم مزيان

الراشد: ستكون المنصة الوجهة الأولى للاحتفاء بالفنون والموسيقى العربية

«SRMG» و«Billboard» تطلقان منصة «بيلبورد عربية»
وفـــــاءً بــالــتــزامــهــا تــمــكــين المــواهــب 
الــعــربــيــة الـــواعـــدة فــي المــنــطــقــة؛ أعلنت 
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام 
أكـــبـــر مــجــمــوعــة إعــلامــيــة   ،(SRMG)
مــتــكــامــلــة مــن منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، عن شراكة جديدة مع 
«بيلبورد» العالمية (Billboard)، العلامة 
ــيــــة الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً فــــي قــطــاع  الإعــــلامــ
صناعة الموسيقى على مستوى العالم، 
لإطــلاق منصة إعلامية جديدة تحمل 
 Billboard» - «اســـم «بــيــلــبــورد عــربــيــة
الــجــديــدة،  المــنــصــة  Arabia». وســتــركــز 
ــلــــى هـــامـــش  ــــن إطــــلاقــــهــــا عــ ــلـ ــ ــــي أعـ ــتـ ــ الـ
مهرجان «كان ليونز» الدولي للإبداع، 
على عالم الموسيقى والثقافة العربية، 
ــوء عـــلـــى قــصــص  ــ ــــضـ عـــبـــر تـــســـلـــيـــط الـ
الفنانين العرب والترويج للموسيقى 

العربية على الساحة الدولية.

وجهة الفنانين العرب الأولى

تـــســـتـــهـــدف «بـــيـــلـــبـــورد عـــربـــيـــة» 
أن تـــكـــون الـــوجـــهـــة الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
للفنانين العرب والفنانين من الأصول 
العربية عبر عرض أحدث الإصدارات، 
والتحليلات، والمــقــابــلات، بالإضافة 
إلـــى تــقــديــمــهــا مــحــتــوى مــتــنــوعــاً في 
مــنــصــة مــــوحــــدة، يــشــمــل الــتــغــطــيــات 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الــــحــــصــــريــــة لـــــــلأحـــــــداث الإقـ
والعالمية، مدعوماً بتغطيات مرئية 
متميزة تشمل الصور الفوتوغرافية 
الأصلية، ومحتوى الفيديو الخاص.
كما ستطلق «بيلبورد عربية»، 
على مدى العام المقبل، قوائم عديدة 
بناءً على تحليلات بيانات المنصات 
الرقمية، مثل «أنغامي» و«سبوتفاي» 
و«يوتيوب» وغيرها؛ من أجل تسليط 
الضوء على الفنانين والأغاني التي 
تــتــصــدر مــشــهــد صــنــاعــة المــوســيــقــى 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا.
ــد،  ــراشــ ــالــــت جـــمـــانـــا راشــــــد الــ وقــ
«SRMG»: إن  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــــــــ
ســاحــة الموسيقى فــي منطقة الشرق 
ــريـــقـــيـــا تــشــهــد  ــال أفـ ــ ــمـ ــ الأوســـــــــط وشـ
«تــطــوراً مــطــرداً؛ مــا يستدعي وجــود 
مـــنـــصـــة مـــخـــصـــصـــة تـــســـلـــط الـــضـــوء 
قــــصــــص رواد الابـــــتـــــكـــــار مــن  عــــلــــى 
الــفــنــانــين الــعــرب ومـــن أصـــول عربية 
ــيـــة  ــقــــى الـــعـــربـ ــيــ ــة المــــوســ ــاعــ ــنــ فـــــي صــ
والعالمية. وبشراكتنا مع (بيلبورد) 
الــعــالمــيــة نـــقـــوم بــنــقــل أكـــبـــر المـــهـــارات 
والخبرات في قطاع الموسيقى عالمياً 
تــلــبــيــة لــلــطــلــب المــتــنــامــي». وأضــافــت 
الراشد أن «منصة (بيلبورد عربية) 
هـــي أكـــثـــر مـــن مــنــصــة رقـــمـــيـــة، حيث 
تــســتــهــدف أن تــكــون الــوجــهــة الأولـــى 
ــنــــون والمـــوســـيـــقـــى  ــفــ ــالــ ــاء بــ ــفــ ــتــ لــــلاحــ

الــعــربــيــة ولتمكين الأعــمــال المرتبطة 
بذلك مثل إصـــدار القوائم موسيقية 
المبنية على البيانات، وإقامة فعاليات 
موسيقية حية وجــوائــز موسيقية. 
تتمثل رؤيتنا في (SRMG) في ضمان 
المــواد والبيانات والمعلومات  توفير 
اع المحتوى والتجارب 

ّ
الأساسية لصن

للخروج بمحتوى أصلي وفعاليات 
نوعية ترتقي لتطلعات المتابعين».

وستبرز منصة «بيلبورد عربية» 
ــال الـــفـــنـــيـــة لــلــفــنــانــين الـــعـــرب،  ــ ــمـ ــ الأعـ
ومـــن أصـــول عــربــيــة، والاحــتــفــاء بها 
ونقلها للساحة العالمية، حيث ستتم 
ــادة نشر محتواها عبر منتجات  إعـ
«بـــيـــلـــبـــورد» الــرقــمــيــة الــعــالمــيــة. كما 
ستقوم المنصة الجديدة بتنظيم حفل 
«جوائز بيلبورد عربية للموسيقى»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
ــمــــرات المــعــنــيــة  والمـــهـــرجـــانـــات والمــــؤتــ
المــوســيــقــى والـــفـــن الإقليميين  بــعــالــم 
والـــعـــالمـــيـــين؛ دعـــمـــاً لــلــفــن والــفــنــانــين 

العرب باختلاف أنواع فنونهم ودفعاً 
لعجلة الابــتــكــار والــتــطــويــر فــي هــذا 

القطاع.

إمكانات هائلة

يــقــرب من  منذ تأسيسها منذ مــا 
١٣٠ عاماً، أحدثت «بيلبورد» العالمية 
ــــي مـــشـــهـــد صــنــاعــة  ــاً فـ ــ ــــذريـ ــــولاً جـ ــــحـ تـ
المـــوســـيـــقـــي، حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــت، عــبــر 
منصاتها، تشكيل مجتمعات شغوفة 
ــك بــــهــــدف الاحـــتـــفـــاء  ــ ــ ــة؛ وذلـ ومـــتـــفـــاعـــلـ
بــالــثــقــافــات المــخــتــلــفــة والـــتـــقـــريـــب بين 
الــشــعــوب والأفـــــــراد مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. وستعمد «بــيــلــبــورد عــربــيــة»، 
إلــى تغطية  بالقدر نفسه من الشغف، 
الــقــصــص، والــتــجــارب، والــثــقــافــات من 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ــدّ مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط  ــ ــعـ ــ وتُـ
وشــمــال أفريقيا أســرع مناطق العالم 
نــمــواً عــلــى مــســتــوى قــطــاع الموسيقى، 

وذلك بحسب بيانات «الاتحاد الدولي 
لـــصـــنـــاعـــة الـــتـــســـجـــيـــلات الـــصـــوتـــيـــة». 
فــفــي عـــام ٢٠٢٢، حــصــدت أعــمــال عــدد 
محدود من الفنانين العرب الصاعدين 
أكثر من مليار مشاهدة؛ ما يــدل على 
الإمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة الــتــي تــتــمــتــع بها 

سوق الموسيقى في المنطقة.
وفي معرض تعليقه على الشراكة، 
قال مايك فان، رئيس «بيلبورد»: «نحن 
متحمسون جــداً لتوحيد جهودنا مع 
(SRMG) لإطــــلاق (بــيــلــبــورد عــربــيــة). 
تتمتع (Billboard) بسمعة وإرث في 
التعرف على الفنانين وتسليط الضوء 
على الفنانين من ثقافات ولغات وفئات 
مــخــتــلــفــة، فــمــهــمــة (بـــيـــلـــبـــورد) تتمثل 
فـــي مــشــاركــة الـــقـــوة الــتــي تــحــظــى بها 
الموسيقى مع جماهير جديدة في كل 
مكان. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة 
 (SRMG) انـــتـــشـــار بــــين  تــجــمــع  الـــتـــي 
ــع فــــي المـــنـــطـــقـــة مــع  ــ ــــواسـ ــا الـ ــيـــرهـ ــأثـ وتـ
خبراتنا ستضمن وصـــول الموسيقى 

العربية إلى مسامع العالم أجمع».

احتفاءً بالمواهب العربية

وبالتوازي مع الإعــلان عن منصة 
 «SRMG» بيلبورد العربية»، عمدت»
ــــب الـــعـــربـــيـــة  ــــواهـ ــالمـ ــ ــاء بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى الاحـ ــ ــ إلـ
ودعمها خــلال مشاركتها الثانية في 
مهرجان «كان ليونز» الدولي للإبداع. 
واستضاف «شاطئ SRMG» عدداً من 
الــفــنــانــين مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا خـــلال الأيــــام الــثــلاثــة 
الماضية، وقدموا لوحات غنائية ثرية 
ومتنوعة من المنطقة. وشمل البرنامج 
الفنانين،  عروضاً غنائية من عدد من 
أبـــرزهـــم «إلـــيـــانـــا»، و«فـــلـــوكـــا»، و«كـــوز 
لــــو»، و«جِــيــد»  وان»، و«دي جــي أوت 
و«مــؤيــد النفيعي»، و«فليبيراتشي»، 

والفنان «مشعل»، و«دي جي رودج».

الرئيس التنفيذي لـ«SRMG» جمانا الراشد ورئيس «Billboard» مايك فان لدى إعلانهما إطلاق منصة «بيلبورد عربية»... (الشرق الأوسط)

كان (فرنسا): نجلاء حبريري

رامي زيدان المدير التنفيذي لـ«بيلبورد عربية» يتحدث برفقة الراشد وفان (الشرق الأوسط)

شراكة لإطلاق منصة 
إعلامية جديدة تحمل 
اسم «بيلبورد عربية»
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الممثلة الأميركية جينيفر لورانس  لدى حضورها العرض الأول لفيلم «لا مشاعر قاسية» في نيويورك (أ.ف.ب)

أربع حبات زبيب
«أعـــرف لمـــاذا تعني الــطــيــور ســيــرة أقــفــاصــهــا» هو 
أجمل أو أشهر الآثار التي تركتها مايا أنغلو، ساحرة 
أمريكا السمراء. لكن لها مؤلفاتٌ أخــرى لم تخلُ هي 
أيــضــاً مــن الــســحــر ومـــن تــلــك الــصــور الــروحــانــيــة التي 

تمتلئ بها حياة أمريكا الأخرى. 
وضعت أنغلو كتاباً بعنوان «رسائل إلى ابنتي» 
هو نوع من المذكرات الإضافية، أو بالأحرى انطباعات 
من حول العالم، بعكس سيرتها داخل الولايات المتحدة.

ثــمــة فــصــلٌ بــعــنــوان «مـــراكـــش» تــــروي فــيــه حكاية 
زيــارة إلــى المــغــرب. بعد وصولها بيوم قامت تتمشى 
 ثيابها الغربيّة. وكان الجميع يُلقون 

ً
في المدينة مرتدية

إلــى مكان رأت  عليها التحيّة فــي الطريق، ثــم وصلت 
فيه مجموعة من الرجال في ثلاث خيام قرب الطريق. 
لم يكتفِ الرجال بإلقاء التحية بل ألحّوا على السيدة 

ل لتناول فنجان من القهوة.
ّ

الأمريكية بالتفض
قــدّم المغاربة لضيفتهم فنجاناً من القهوة، فيما 
هي تتناول الجرعة الأولى شعرت بأن في البنّ حبوباً 
يّلَ إليها أنها حشراتٌ. لم تُرد أن تحرج مضيفها 

ُ
ما، خ

بالإهانة فأرغمت نفسها على بلع تلك الحبوب وهي 
تشعر بضيق شــديــد، ضبطت نفسها لبضع دقــائــق 
تها أعواماً ثم استأذنت وخرجت تتخفف من فزعها.

ّ
ظن

 بعد أعــوام كانت مايا أنغلو تبحث في مكتبتها 
ــيــــدرز دايـــجـــســـت»،  فــوقــعــت عــلــى مــجــلــة قــديــمــة مـــن «لــ
«المــخــتــار». تصفحتها قليلاً ووجـــدت فيها مــقــالاً عن 
جّار العرب الذين ينقلون السلع والبضائع  التُّ عــادات 
عبر الصحراء الكبرى، من مالي إلى تشاد إلى النيجر 
الــجــزائــر، أو المغرب  إلــى مــكــة، أو  ونيجيريا، ومــن ثــم 
والسودان. يُجري هؤلاء تجارتهم على طريقة المقايضة؛ 
بضائع مقابل بضائع، ولا يستخدمون العملة الغالية 
ــالات شـــراء  ــذه الـــحـ ــداً. ومـــن هـ ــادرة جــ ــ ــالات نـ إلا فـــي حــ
«الزبيب» الذي يعد نادراً ومرتفع الثمن. وعندما يكرم 
لــديــه، وذلــك بأن  أحــدهــم ضيوفه فإنه يقدم أسمى مــا 
إلــى القهوة أربــع أو خمس حبات مــن الزبيب  يضيف 

على الأكثر.
شعرت مايا أنغلو بندم شديد عندما تذكرت أن 
مضيفيها في مراكش قدموا لها في فنجان القهوة أغلى 
إلــى وجودها  ما لديهم، وليست حشرات لم ينتبهوا 
إلــى الاعــتــذار. وتتذكر  لــذلــك تــســارعــوا  بسبب فقرهم. 
أيضاً أن البشرة السمراء في المغرب ليست أفريقية، إنما 
هي شبيهة بسُمرة الإسبان والجزائريين. بنت الساحرة 
السمراء كل مجدها الأدبــي والفني في السينما على 
مسالة واحدة؛ هي لون بشرتها. فقد كانت تلك البشرة 
الــعــذاب لشعب بأكمله، ولكن خصوصاً  أيضاً عــنــوان 
بالنسبة إلى تلك الطفلة الصغيرة وأمها، التي عانت من 
الاضطهاد طوال حياتها، ولم تعرف الأم معنى الحرية 
الحقيقة إلا لما كبرت الابنة وحققت نجاحها، وأصبحت 

أحد وجوه التنوير في أمريكا السمراء.

لو قدر للأحجار أن تتكلم
لا يكاد يمر جبل في السعودية إلاّ وله اسم ضارب في 
القدم، فكل الجبال والهضاب ذات أسماء خلّدها الشعراء 
بأسمائها، بعضها يحمل الاســم نفسه منذ آلاف السنين، 
وبما أننا في شهر ذي الحجة، فالصفا والمروة من شعائر 
الله، وهما الجبلان المشهوران اللذان كانت ترتقي عليهما 
هاجر في رحلة البحث عن الماء لصغيرها إسماعيل قبل أن 

ينبع الماء من تحت قدميه.
كما أن جبل الرحمة في عرفات، من المشاعر المقدسة، 
وهــو كما تــقــول بعض الـــروايـــات، المــكــان الـــذي تــعــارف فيه 
أبونا آدم على أمنا حواء، ويعتبر الوقوف فيه من الأركان، 
لهذا صعدته، ولكن للأسف من شــدة حماستي وجهالتي 
(تكرفست)، وسقطت على نافوخي، وسال الدم من منخاري. 
ولا أنسى جبل النور، وفيه غــار حــراء الــذي تعبد فيه 
الـــرســـول قــبــل نــــزول الـــوحـــي، وهــنــاك جــبــل ثــــور، الــــذي يقع 
جــنــوب مــكــة فــمــنــه انــطــلــقــت الــهــجــرة الــنــبــويــة بــعــد اخــتــبــاء 
الرسول الكريم وصاحبه في هذا الجبل ثلاثة أيام قبل أن 
يسلكا طريق الهجرة في رحلة شهيرة انطلق منها التاريخ 

الهجري، ويبلغ ارتفاعه ٧٢٨ متراً.
وقد ورد في بعض الأحاديث النبوية عن بعض الجبال 
حــد، 

ُ
أ فــي السعودية، وأنــهــا مــن جبال الجنة كما فــي جبل 

وكذلك جبل ورقــان وهــو أيضاً من جبال الجنة، وكما هو 
حد متاخم للمدينة المنورة وهو الذي وقعت 

ُ
معلوم فإن جبل أ

حــد)، 
ُ
أ عنده المعركة الشهيرة التي سميت باسمه (معركة 

ورغم ما حصل للمسلمين في هذه المعركة من هزيمة، فإن 
هذا لم يؤثر في هذا الجبل الشهير.

وبما أننا بصدد الحديث عن الجبال، فبالأمس القريب 
مررت بمحل لبيع العطور الشعبية، اسمه (خلطة العربية)، 
وإذا بالأنواع التي عنده كل أسمائها كأسماء الجبال، وكأن 
يا سبحان الله ما بيني وبين المحل (توارد خواطر)، ومنها: 
اللوز، وجبل النور، وجبل الفيل، وجبل ثــور، وجبل  جبل 

طمّه، وجبل قطن، وجبل التوباد.
وتوقفت عند اسم هذا الجبل، الذي كتب فيه قيس بن 

الملّوح أشهر قصيدة له في معشوقته ليلى، وجاء فيها:
جبل التوباد حياك الحيا 
وسقى الله صبانا ورعى

كم بنينا من حصاها أربعا 
وانثنيا ومحونا الأربعا

وخططنا في نقا الرمل فلم
تحفظ الريح ولا الرمل وعى

لم تزل ليلى بعيني طفلة 
لم تزد عن أمس إلا إصبعا

ما لأحجارك صما كلما
هاج بي الشوق أبت أن تسمعا

كلما جئتك راجعت الصبا 
فأبت أيامه أن ترجعا

قد يهون العمر إلا ساعة 
وتهون الأرض إلا موضعا

سمير عطالله
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مشعل السديري

قبعة لمايكل جاكسون في مزاد

تُطرح القبعة التي اعتمرها المغني 
الأميركي الراحل مايكل جاكسون عندما 
الـــراقـــصـــة  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى حـــركـــتـــه  أدى 
الشهيرة «مونووك» (moonwalk) للبيع 
فــي مـــزاد يــقــام فــي ٢٦ سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل في باريس، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــقـــى نـــجـــم مــوســيــقــى  ــد، ألـ ــ ــان قـ ــ وكــ
البوب هذه القبعة على جانب المسرح 
خـــلال   ١٩٨٣ (آذار)  مــــــــارس   ٢٥ ــــي  فـ
الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة 
والعشرين لشركة «مــوتــاون» للإنتاج 
الموسيقي، قبل أن يـــؤدي على ألحان 
أغــنــيــتــه «بــيــلــي جـــين» ومــبــاشــرة أمــام 
كاميرات شبكة التلفزيون الأميركية 
«إن بــي ســي» خطواته الانــزلاقــيــة إلى 
ــا لــبــثــت أن أصــبــحــت  الـــخـــلـــف الـــتـــي مــ
رقــصــة اشــتــهــرت عــلــى نــطــاق واســعــة 

ودخلت تاريخ الموسيقى.
ــمّــن 

ُ
وســتــكــون هـــذه الــقــطــعــة الــتــي خ

سعرها بما بين ٦٦ ألفاً و١٠٩ آلاف دولار 
عنصر جذب في المــزاد المخصص لقطع 
مـــن عـــالـــم المــوســيــقــى فـــي مـــركـــز «أوتـــيـــل 

دروو» للمزادات في باريس، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وتتولى تنظيم المزاد شركتا «أربيج» 
و«لــيــمــون أوكــشــن» الــلــتــان أقــامــتــا العام 
ــــزاداً فـــي بـــاريـــس بــيــع خــلالــه  المــنــصــرم مـ
غــيــتــار بسعر يــزيــد عــن ٤٠٠ ألـــف دولار 
للمغني البريطاني نويل غالاغر حُطّم 
قــبــل لحظات  الــكــوالــيــس  فـــي  ــام ٢٠٠٩  عـ
ــرر أن يــقــدّمــهــا  ــقــ ــن المــ ــان مــ ــ مــــن حــفــلــة كـ
خـــلال مــهــرجــان «روك أن ســـين»، لكنها 
ــزاد  ألــغــيــت بــســبــب خـــلافـــات. ويــشــمــل المـ
في سبتمبر نحو ٢٠٠ قطعة، من صور 
وملصقات وتذاكر حفلات وأسطوانات 
ذهبية لمادونا وغيتارات قديمة وأزيــاء 
لمـــارتـــن غــــور مـــن فـــرقـــة «ديـــبـــيـــش مـــود» 

وأسطوانات لفرقة «رولينغ ستونز»...
ــقـــطـــع الأخــــــــرى غــيــتــار  ومــــــن بــــين الـ
لعازف البلوز تي بون ووكر صنعت منه 
من ثمة هذه 

ّ
٢٢ نسخة فقط عام ١٩٤٩. وخ

القطعة بما بين ١٠٩ آلاف دولار ١١٤ ألفاً. 
والأكثر غرابة في المــزاد قطعة من جدار 
ملهى «بوس بالاديوم» الباريسي الذي 
افتتح عام ١٩٦٥ وأقفل عام ٢٠٢٢، تحمل 
تواقيع عــدد من النجوم، وقــدّر سعرها 

مايكل جاكسون معتمراً إحدى قبعاته (غيتي)بما بين ٥٤٠٠ و٨٧٠٠ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

لماذا الطحالب ضرورية لعالم النبات؟

نــبــاتــات صغيرة  الــطــحــالــب  تعتبر 
غــالــبــاً مــا يــجــرى تجاهلها أو التعامل 
معها بصفتها آفــة الأعــشــاب، ومــع ذلك 
فهي تشبه بـ»بطل خارق» لعالم النبات، 
حسب «صحيفة الغارديان» البريطانية. 
الــطــحــالــب فــي مكافحة تلوث  وتــســاعــد 
الــــهــــواء وأزمــــــة المــــنــــاخ، والـــحـــفـــاظ على 
صحة التربة، واستعمار الأرض الجرداء 

تمهيدا لنمو النباتات الأخرى، ويمكنها 
أن تعيش في بيئات قاسية تتراوح بين 

الصحارى والمناطق القطبية.
وتـــفـــتـــقـــر الـــطـــحـــالـــب إلـــــى الــــجــــذور 
الـــســـلـــيـــمـــة وتـــمـــتـــص كــــل غـــذائـــهـــا مــثــل 
ــن خـــــــلال أوراقــــــــهــــــــا، مــمــا  ــ ــــج مــ ــنـ ــ ــفـ ــ الإسـ
يجعلها جيدة بصفة خاصة في التغذي 
بـــالمـــلـــوثـــات والــجــســيــمــات الــدقــيــقــة من 
الغبار في الهواء. وهي تمتص ما يصل 
إلى ٢٠ مرة مثل وزنها في الماء، وعندما 

الــهــواء المحيط  تُــبــرد  يتبخر ذلــك فإنها 
بها بما يصل إلى ٢ درجة مئوية.

ووجـــــــــــدت دراســـــــــــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة 
عــالمــيــة أجــريــت أخــيــراً أنـــه مــن المــقــدر أن 
تمتص الطحالب كمية من الكربون في 
طبقة التربة تزيد عن ٦٫٤٣ بليون طن 
وتخزنها في بقع مكشوفة من التربة، 
ــعــــاف انــبــعــاثــات  ــا يــمــثــل ٦ أضــ ــــو مــ وهـ
الكربون العالمية السنوية الناجمة عن 
الــتــغــيــرات فــي اســتــخــدام الأراضــــي مثل 

ــابـــات والــتــحــضــر  ــغـ الـــــزراعـــــة، وإزالـــــــة الـ
والتعدين على الصعيد العالمي.

وتتسم التربة المغطاة بالطحالب 
بمستويات أعلى من العناصر المغذية 
الرئيسية، ومعدلات أسرع لتحلل المواد 
العضوية، وتربط جزيئات التربة معا 
لتجنب التآكل، وحالات أقل من الأمراض 
النباتية التي تنتقل عــن طريق التربة 
في المتوسط مقارنة بالتربة الخالية من 

الطحالب.

الطحالب 
تمتص كل 

غذائها مثل 
الإسفنج 

(بريمافوتوس)

لندن: «الشرق الأوسط»

قد يُمهد لإنتاج مادة شبيهة

فك شفرة أقوى حرير عنكبوت في العالم

تتمتع العناكب بقدرة مذهلة على صنع خيوط 
حرير توصف بأنها الأقوى في العالم، ومع ذلك، فهي 

في الوقت نفسه مرنة وخفيفة في الوزن.
وحاول كثير من الباحثين فك شفرة هذا الحرير 
المميز، لإنــتــاج مــادة شبيهة بــه، ويــزعــم باحثان من 
جامعة «جنوب الدنمارك»، أنهما قطعا خطوات كبيرة 
في هذا الاتجاه، بعد أن نجحا في التعمق بهياكله 
البيولوجية، ليكشفا عن أشياء جديدة لأول مرة، تم 
إعلانها في دراسة نشرت الثلاثاء بدورية «ساينفيك 

رييبورتيز آند سكانينج».
وكـــانـــت إيـــريـــنـــا إيـــاشـــيـــنـــا، مـــن قــســم الــكــيــمــيــاء 
الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة «جنوب 
الدنمارك» مفتونة بحرير العنكبوت، منذ أن كانت 
طالبة ماجستير فــي الجامعة، وكــجــزء مــن بحثها، 
تعاونت مع عالم الفيزياء الحيوية من نفس الجامعة، 
جوناثان بروير، وهو متخصص في استخدام أنواع 
مختلفة من المجاهر للتعمق في الهياكل البيولوجية، 
لينجحا معاً، ولأول مرة، في دراسة الأجزاء الداخلية 
من حرير العنكبوت باستخدام مجهر ضوئي دون 

قطع أو فتح الحرير بأي شكل من الأشكال.
ويقول جوناثان بروير في تقرير نشره الموقع 

الــدراســة:  بــالــتــزامــن مــع نشر  الإلــكــتــرونــي للجامعة، 
«لقد استخدمنا العديد من تقنيات الفحص المجهري 
المتقدمة، كما طورنا نوعاً جديداً من المجهر الضوئي 
الذي يسمح لنا بالنظر إلى قطعة من الألياف ومعرفة 

ما بداخلها».
وقبل هذه المحاولة، تم تحليل حرير العنكبوت 
بــاســتــخــدام تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة، وكــلــهــا قـــدمـــت رؤى 
جـــديـــدة، ومـــع ذلـــك، كــانــت هــنــاك أيــضــا عــيــوب لهذه 
التقنيات، لأنها تتطلب غالبا قطع خيوط الحرير، 
وفــتــحــهــا لــلــحــصــول عــلــى مــقــطــع عـــرضـــي للفحص 
المجهري أو تجميد العينات، مما قد يغير البنية من 

ألياف الحرير.
وتقول إيرينا ياتشينا: «أردنـــا دراســة الألياف 
النقية وغير المعالجة التي لم يتم قطعها أو تجميدها 

أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال».
ولهذا الغرض، استخدم الثنائي البحثي تقنيات 
أقل توغلاً مثل (مطياف رامان المضاد للأستوكوز)، 
الــبــؤر)، و(المسح المجهري  (الفحص المجهري متحد 
للهيليوم أيون)، لتكشف الدراسات المختلفة أن ألياف 
حرير العنكبوت تتكون من طبقتين خارجيتين على 
الأقل من الدهون، وخلفهما، توجد العديد مما تسمى 
بالألياف التي تعمل بترتيب متجاور مستقيم ومعبأ 

بإحكام.

القاهرة: حازم بدر
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